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مقدمة

كانت ا>وسيـقـى أنـهـارا تـروي الأرض والـنـاس<
ودماء تدفع الحياة في قلوب البشر< وسـرا يـحـكـم
الروح.. كانت وحيا يرتفع بالإنسان ويجعل منه حكمة
وعبقرية ووحدة. هي نبض الوجود< وإيقاع الأمـل<
وعزاء وبرد... هي هواية وحب لكل البشر... ترددها
الطبيعة والـتـاريـخ والأسـاطـيـر والـعـقـائـد والأديـان

والكون والأحلام دون ما ضجر..
كيف dكن أن يكون الإنسان عظيما أو مجيدا
أو حاكما.. >هـنـة أو حـرفـة دون أن يـكـون مـتـذوقـا
للموسيقى?.. إنها تغمر جمود الحيـاة بـالإنـسـانـيـة
وا>رونة والعدل.. و.. فا>ستمع ا>تـذوق مـوسـيـقـي
مشترك في الإبداع< لأن هذا الفن لا يوجد إلا في
ضمير البشر وذاكرتهم. ولا يكون عذبا إلا عندمـا
يتردد رنينه في تاريخ الذكريات وفي عقول صحيحة
تــربــط بــl الحــاضــر وا>ــاضــي فــي لحــن واحـــد

متكامل..
كيف نحتاج إلى كتب لنتذوق ا>وسيقى وهي تنبع
من داخل كياننا عندما نسمعها< من نبـض قـلـوبـنـا
وإيقاع خطواتنا وارتباطنا بإيقاع الطبيـعـة والـكـون
من حولنا.. ?.... ولكنه الضجيج والأحقاد وتـلـوث
الطبيعة با>دنية والكون بالأقمار الصناعيـة.. فـلا

بأس< إليكم مساهمتي بهذا الكتاب..
كلنا ندعي معرفة ا>وسيقى الرفيعة حتى نبدو
مثقفl ومتـحـضـريـن فـتـعـالـوا نـحـول الادعـاء إلـى
حقيقة.. تعالوا ندرس جـوانـب الـتـذوق ا>ـوسـيـقـي

مقدمة
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دعوة إلى ا	وسيقى

ونتعرف على مكونات ا>وسيقى وتعبيرها وتاريخها وأساليبها ومـلامـحـهـا<
فهي توحد ا>شاعر وترفع من قدراتنا وتزيد طاقاتنا وتبرز جوانب التفاؤل

والعزاء..
لنتفق أولا على أن أعدى أعداء الفن ا>ـوسـيـقـي هـم تجـار ا>ـوسـيـقـى<
الذين يقبل على تجارتهم كل مستمع دون عناء< وتسري السموم في أسماعهم
وتختلط في كيانهم وذاكرتهم مع ما يأكلون ويـشـربـون< ومـع مـا يـؤدون فـي
الحياة من أعمال تدنس الوجود.. إن ا>وسيقى لغة لا نقرؤها ولا نراها ولا
نحسها مجسدة إلا في أعماقنا وضمائرنا< فكيف نقبلها من الأميl< وكيف
نتركها في أيدي تجار عابثl إلا إذا كنا نحن مشاركl في سخـف الحـيـاة

وانحطاط السلوك وتلوث البيئة وتخلف البشرية.
لا dكن أن يتكامل الحديث عن ا>وسـيـقـى فـي كـتـاب واحـد كـهـذا< ولا
بجهد فدائي لصوت واحد ينادي< ولكني أحاول أن أكمل طريقا قصيرا بدأ

لقراء العربية منذ سنوات قليلة بأقلام نبيلة مهدت لي الطريق.
ينبع هذا الكتاب من رحيق تجمع في ذاكرتي عبر سنوات عمري< ومن
أفواه أساتذة وخبرات نادرة أعتقد إني كنت محظوظـا بـالحـصـول عـلـيـهـا<
وهو خلاصة لقراءات لا أستطيع حصرها بلغات أ>انية وإنجليزية وفرنسية
وعربية. لذلك< فإن مراجعي الحقيقية هي ذاكرتي وكياني وخبراتي< أما ما
تجدونه مدونا في آخر هذا الكتاب فهي ا>راجع التي حصـلـت مـنـهـا عـلـى
بيانات محددة< أو تواريخ< أو نصوص مختارة للتدليل من خطابات وأحاديث
فلاسفة ومفكرين وموسيقيl< وقد انتقيتها لتلقي الضوء على جوانب هامة
في حياة ا>ؤلفl< أو أساليب الكتابة ا>وسيقية< أو تفسير لبعض الغموض

الذي يلف البناء ا>وسيقي من أجل تقييم حقيقي بناء..
يشتمل الكتاب أيضا في جميع أبوابه على ربط مقارن بl الفن ا>وسيقي
والفنون الأخرى الأكثر شيوعا كالفن التشكيلـي والـشـعـر والأدب والـعـمـارة
والتاريخ< وتبرز هذه ا>قارنات بشكل خاص في «فصول العصور والأساليب
ا>وسيقية»< وقد تناولتها بدءا من العصر القوطي وحتى يومنا هذا.. والواقع
lأن ا>وسيقى ا>عاصرة واتجاهاتها العديدة قد لا تروق لأغـلـب ا>ـسـتـمـعـ
حتى في البلاد الأوروبية التي سبقتنا في مجالات الثقافة ا>وسيقية< ولكننا
نستعرض جوانب عديدة منها كمعرفة هامة للمثقفl< ولأن ما يعرضه هذا
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مقدمة

الكتاب منها قد لا تكون أقـلام أخـرى قـد تـنـاولـتـه. وعـن تـذوق ا>ـوسـيـقـى
العا>ية ا>عاصرة فلا بأس لو أمكن ذلك دون أن نقيس عليها إبداع عظماء
القرون ا>اضية من ا>ؤلفات الشامـخـة الـتـي حـكـم عـلـيـهـا الـزمـن بـالـبـقـاء

وأصبحت جزءا من تاريخ الحضارة ومفخرة للبشرية.
قد يلحظ القار� أوجه نقص عديدة فلا يغطي هذا الكتاب باستفاضة
كافة جوانب الحضارة ا>وسيقية. ولكني حاولت ذلك بطريقة أو بأخرى فلا
يوجد موضوع عن القومية في ا>وسيقى على سبيل ا>ثال< إلا أني تنـاولـت
القومية في سير بعض ا>ؤلفl العظماء أمـثـال «دفـورجـاك»< و«دي فـايـا»<
و«بارتوك»< وفي مواقع أخرى كثيرة لأنه لا توجد فواصل تاريخية حاسمـة
بl عصر وآخر أو أسلوب ومدرسة فنجد أسلوبا كـلاسـيـكـيـا فـي الـعـصـر
الحديث وآخر رومانتيكيا في العصر الكلاسيكي أو فـي عـصـر الـبـاروك..
هذا فضلا عن أن ا>درسة القومية في ا>وسيقى العا>ية قد تناولتها بكثرة
أقلام عزيزة.. أما هنا فقد بحثت عن غير ا>ألوف وأكملت ما أعتقد أنه لم

يستوف بشكل كاف في ا>كتبة العربية.
أعترف أني من أشد ا>عجبl بأعمال باخ-هايدن-موتسارت وبسير حياتهم
الرائدة< ولكني لم أستطع أن أفرد موضوعا خاصا بكل مـنـهـم بـل تـنـاولـت
فلسفتهم وأساليب موسيقاهم في مواقع كثيرة مكتفيا �ا كتب عـنـهـم فـي

مجالات أخرى كثيرة..
وفي دعوتي إليك أيها القار� العزيز اخترت موضوعات تهم الجميع في
مجتمعنا العربي..-ما أهمية ا>ايسترو? وهل هو أسطورة أم حقيقة?-الإلهام<
وا>وهبة< والوحي ا>وسيقي.. ! وهل هي مبرر للجهل والأمية بـl عـبـاقـرة
التأليف ا>وسيقي< دون ا>ساس بأحد من كبار ا>وسـيـقـيـl الـقـريـبـl مـن
قلوبنا< ولكن بالعلم وحده وبالدليل نتحدث ونتحاور مـع ضـمـائـرنـا دون أن

نلغي عقولنا في متاهات الأكاذيب..
ولم أتناول غير الهام والشائع من قوالب ا>وسيقى العا>ية< بينما تعرضت
في مواقع متعددة للقوالب ا>وسيقية البسـيـطـة أو الأقـل شـيـوعـا-والـتـذوق
ا>وسيقي يتطلب معرفة بأساليب وعصور ا>وسيقى< وبالقوالب ا>وسيقية<
وتفسير وظيفة العقل والشعور< وسير ا>ؤلفl ا>وسيقيl وظروف حياتهم..
تجنبت شرح ا>ؤلفات الشهيرة كلا علـى حـدة< والـتـدرج بـا>ـسـتـمـع مـن
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دعوة إلى ا	وسيقى

ا>وسيقى السهلة إلى الأقل بساطة.. فذلك مدون على أغلفة الاسطوانات
وأشرطة الكاسيت فضلا عن أن ا>وسيقى عبارة عن تعبير عام غير محدد
تفصيليا< ولكنها حتى عندما تروى قصة لا تدخل في التفاصيل< ولا ترسم

صورة دقيقة من الواقع أو تفشي الأسرار< أو تدلي بالبيانات السافرة..
وحاولت جاهدا البعد عن كل ما هو علمي تخصصي ليكون كتابي هذا
في متناول الجميع من مثقفl ومتعلمl وموسيقيl< وليلقى الضـوء عـلـى
بصمات عظماء ا>وسيقى في كافة العصور< ونوعيات ا>وسيقى وقـوالـبـهـا
وأساليبها< ودور ا>وسيقى الوظيفي في الحياة< وتأثيرها على عجلة الزمن

وضمير الإنسان.
وحقيقة الأمر هو أن الكتاب يجب أن يقدم نفسه إلى القار� وأن يشعل

شرارة من التعاطف الفكري بينه وبينك أيها القار� العزيز..
يوسف السيسي
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التذوق ا	وسيقي

التذوق الموسيقي

التذوق والفكر والأساليب الموسيقية
�ثل ا>ـوسـيـقـى قـطـاعـا رئـيـسـيـا فـي حـضـارة
الإنسان. وهي لذلك ترتبط به في رحلته الطويـلـة
عبر الأجيال< ومن خلال التطور الحضاري الهائل.
وهي تتشكل بالتبعية وفقا >لامح كل عصر وفكـره
وأحاسيسه ووفـقـا >ـلامـح كـل بـيـئـة. ولـقـد اعـتـبـر
أفلاطون الفن ا>وسيقي أحد المحركات الرئيسـيـة
السامية للبشر.. هي الصدق والحقيقة التي توجد
منذ بدء الخليقة ومن خلالها عرف العالم النظـام

وتحقق له التوازن.
وفقا لنظرية أفلاطون< نجد أن ا>وسـيـقـى قـد
خدمت البشرية في تحقيق التوحيد بl أحاسيس
البشر< ومختلف عناصر الحياة في المجتمع الواحد
وبl المجتمعات المختلفة< و�كنت من التعبير عـن

الفرد وعن الجماعة في تنسيق ووحدة.
وفي الحضارة القدdة كانت ا>وسيقى وسيـلـة
رئيسية للعبادة والربط بl الآلهة والبشر.. ونشـر
التعاليم والقوانl والفضيلة والتربية.. فضلا عـن
استخدامها في الحروب كوسيلة توحيد للمشـاعـر
وشحن للأحاسيس ودفع للحركة البشرية وتنظيـم
لها.. وإلى جانب ذلك فقد صاحبت الرقص الذي

1
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دعوة إلى ا	وسيقى

كان عنصرا في الطقوس الدينية والتقاليد الاجتماعية.
وكان الشرق هو مركز الحضـارات الـقـدdـة.. وعـلـى رأسـهـا الحـضـارة
الفرعونية.. إنها روح الشرق التي لا تتغير أبدا< فقد ظلـت مـنـبـعـا خـصـبـا
ومصدرا دائما لإلهام الكثيرين من عظماء مؤلفي ا>وسـيـقـى فـي كـل بـقـاع

العالم حتى الآن.
لقد عرف الإنسان الأول ا>قامات والإيقاعات.. وتفوقت ا>دنيات القدdة
في هذين العنصرين.. ولقد ظلا حتى الآن dثلان أهم عناصر ا>وسيقـى
في كافة البقاع وفي كل الأساليب ا>وسيقية حتى بداية القـرن الـعـشـريـن.
وقد بدأت الحضارة ا>وسيقية في مصر القدdة-كما نعرفها حتى الآن-منذ
ما يقرب من أربعة آلاف سنة قبل ا>يلاد.. بينما تركز اهتمام الغرب علـى
الحضارة اليونانية القدdة (التي تطورت عنها الأساليب ا>وسيقية المختلفة

 قبل ا>يلاد..١٤٦ و ١٢٠٠في بلاد الغرب حتى يومنا هذا) فيما بl عامي 
وعند دراستنا >ا حققه الإنسان من تقدم في إبداع الفنون ببلاد الغرب<
نجد أن ا>نبع والأصل الثري لهذه ا>علومات والخبرات هو ميراث الحضارات
القدdة التي كان الشرق بوجه عام ومصر القدdـة بـوجـه خـاص مـصـدرا
رئيسيا كبيرا لها.. ولذلك فإن تطور الذوق ا>وسيقي عند ا>ستمع الذي هو
إلى حد كبير التذوق ا>وسيقي< لا يرتبـط بـأسـلـوب عـصـر بـذاتـه.. لأنـه لا
يوجد فن مستقل غير مرتبط با>يراث الحضاري للبشرية الذي نجد خلاله
أصلا لكل ما جاء بعده< وارتباطا وثيقا بسلسلـة الـتـطـور.. ولـقـد اعـتـبـرت
اليونان القدdة بعصرها الكبير-كما كانوا يسمونه-حتى القرن الثاني قـبـل
ا>يلاد مصدرا للحضارة الأوروبية الحديثة في الفنون والآداب والفلسفة..
وترتبط فنون أثينا ارتباطا وثيقا بحضارة مصر ا>وسيقيـة بـوجـه خـاص..
فقد استمدت أثينا موسيقاها وأغانيها من ا>صريl القدماء كتطعيم وإثراء

ووسيلة تطوير وتحضر >وسيقاهم وفنونهم بوجه عام.
عندما نتتبع العصور ا>وسيقية الرئيـسـيـة نجـد بـوضـوح أن ا>ـوسـيـقـى
كوسيلة فكرية للتعبير تتجسد في مباد� وقوالب موسيقية متعارف عليها<

وتكون جديدة في كل من هذه العصور و�يزة له.
ولتحقيق أهم عناصر التذوق نربط بl الأسلوب ا>وسيقي الذي dيـز
العمل< وبl الخلفية الثقافية للعصر الذي نبع منه وتفجر عنه.. لأن �يزات
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التذوق ا	وسيقي

المجتمع السائدة وعلى وجه الخصوص< ا>ميزات الفكرية والثقافية< تكـون
عادة هي نفس السمات التي تنطبع على العمل ا>وسيقي ا>نتمي إلى هـذا

العصر أو ذاك.
ولقد اختلف العلماء والفنانون طويلا في تعـريـف كـلـمـة «أسـلـوب».. أو
«الأسلوب الفني».. إلا أنه على أي حال يشتمل على «نوعية القالب-الأفكار
التي �يزه-الإيقاعات-الألحان ومقامياتها-ا>ـعـالجـة الـعـلـمـيـة سـواء أكـانـت
بوليفونية أو هارمونية». ولعل ما ذكره ا>وسيقي العظيم «باخ» تعريفا للأسلوب
ا>وسيقي< dثل الصدق الأكبر.. قال «الأسلوب هو ملامح روح العمل الفني»..
حقا فا>لامح هي التي �يز الأفريقي عن الآسيوي مثلا.. هذا عن ملامح
الوجه والقسمات والسمات ا>ادية للإنسان.. فما بالك �لامح الروح.. ?
ولا يوجد خلاف على أن معرفة الخلفية الثقافية للموسيقى �ثل عاملا
هاما في إثراء الخبرة التي يكتسبها ا>ستمع.. وهذه الخلفية ترتبط بثقافة
كل من العصور ا>وسيقية وحضارتها.. فتتحدد بـذلـك وتـتـضـح الأسـالـيـب

وا>فاهيم.. و ينمو التذوق و يطرد..
وحتى نتفهم ونحس بأساليب العصور الحديثة أو حتى أساليب الـقـرن
الثامن عشر< لا بد لنا من العودة إلى الجذور التي �ت وتـرعـرعـت عـنـهـا
هذه الأساليب.. ولذلك فإن أي دراسة-ولو بسيـطـة >ـوسـيـقـى الحـضـارات
القدdة< وموسيقى العصور الوسطى مثلا-�ثل ضرورة ثقافية وفنية فالتاريخ
يعيد نفسه.. والإنسان هو التاريخ في أجيال متعاقـبـة.. ا>ـوسـيـقـي والـفـن

والإنسان والتاريخ وحدة لا تتفرق ولا تتجزأ..
lإن دراسة سائر الفنون وخاصة التشكيلية وا>عمارية منـهـا< تـربـط بـ
موسيقى كل عصر وفنونه المختلفة بشكل مجسم< و�د الإنسان بصورة عن
الروح الخلاقة ا>بدعة للبشرية في هذا العصر أو ذاك.. وا>وسيقى بالذات
هي الفن الذي dثل عنصر التحول الوجداني في تطور الإنسان عبر العصور

والحضارات.
والخبرات ا>وسيقية السمعية التي يكتسبها ا>ستمع تلعب دورها الهام
لا في متعته الثقافية والحسية فحسب< بـل أيـضـا �ـثـل أسـاسـا لـتـشـكـيـل
مستويات ذوقه وإحساسه بالحضارة والفن والتاريخ.. ومدى تجاوبه الإنساني
مع الحياة.. وهذه الأحاسيس هي التي تضمن للحياة الاستمرار في الطريق
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الأفضل< والتجديد.. وقبول الجديد غير ا>ألوف.. والتمييـز بـl الـعـظـيـم
والجميل< والسخف والابتذال.. دون تخلـف يـؤدي إلـى انـهـيـار لحـضـارة أو

دمار لأجيال..
من خلال الفنون الإنسانية نتمكن من معرفة قوة الخيال وصراع الأفكار
ا>ثيرة.. وأهم من ذلك< نتمكن من استشفاف الطاقات الخلاقة الكامنة في
روح البشر.. و�ا لا شك فيه أن الاستماع باستغراق للموسيقى هو ببساطة<
متعة شخصية< كما هو الحال في علاقة الإنسان بالفنون الأخرى. إلا أننا
عندما نبحث عن وسيلة أخرى للتعامل مع الفنون الإنسانية الجميلـة نجـد
فيها عمقا حقيقيا< وموضوعا يكون أساسا للمتعة ا>وسيقية dنح حياتـنـا
قيما جمالية.. وهذا هو التذوق من خلال جماليات الفن.. أي التذوق مـن
خلال تفهم فن ا>ؤلف< والتجاوب الحي الإنساني لعناصر التعبير ا>وسيقي
مثل اللحن والهارموني والإيقاع والقالب.. وعلى هذا dكننا تلخيص عملية
ا>تعة الجمالية للموسيقى بأنها: خبرة �تعة تتجدد أهميتها على الدوام<

وتتضمن الفهم العقلي والتجاوب العاطفي.
وهذا بالطبع ينطبق فقط على الفن الجيد.. أما ما عدا ذلك فهو يؤدي
إلى عكس هذه النتائج. فا>وسيقى القيمة التي تنتـمـي إلـى أي عـصـر كـان
تعرض �يزات معينة لحرفية مؤلفها< ولنظام تفكيره< ولطريقة استعماله
وتنظيمه لخبراته وما اكتسبه من أحاسيس وانطباعات.. وعـلـى ذلـك فـإن
هذه الأعمال �دنا كمستمعl بتلك ا>عاني والأحاسيس وتنقل إلـيـنـا هـذه
الخبرات من خلال الاستماع الـذي نـكـرره مـرات عـديـدة< وهـذه الخـبـرات
�دنا بنظرة أكثر شمولا للحيـاة �ـا تـتـضـمـنـه مـن لحـظـات مـرح وسـعـادة
وأسى وألم.. وتربطنا بالله والكون والحب.. بل وبا>وت. إنها شحنة فكرية
عاطفية لصراع الإنسان مع الحياة.. وما تحقق له منها على مر الأجيال..
عندما نستمع جيدا إلى ا>وسيقى< فإننا نحصل على ا>تعة بطرق متعددة<
فمثلا تستهوينا البراعة الفائقة التي يؤدي بها عازف منفرد جملة موسيقية
معقدة فننفعل ونشعر بالانبهار< ونشارك الفنـان الـعـازف شـعـوره بـالخـوف

والحذر أثناء الأداء.
وننتشي عندما نستمع إلى تآلفات هارمونية مثيرة ذات أبعـاد سـمـعـيـة

وظلال وألوان معبرة..
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كما تغمرنا السعادة ويشتد بنا الارتباط با>وسيقـى عـنـدمـا نـتـابـع بـنـاء
لجملة موسيقية ينمو باللحن مطردا نحو ذروة يبلغ فيها التعبير والانفعـال
قمته.. فنشارك بنبضات قلوبنا هذا البـنـاء لـذروة الانـفـعـال الـذي يـتـجـلـى

واضحا قرب ختام الأعمال الكبرى كالسيمفونيات مثلا..
ورغم أن هذه ا>واقف ا>وسيقية تستهوينا �ا نحصل عـلـيـه مـن مـتـعـة
فنية< فإن هذه الجوانب من التعبير ا>وسيقي لا يجب أن تشغلنا عن ما هو
أهم من ذلك.. وهو الفكر الكامن وراء العمل الفني.. وهذا الفكر يتمثل في

جوانب كثيرة جمالية فلسفية وبعضها موسيقي علمي بحت..
إذا ما أردنا أن نبحث في ا>عنى الذي تتجسد فيه الأصوات ا>وسيقية
وجدنا أن الأصوات في ا>وسيقى تقابل الكلمات في اللغة وبالتـالـي فـإنـهـا
تقابل الكلمات في الفنون التي تعتمد على اللغة في وجودها أساسا< وفـي
وسيلة تعبيرها بوجه عام.. والكلمة كما نعرف هي التي تحمل ا>عنى والفكر<
وهي وسيلة تناقله بl البشر.. وبالتالي فإن الأصوات-أي ا>وسيقى-تشارك
اللغة في نفس الصفات الفكرية عن طريق مفرداتها اللـغـويـة أو الـصـوتـيـة
السمعية. فالجملة في الأدب والشعر تقابلها الجملة ا>وسيقية ا>كونة أيضا

من عرض لفكرة تطرح للبحث والتفنيد والتفاعل.
وعلى ذلك فإن ا>عنى في الفن ا>وسيقي تحمله الألحـان أو مـا يـسـمـى
با>واضيع أو الأفكار ا>وسيقية التي يبنى عليـهـا الـعـمـل ا>ـوسـيـقـي. وهـذه
الأفكار أو الألحان هي التي تتكامل في نسيج لحني وبناء انفعـالـي لـيـكـون
ا>وضوع العام الذي يحمل أفكار ا>ؤلف وأحاسيسـه ومـضـمـونـه الـعـام فـي

عمل كبير متكامل.
وعندما نستمع إلى أداه جيد لعمل موسيقي< فإننا نتجاوب معه عاطفيا
>ا يحركه في نفوسنا من أحاسيس. وبعض هذه الأحاسيـس تحـركـه فـيـنـا
أصوات الآلات النحاسية مثلا< وهي تعلن عن ذروة في بناء اللحن.. وأحاسيس
أخرى تتفجر فينا مع أصوات إيقاعية ترتبط بنـبـضـات قـلـوبـنـا< ومـشـاعـر
أخرى تطفو في نفوسنا مع لحن هـاد� يـعـبـر عـن الـسـلام والحـب مـثـلا..
وعلى ذلك فإن التجاوب البشري للأداء ا>وسـيـقـي يـرتـبـط بـنـوعـيـة الأداء
ويختلف باختلاف الظروف المحيطة با>ستمع لأن العنصر العاطفي للتجاوب
الإنساني مع ا>وسيقى هو عامل هام في تعميق أحاسيس ومفاهيم البشـر
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وفي تحريك مشاعرهم وسرعة استدعائها من أعماق نفوسهم.. وكل ذلك
يزداد قوة وعمقا باطراد زيادة الخبرة في الاستماع والتذوق ا>وسيقي.

التعبير ا>وسيقي الكامل والخلاق يشتمل على مكونات وعناصر كثيـرة
من أهمها< كما ذكرنا: اللحن-التركيب الهارموني-الإيقاع-والقالب. والتذوق
يتطلب تفهما لهذه العناصر وتدريبا على الاستماع إليها. فعلى سبيل ا>ثال
يبدأ ا>ستمع العادي في استكشاف هذه ا>لامح الجديدة بعد أن يستمع إلى
القطعة ا>وسيقية >رات عديدة< ويتمكن تدريجيا من التفريق بـيـنـهـا< ومـن
ربطها باللحن الرئيسي للعمل. ومن هذه العناصر التي تثري التعبير ا>وسيقي
وتحدد ملامحه: السـرعـة-أنـواع الآلات ا>ـوسـيـقـيـة أو الأصـوات الـبـشـريـة
ا>شتركة في الأداء-والأ�اط والنماذج الإيقاعية.. هذا فضلا عن الـقـالـب
ا>وسيقي.. وهو الشكل والإطار الذي يضم التنظيم العلمي والجمالي للأفكار
اللحنية ومعالجتها.. أي الشكل الذي يشتمل على ا>ضمون.. كل ذلك تتحقق

الخبرة في تذوقه واستقباله سمعيا كجزء من الكل ا>وسيقي..
يتحقق ا>عنى ا>وسيقي ويتضح للمستمع من خلال الأحاسيـس.. الـتـي
تكمن بl ثنايا الأ�اط ا>وسيقية المختلفة وتختلـف بـاخـتـلاف نـوعـيـاتـهـا<

وباختلاف العلاقات بl الأصوات والتركيبات السمعية..
ويتباين ثراؤها وفقا لتباين التنظيم الداخلـي لـلأفـكـار ا>ـوسـيـقـيـة< أي

وفقا للقوالب ا>وسيقية المختلفة.
وا>عنى تحمله أفكار ا>ؤلف وطريقة معالجته لها بالـصـنـعـة والحـرفـيـة
ا>وسيقية ا>تاحة له. وعلى ذلك< فإن استشفاف هذه ا>عاني يقع على عاتق
ا>ستمع ودرجة التدريب الحاصل عليه والخبرة التي يكون قد اكتسبها حتى
يتمكن من التحقق من الأفكار اللحنية في العمل ا>وسيقي ا>عl< وكيـفـيـة
تنظيمها وترتيبها في النص ا>وسيقي. فالقالب ا>وسيقي هو تجسيد للأ�اط
والنماذج التي ينظم ا>ؤلف خلالها مواده اللحنية ويرتبها في معنى درامـي
انفعالي يتضمن عرضا وتفـاعـلا وحـلا لـذروة الانـفـعـال ومـا إلـى ذلـك مـن

عناصر عرض اللحن-الفكرة ا>وسيقية-ومعالجته.
إن كل عصر له قوالبه ا>ميزة التي ترتبط بالفكر والمجتمـع والـتـقـالـيـد
والسياسة ونظام الحكم والدين السائد فيه. وكل قالب موسيقي له وسيلة
أدائه الخاص التي ترتبط أيضا بتقاليد العصر ا>ميز لـه< و�ـدى الـتـطـور
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ا>وسيقي الـعـلـمـي الـسـائـد فـيـه< ومـدى تـطـور صـنـاعـة الآلات ا>ـوسـيـقـيـة
 والأغنيةMass والقداس Motetونوعياتها.. بعض هذه القوالب مثل ا>وتت 

 تكتـب أسـاسـا لـلـصـوتMadrigal وا>ادريـجـال Hymnالشعبـيـة< والـتـرنـيـمـة 
البشري< وبعضها الآخر مثل الأوبرا والغنائية (الكنتاتا)< والاوراتوريو< تكتب
>زيج من الآلات ا>وسيقية والأصوات. أما القوالب الآلية الصرفة فتتضمن
السيمفونية< السوناته< الفوجه< الكونشرتو< ا>تتالية< والتوكاتا.. وغيرها.

ومن خلال هذه القوالب< يفرغ ا>ؤلف شحنة أفكاره ا>وسيقية في صورة
مواد لحنية متعارضة< أي ذات علاقة ذهـنـيـة فـكـريـة حـواريـة. �ـامـا كـمـا
يحدث في اللغة.. فالحروف والكلمات لا تعطي معنى إلا بعد أن تصاغ في
صورة متعارضة< أي في علاقة منتظمة مع بعضها وفي شكـل بـنـاء لجـمـل
لغوية.. وهذه بدورها تكون مقاطع وأجزاء تتعارض وتتكامل مع أجزاء أخرى..
وهكذا حتى يتكون ويتشكل القالب أو الشكل< الذي يضم في إطاره ا>ضمون
الفكري.. ونفس الشيء في ا>وسيقى.. فبالنـسـبـة لـلـمـؤلـف ا>ـوسـيـقـي< لا
تشكل الأصوات ا>وسيقية معاني قائمة بذاتها أو حقائق مجردة.. ولكـنـهـا
تحقق ا>عنى ا>وسيقي عندما تتشكل في علاقات مع بعضها.. وتكون هذه
العلاقات بالضرورة متعارضة.. لأن ا>عارضة هي معنى الحياة.. فلا توجد
نظرية دون نقيض< ولا سالب دون موجب< ولا ليل دون نهار< ولا خير دون

شر< ولا أسود دون أبيض< الخ..
dكن كل ذلك أن نعرف التفكير ا>وسيقي بالنسبة للمسـتـمـع عـلـى أنـه
متابعة لفكرة أو أفكار. وتكرار لهذا العرض< ثم متابعة لتحولات ودراسات
على هذه الأفكار. كل ذلك في إطار الشكل ا>وسيقي العام ا>سمى بالقالب

مثل: السوناتة والكونشروتو والقصيد السيمفوني... الخ.
وأهم وظائف الاستماع والتذوق ا>وسيقي هو التذكر وإعادة تذكر الألحان
وتطوراتها.. وربطها ببعض عن طريق ذاكرتنا ا>وسيقية أيضا.. ولعلـه مـن
الضروري أن يعرف القار� يقينا أنه لا dكن الاستماع إلى ا>وسيقى بشكل
عقلي تحليلي جامد وبارد فحسب< بل يجب أن يتبع الاستماع اسـتـشـفـاف
الحياة الكامنة وراء الأفكار ا>وسيقية في �وها وبنائها وتشكيلهـا لـلـتـوتـر
وعقدة الانفعال.. أي ذروة الانفعال.. وقمة التعبير< وأيضا في الحل والراحة
والهبوط من القمة< وهي ا>رحلة التي تلي الانفعال.. وكذلك التنافرات التي
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تعقبها توافقات.. بحثا عن الهدف النهائي.. الختامي للحن.
ولعله من ا>متع أن نعرف بعض الوسائل الرئـيـسـيـة الـتـي dـر خـلالـهـا
lاللحن في عمل موسيقي حتى نتمكن من متابعة مضمونه وفهمه كمستمع

:lذواق
- عرض الألحان في تقابل وتعارض وتبادل وتوافق وتوازن.١
- التنويع في اللحن بالتطوير والتحولات اللحنية والهارمونية والتلوين٢

الاركسترالي.
٣- أساليب التقليد ا>باشر وغير ا>باشر في الخطوط ا>وسيقية المختلفة.

- تنميق وزخرفة الألحان.٤
 فإن إحدى تعريفاته ا>قنعة تقول: «هـو الـوحـدةStyleأما عن الأسلـوب 

الواضحة التي تضم �يزات الأعمال الفنية< أو إنتاج الفنانl ا>نتمl إلى
عصر واحد.. وبيئة واحدة أو بيئات متقاربة».

الموسيقى فن العقلاء
يشترك كل ص ا>ؤلف وا>ؤدي (العازف أو ا>غني أو القائد)< وا>ستمع..
في خاصية الإبداع ا>وسيقي.. لان ثلاثتهم يشتركون في خلق العمل الفني<
وإخراجه بطريقة أو بأخرى.. فا>ؤلف يقوم بعملية الإبداع الأولى.. ويجيء
الدور على الأداء.. فيقوم العازف مثلا بإعادة الخلق والإبداع للـحـن الـذي
وضعه ا>ؤلف.. والذي لا يوجد ولا يسمع بدون الـعـازف.. والأداء هـنـا هـو
اشتراك في الإبداع مع ا>ؤلف.. لأن اللحـن يـخـرج إلـى الـسـمـع مـن خـلال
العازف وفهمه وتكوينه وتجاوبه العصبي والحي.. وأخيرا فإن ا>ستمع يشترك
مع كل من ا>ؤلف والعازف في عملية الإبداع ا>وسيقي.. فهو الذي يتلـقـى
هذه الأنغام بسمعه.. وبأحاسيسه وفهمه.. وهو الذي يحكم علـى جـودتـهـا

وفقا لتكوينه وظروفه. فهو لذلك يشترك في عملية الإبداع ا>وسيقي.
إن هذا الفن السمعي العظيم.. هو الوحيد بl الفنون الذي لا يوجد إلا
بثلاثة.. هم ا>ؤلف والعازف وا>ستمع.. ولا تكون له قيمة على الإطلاق عند
تغيب أي من هذه العناصر الثلاثة. وفي بعـض الأحـيـان يـكـون ا>ـؤلـف هـو
نفسه العازف.. وهذا لا ينفي أن عمل ا>ـؤلـف dـر حـتـى فـي هـذه الحـالـة

�رحلتl.. هما التأليف وإعادة التأليف أي الأداء.
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العقل هو وحده الذي يتحكـم فـي عـمـلـيـة الإبـداع ا>ـوسـيـقـي بـجـوانـبـه
المختلفة.. والعقل هو وحده الذي يتحكم في الإحساس وفي الـذاكـرة وهـو
وحده الذي يفرق بl الإنسان والحيوان.. فما بالكم بالإنسان الفنان.. لا بد

أن يكون له عقل متكامل..
والإلهام با>عنى ا>تداول.. يلغي العقل و يفرض سيطرة الغيبيات. يقال
مثلا عن أسلوب عصر معl أنه «اللغة ا>وسيقية العـامـة لـهـذا الـعـصـر»..
و�جرد أن يتمكن ا>ستمع من الوصول إلى ا>عنى ا>وسيقي.. فإنه يصبـح
قد خطا في الطريق ا>ؤدي إلى التعرف على الأساليب ا>وسيقية المختلفة

والإحساس بها بلمحة سريعة.
الصوت ا>وسيقي هو الأساس الذي تبنى عليه نظريـة «الـلـغـة الـعـا>ـيـة
للموسيقى».. وبخلاف الصوت فإن هناك قانون التنظيم الـداخـلـي لـلـبـنـاء
ا>وسيقي.. وأيضا توجد قوة التأثير ا>وسيقي على ا>ستـمـع< الـتـي تحـرك
فيه ا>شاعر وتفجر الأحاسيس وتستدعي الخبرات والتجارب.. وتعيد الذاكرة

فيما يختص بأحداث وأحاسيس ترتبط باللحن موضوع التذوق.
والعصر يطبع اللحن ببصمة معينة �يز التشكيل العـلـمـي والـوجـدانـي
التلقائي له< الذي يتجسد في الأ�اط والقوالب ا>وسيـقـيـة.. وإلـى جـانـب
العصر.. فهناك البيئة التي تلعب دورا رئيسيـا فـي تـكـويـن وتـشـكـيـل عـقـل

ا>ؤلف نفسه وحسه ا>وسيقي.
وفي الواقع< فإن سمات �يزة عديدة تظهر في فنون كل عصر وتوحد
بl ملامحها العامة وأسلوب بنائها وفكرها< وأيضا تعبيرها.. وهذه السمات
هي التي �يز ما يسمى باللغة ا>وسيقية لهذا العصر أو ذاك. إن هذه اللغة
تضم بl مفرداتها ا>وسيقية مقامـات مـعـيـنـة تـرتـبـط بـالـعـصـر< وتـالـفـات
هارمونية لم تكن معروفة أو غير مستعملة في العصر السابق مثلا.. الخ.
وبتفهم وسائل التعبير ا>وسيقي العام لكل عصر< يتمكن ا>ستمع الجاد
من متابعة أي عمل موسيقي ينتمي إلى أحد العصور ا>وسيقية الرئيسية.
وبإيجاز تام< فإنه سيعرف مقدما الكثير عما يستمع إليه< حتى ولو كان هذا
الاستماع يتم لعمل موسيقي لم يتعرف عليه من قبل. ويجعل الإنسان أكذوبة<
بلا إرادة ولا وجود.. وكم سمعنا وعايشنا مؤلفي ا>وسيقى.. وهم يجاهرون
بأن ا>وهبة وحدها والإلهام البعيد عـن الـتـحـكـم وا>ـتـابـعـة وراء خـلـق هـذا
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اللحن العظيم أو تلك الدرة ا>وسيقية.. وهم قد يكونون صادقl.. ولكنهم
إن صدقوا.. فلا dكن أن يكون إبداعهم ا>وسيقي سوى خرافـة وجـنـون..
ولا تكون مؤلفاتهم سوى تخلف وبدائية وانحطاط. ومن الـبـديـهـي أن هـذا
الطراز من ا>وسيقيl< هم فقط ذوو الثقافة ا>وسيقية الضحلة.. إن كانت
لديهم ثقافة على الإطلاق. وللأسف فإن هؤلاء يسمعون أنفسهم ويتخيلون

المجد والإبداع.. ويحكمون على عبقرياتهم بآذان عفنة ونفوس مريضة.
الإلهام إن وجد.. هو وليد العقل والسيطرة والتحكم.. وهو وليد الدراسة
والثقافة. أما الذاكرة ا>وسيقية< التي هي العقل ا>وسيقي< والإلهام �عناه
العلمي فهي التي تحفظ الثقافة والخبرات والـقـدرات فـي الـعـقـل الـبـاطـن
للفنان. وهي التي تؤلف ما يـريـد مـن ألحـان �ـجـرد تـفـكـيـر ا>ـؤلـف فـيـهـا
واستدعائه لذخيرتها العلمية والحسية.. وليس الحس سوى انطباع عقلي

مصحوب بالخيال.
تفشت عادة تعاطي المخدرات بl طبقة من ا>وسيقيl بهـدف الإبـداع
ا>وسيقي.. في الوقت الذي يجب أن يتناول ا>ؤلف ا>نشطات >راكز العقل-
وأقول ذلك مجازا-تلك ا>راكز التي تتحكم في الحس والشعور والـذاكـرة..
وعندما نلغي نشاطات العقل.. فإننا نلغي الإمكانيـات الـصـحـيـة لـلـتـألـيـف

ا>وسيقي و يصبح الإلهام خرافة وتخلفا وأكذوبة وتعفنا..
هناك تجارب عدة قام بها الزمن والتاريخ.. وراجعها العلم.. والإنسان..
هناك موسيقيون عظماء أمثال (شومان) و(سميتانا).. كتبوا كنوزا للـتـراث
ا>وسيقي الإنساني العا>ي.. ثم مرضوا.. واختلت عقولهم !!.. استمروا في
الكتابة ا>وسيقية.. فأصبح أمامنـا الـفـارق بـl مـؤلـفـاتـهـم وهـم أصـحـاء..
وإبداعهم الناتج عن الإلهام المجرد< دون تدخل صحيح من العقل البشري-
الذي كان قد أصبح عليلا-ودون مراجعة من القوى العقلية الواعية.. ودون

ذاكرة بشرية سليمة.. فماذا dكن أن تكون مؤلفاتهم هذه..?.
الذاكرة هي أساس لكل أنواع النشاط وا>مارسة ا>وسيقيl. من الواضح
والبديهي أن كلا من التأليف والأداء< وحتى الاستماع< يعتمد على الذاكرة.
فا>ؤلف لا يستطيع كتابة أبسط الجمل ا>وسيقية بفاعلية ذات تأثير إذا لم
يكن قد سبق له الاستماع إلـى مـكـونـات هـذا الـلـحـن وتـتـابـعـاتـه الـصـوتـيـة
والإيقاعية والهارمونية.. الخ. وإذا لم يكن بالتالي قد �كن مـن اخـتـزانـهـا
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في عقله الباطن لتكون تحت الطلب عندما يستدعيها عن طريق الذاكرة..
و يتم ذلك عن طريق اللاشعور.. فيتذكرها ا>ؤلف (أي مكونات اللحن) في
علاقات وارتباطات جديدة.. حسب التشكيل الجديد للموسيقى التي يكون

بصدد كتابتها.
والعازف< با>ثل تقوم ذاكرته بتوجيه أصابعه.. ويتولى هو استدعـاء مـا
يكون قد استمع إليه ودرسه من قبل.. وتكون عملية الاسـتـدعـاء هـذه هـي
إعادة خلق اللحن الذي يـقـوم بـأدائـه< لأنـه يـعـيـد عـزفـه مـن خـلال ذاكـرتـه
وفهمه وإحساسه.. ومن خلال ظروف مختلفة للذاكرة وارتباطاتها النفسية
والفسيولوجية بجسم الإنسان ونفسه ومحيط حياته< وسرعة تجاوب جهازه

العصبي.
أما ا>ستمع.. الذي مـن أجـلـه يـتـم كـل شـيء.. وبـدونـه لا شـيء يـوجـد.
ا>ستمع هذا< لا يستطيع مثلا أن يغني لحنا ما.. ولا يستطيع أن يسـتـمـتـع
بأي موسيقى يكون قد استمع إليها من قبل< ما لم يتـمـكـن مـن تـذكـر هـذا
اللحن بدرجة مطابقة لواقعه< أو أقرب ما تكون إلى هذا الواقع.. وأكثر من
ذلك< فإن عملية الاستماع< حتى إلى لحن جديد.. لا dكن أن تتخللها متعة<
ما لم يكن ا>ستمع متمكنا بذاكرته (أثناء الاستماع) من ربط ما يستمع إليه
با>كونات ا>وسيقية التي يكون قد تعرف عليها مرات عديدة قبل ذلك.. من
مكونات مقامية إلى إيقاعية إلى تلوينات اوركسترالية< إلى آخـر إمـكـانـات

الفن ا>وسيقي العلمية والوجدانية.
ومن كل ذلك< يتضح لنا أن الذاكرة ا>وسيقية هي الأساس الأول للكيان
ا>وسيقي متمثلا في التأليف والأداء أو الاستماع. إن الذاكرة لا تستطيع أن
تعمل أو توجد بدون ارتباطات وعلاقات. أي إن عملية الاستدعاء للأفكار
lأو الألحان هي التي تؤدي إلى تذكر الأشياء.. فالارتباطات< والعلاقات ب
الأشياء هي وسيلة الذاكرة إلى النشاط والعمل.. وعلـى سـبـيـل ا>ـثـال فـإن
صوت جرس ا>درسة قد يعيد إلى ذاكرتنا مشهدا من حياتنا ا>درسية ر�ا
مرت عليه أعوام طويلة. وبوجه عام< فإن الليل يذكرنا بـالـنـهـار. والأبـيـض
بالأسود.. والعاصفة بالهدوء.. أي إننا قد نذكر الشيء بنقيضه.. مثل السكر
وا>لح.. وقد نذكر الشيء بالشيء ا>ماثل.. فنـذكـر أن فـاكـهـة حـلـوة ا>ـذاق
ونتذكر مذاقها عندما نراها أو نسمع عنها أو نرى الغير يأكلها.. وكذلك..
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فإننا نتذكر اللحن عندما نستمع إليه.. أي إننا نذكر الشيء بالشيء.. وقد
نتذكر لحنا عندما نستمع إلى صوت آله موسيقية معينة تكون مشتركة في

أدائه.. الخ.
ورغم أن الذاكرة ا>وسيقية توجد عـنـد الـقـلـة بـشـكـل قـوي فـي فـتـرات
معينة من العمر ومن تجربة الحياة.. فإن القاعدة العامة هي أن هذه الذاكرة
يتم تكوينها وتدريبها وصقلها.. والوصول بها إلى مستوى جيد dكن صاحبها
من الاعتماد عليها في التأليف والأداء أو الاستماع.. وهذا التدريب والتكوين
للذاكرة ا>وسيقية يتم فقط< عن طريق متابعة تقد� ا>علومات ا>وسيـقـيـة
(في أي صورة من أشكالها) بانتظام وبوعي كامل (أي بالعقل الواعي) إلى
العقل الباطن (غير الواعي).. حتى يقوم الأخير باختزانها.. والسمـاح لـهـا

بالخروج �جرد الاستدعاء.. أي �جرد أن يحاول الإنسان تذكرها.
عندما أصيب (شومان) �رضه العـقـلـي الـذي أدى بـه إلـى الحـيـاة فـي
مستشفى الأمراض العقلية حتى آخر أيامه< كتب مجموعة من «التنويعـات
لآلة البيانو». وكان وهو يؤلف هذه ا>وسيقى يقفز من فراشه أثناء النوم بعد
أن توقظه خيالاته. «أجمل ألحان ا>لائكة»< «وحي إلهي من السماء».. ويجري
إلى الورق ليدون إلهامه< الذي قال وكتب أنه أجمل موسيقى عرفتها البشرية<
و يتضح أن الألحان التي قال عنها مـؤلـفـهـا (شـومـان) أنـهـا «أجـمـل ألحـان
ا>لائكة».. لا تزيد عن أن تكون ألحانا لـلـشـيـاطـl.. لأن الـعـقـل مـريـض..
والذاكرة ا>وسيقية مشوشة.. �اما كما يروي عباقرة كـثـيـرون لا يـعـلـمـون

ماذا يفعلون..
ومن مؤلفات شومان وهو مريض-وهي لـيـسـت لـلـنـشـر ولا لـلأداء-لحـن
مشوه.. باهت.. ولكنه إعادة فقيرة تنقصها الذاكرة< لإحدى مؤلفاته العظيمة

التي كتبها قبل مرضه.
وهذا �وذج واحد.. يوضح لنا أن الإلهام الحقيقي هو الذي يكون فيه
الذكاء والعقل الواعي متحكما في كل ما يبدعه الـفـنـان.. وقـد يـكـون هـذا
التحكم تلقائيا نتيجة للمقدرة والتدريب الواعي الذي يكون (اللاشعور) قد
اختزن خلاله ا>عرفة والإمكانيات< وا>قومات التي تؤدي-عند استدعائـهـا-

إلى تيار متدفق.. من الإبداع ا>وسيقي الخصب..
أما الوحي.. والإلهام المجردان من مـراجـعـة الـعـقـل.. فـإنـهـمـا جـنـون..
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ومرض.. وتخلف.
إن موسيقى شومان وهو مريض< تضمنت لحنا واحدا سليما من الناحية
العلمية.. أي سليم في تركيبـه.. لأنـه يـبـدو أن مـخـزون عـقـلـه الـبـاطـن مـن
العلوم والتجارب ا>وسيقية قبل مرضه< قد سمح لعقله الواعي ببعض الشيء..
ولكن حتى هذا اللحن خرج فقيرا في إنسانيته.. خاليا من كل نفحة حياة..
لأن هذه الشعلة ا>قدسة التي تلهب الإبداع ا>وسيقي بانفعال الحياة.. قـد
انطفأت بعد أن أصبح العقل علـيـلا< والإحـسـاس وهـمـا.. قـد يـقـتـرب مـن

الحقيقة والواقع لحظة< ولكنه يبعد عنها سنوات..
وفي ا>كتبة القومية بفيينا.. توجد صفحتان من مدونات بخط يد ا>ؤلف
الأ>اني العظيم «اوجوفولف» الذي عاش فـتـرة مـن حـيـاتـه فـي مـسـتـشـفـى
الدكتور-«سفتلتج» للأمراض العقلية.. وقد قرر علماء النفس ا>وسـيـقـيـون
أن حالته �اثل حالة شومان.. فأعماله وهو مريض بدائية فقيرة.. مهزوزة..

بينما كان يعتقد أنها.. إلهام إلهي نادر..
هذا هو نتاج العقل الباطن الذي يعمل بدون تنسيق من عقل واع صحيح..

بل مع ذاكرة مختلة وذكاء مهدوم.
أما ا>ؤلف التشيكي القومي العظيم «سميتانا» فقد كانت حـالـتـه تـثـيـر
الأسى.. لأنه عاش العشر سنوات الأخيرة من حياته أصما-مثل بيتـهـوفـن-
ولكنه في العامl السابقl لوفاته< فقد عقله< وحاول أن يكمل أحد أعماله
التي كان قد بدأها قبل مرضه< وكتب لأحد أصدقائه: (إني أكتب ا>وسيقى
الآن لسبب واحد فقط.. وهو أن يعرف الناس ماذا dكن لمخـتـل مـثـلـي أن

يكتب وحتى يكون ذلك تسجيلا مفيدا لغيري»..
وبالطبع.. فإن الصفحة الأخيرة من هذا العمل الذي كان أوبرا «فيولا»..
هي تسجيل بشع لنهاية موسيقي عظيم.. فقد كان لا يفهم النص الشعري..

ولا يعرف هل يكتب عملا للأصوات أم للآلات.
الخلاصة.. هي أن ا>وسيقى فن العقلاء.. بل هي قمة الفكـر< ولـذلـك
فهي قمة الشعور والأحاسيس.. فلا يوجد إحساس ولا عاطفة إلا وخلفهما
عقل محرك واع سليم.. وطا>ا قرر«برامز»-الذي عاش في القـرن الـتـاسـع
عشر.. عصر الرومنتيكية-أن ا>وسيقى هي فن العقل فقط.. وبالفكر والتحكم
العقلي.. تحمل ا>وسيقى إمكانيات العلوم.. التي هـي هـرمـونـيـات جـمـيـلـة
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معبرة.. وإيقاعات نابضة بـالحـيـاة.. وقـوالـب مـعـمـاريـة مـتـنـاسـقـة< وألـوان
أوركسترالية عميقة.. رائعة.. أي أنه بالفكـر وحـده تـغـنـي ا>ـوسـيـقـى نـداء

القلب وأنشودة السلام..
وقبل أن ننتقل إلى موضوع جديد يرتبط أيضا با>وهبة والإلهام وصفة
الكتابة ا>وسيقية أرجو أن أشير إلى أساس الإلهام وأساس الوحي-لو جاز
التعبير-وهو الخيال. فا>ؤلف ا>وسيقى يتمتع بخيال خصب يجـعـلـه يـرسـم
بخياله اللوحات ا>وسيقية ويستمع إليها داخليا< في يقظته وفي نومه ودون
أن يستعl بآلة موسيقية. وهذا الخيال هو بالفعل حـالـة دائـمـة مـسـتـمـرة
ترافق الفنان وتظل معه حتى تتبلور خيالات ا>ؤلف فيمـا يـسـمـى بـالإلـهـام
الذي يؤدي إلى إبداع ا>ؤلفات ا>وسيقية. ومن ا>هم أن أوضح أن الدراسة
والعلم والحالة الذهنية الصحيحة هي التي تؤدي إلى الخيال الخصب< لأن
الخيال يرسم صورا ويضع تخطيطا لـلـمـؤلـفـات< ويـنـتـقـى الـقـفـلات وذروة
الانفعال و يؤدي إلى الرنl والاستماع الداخلي< ويحول صورة الطبيعة إلى
عالم هائل من الأصوات< و يبني من ا>وسيقى ذروة اتصال والهام وإبـداع<
ولا dكن أن يكون كل ذلك جميلا وسليما إلا إذا كان العقل يحتفظ بخبرات
سابقة مدروسة ومنظمة< فالخيال الإنساني صورة متجددة >ـا يـسـتـدعـيـه
العقل من الخبرات المختزنة في اللاشعور. فالشيء بالشيء يذكر< وأحيانا
يذكر الشيء بنقيضه< فيعمل الخيال الصحيح من منطلق العقل الصـحـيـح
والعلم وا>نطق الذي ينظم الأحداث والرؤى في الخيال و يؤدي إلى لحظة
الإلهام< وهي لحظة تتبلور فيها ا>شاعر والخـيـالات المحـكـومـة بـالخـبـرات
السابقة وبالذاكرة< إنها عملية شديدة التعقيد في تفسيرها< ولكنها بسيطة
عبقرية ملهمة بالخيال ا>وسيقي ا>تموج في كيان ا>ؤلف والعازف وا>ستمع.
وكما أن العقل السليم في الجسم السليم< فإن الخيال السليـم لا يـكـون إلا

بالعقل السليم والعلم.

محاولة لكشف الغموض عن الحرفية الموسيقية
يقوم الإبداع الفني دليلا على العبقرية والعظمة< ولكن هذا الإبـداع أو
ذاك قد يكون كما بدون جودة< وقد يكون جودة دون كم< لذلك فإن الإبداع
لا يكون عبقريا إلا إذا امتزج �ا يسمى با>وهبة< فا>وهبـة< أو الاسـتـعـداد
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الفني< تساعد على إبداع فني عبقري بصرف النظر عن عنصر الكم.
الفنان ا>وهوب قد يبدع كما هائلا من الإنتاج الفني< وقد يـكـون مـقـلا
في إنتاجه< وحسبه ما يتمتع به من النوعية الجـيـدة ا>ـلـهـمـة< ومـن نـاحـيـة
أخرى فإن الفنان الذي لا يتمتع �وهبة ولكنه حاصل على دراسات وخبرات
جيدة في مجال فنه< ينتج أو يستطيع أن ينتج كما هائلا جيدا في صنعته<

لكنه كم يخلو من نفحه... هي شرارة الإلهام أو نعيم ا>وهبة والخيال.
كتب ا>ؤلف ا>وسيقي العظيم إيجور سترافنـسـكـي مـا يـفـسـر ذلـك فـي

السطور القليلة الآتية:
«بالنسبة لي كمؤلف مبدع< فإن التأليف وظيفة يومية أشعر بأني مدفوع
إليه بقوة لا أستطيع مقاومتها< أنا أؤلف لأني خلقت لهذا العمل ولا أستطيع
أن أغير من تكويني. عندما يترك أي عضو بلا حركة< فانه يصاب بالوهن
والضعف< وكذلك فإن إمكانيات التأليف تضعف وتفتر عنـدمـا تـتـرك دون
�ارسة وتدريب وتنشيط. وهناك من يظنون أن الـفـنـان يـجـب أن يـنـتـظـر
الإلهام حتى يبدأ في الإبداع الفني< ولكني أجد في ذلـك خـطـا كـبـيـرا لأن
الإلهام عنصر ضروري في تكوين الفنان ا>بدع وهو عبارة عن قوة محركة
في كل نوع من الأنشطة الإنسانية وليس قوة محركة للفنان فحسب< إلا أن
هذه القوة لا تتحرك بدون جهد< وهذا الجهد هو العمـل< فـتـمـامـا كـمـا أن
الشهية للأكل لا تأتي إلا من خلال تناول الطعام< كذلك فإن �ارسة العمل
تأتي بالإلهام< وبالطبع فإن الإلهام هذا مـشـروط بـا>ـوهـبـة أو الاسـتـعـداد<
والإلهام وحده لا يعتد به بدون العمل< وتكون محصلة كل ذلك هي التأليف

وا>وسيقى».
كان كل من تيسيان ورمبرانت وفان جوخ يتمتع بإمكانيات هائلة في الكم
أي في الإنتاج الغزير هذا مع موهبتهم الكبيرة في نفس الوقـت< وكـان كـل
من شكسبير وجوته يتمتع بإمكانيات الصنعة وا>قدرة على الـبـنـاء الـفـنـي<

تلك ا>قدرة التي يتمكن بها حتى غير ا>وهوب من إنتاج فني غزير.
وفي ا>وسيقى< نجد باخ العظيم يتمتع با>وهبة والصنعة وغزارة الإنتاج
ولكنه كانسان له أعمال ضعيفة في قيمتها ونوعيتها الفنية. ونفس الشيء
ينطبق على إنتاج كل من هايدن وموتسارت وبتهوفن لأن شعلة العبقريـة لا
تضيء دائما بنفس الدرجة من القوة والوضوح< بينما تـطـاوع الـصـنـعـة يـد
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ا>ؤلف في الكتابة.
إن التدريب الدائم على الكتابة ا>وسيقية أو على �ارسة أي فن يؤدي
إلى استدعاء للقدرات الكامنة في ا>ؤلف الفنان و يؤدي إلى إضاءة شعـلـة
ا>وهبة لأطول قدر �كن< ويحرك الدافع الداخلي الكامن في كيان الفنان
ليطلق القدرات. ولذلك< فإن ا>وهبة وإمكانيات الصنعة الفنية لا تنـتـجـان

فنا صحيحا بدون العمل الذي يستدعي ملكات الإبداع.
وجد ا>ؤلف ا>وسيقي فاجنر الوسيلة ا>لائمة لتكوينه الفكري والنفسي
والتي �كن من خلالها أن يبدع أعماله العظيمة في مجالات الشعر والأدب
والدراما وا>وسيقى. فقد كان يضع الهيكل العام للعمل ا>وسيقي من خلال
إمكانياته في الصنعة الفنية< ثم يصب في هذا الهيكل مشاعره وانفعالاته
وعصارة معاناته وخبراته في الحياة ليمزج بl الشكل وا>ضمون< وليستدعي
الإلهام الذي يغمر كيانه حتى ينطلق و يتحقـق فـي أعـمـالـه الـشـاهـقـة< انـه
بذلك يطلق العنان لضميره الفني ليفجر شحنات الخبرة الـتـي كـونـهـا فـي
الفن والحياة< وdلأ بها الهيكل البنائي الذي خططه أولا بالـعـقـل والـعـمـل
والصنعة< ولقد ساعده على ذلك أنانيته ورغبـتـه فـي تحـقـيـق إعـجـاز ذاتـه
وقدراته التي طا>ا تحدث عنها كرمز للإنسان الفريد ا>تفوق ا>تـمـيـز عـن
سائر البشر. و بالعمل وحده كان يحقق إعجازه لأنه بدون العمل ا>ثابـر لا

تبرز ا>وهبة ولا تتفجر شحنات الإلهام وا>شاعر.
عندما أصيب بتهوفن باللعنة العظمى التي dكن أن يصاب بها موسيقي<
استمر يناضل رغم صممه ملبيا نداء داخليا في أعماق نفسه حدد له شكل
أعماله ا>وسيقية العظمى التي أبدعها وهو في أحلك الظروف< انه ببساطة

ً.كان مدفوعا بروح لا تعرف الهزdة ليمنح البشرية عزاء وسلاما
كان شوبان يعاني من السل< ومرارة الألم لاحتلال بلاده< وتحطيم قلبه<
ولكنه وجد القوة تندفع إليه من حيث لا يدري ليكتب أعماله الرائعة وليعزف
للجماهير العريضة تلبية لنداء داخلي واستجابة لعادة تـكـونـت لـديـه< فـهـو
dارس التأليف والعزف �اما كما dارس الحياة< أي أنه يتوقف فقط عن

العمل عندما يتوقف قلبه عن النبض.
من هذه النماذج نرى أن العقبات الكفيلة �نع أي إنسان عن �ـارسـة
العمل< يتم التغلب عليها من خلال ا>وهبة الإلهية< وشعلة الفن ا>ضيئة في
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أعماق هؤلاء العظماء< وإdانهم العميق بالعمل والفن كقوة تحقق لهم البقاء
والاحتمال والإحساس بالحياة والوجود وتحقيق الذات.

يفسر ا>ؤلف الروسي الشهير رمسكي كورساكوف ذلك في سطور قليلة
كتبها عن بتهوفن العظيم حl قال:

«إن شخصية بتهوفن الهائلة شيء فريد< فموسيقاه تشكل الحركة القوية
العميقة التي لا تعرف الإجهاد< والخيال النادر الخصب للألوان الاوركسترالية
ا>بهرة. انه يكتب بروعة للآلات الوترية بينما تشكل آلات النفخ الخشـبـيـة
التلوين الجميل العميق التأثير< ويصبح الكل مدرسة نادرة للصنعة والبنـاء

وا>وسيقى».
كان ا>وسيقي الأ>اني العظيم هيندل شهيرا في مـجـال كـتـابـة الأوبـرا.
ولكن التحول الاجتماعي الذي غمر أوروبا الغربية وخاصة أ>انيا وإنجلترا
شغله �اما< فتحول معه إلى تلحl الأوبرا الدينية ا>عروفة باسم الاوراتوريو<
وتفوق في هذا المجال بعدد هائل من مؤلفات الاوراتوريو أشهرها أوراتوريو
ا>سيح. وقد وجد نفسه في تحقيق هذه الأعمال التي كانت ا>لايl تنشدها
في الكنائس والمجتمعات< لأنه تأثر بـالـتـحـول الاجـتـمـاعـي الـذي وجـد فـي

نفسه نداء داخليا يدعوه لتكثيف هذا التحول والدعوة إليه.
أما جلوك< أبو الأوبرا الأ>انية< فهو رغم مواهبه الغزيرة ودوره التاريخي
الهائل في كتابه الأوبرا< فإنه dثل النوع ا>تكامل من الفنانl. فـهـو يـعـمـل
بارتياح< فقد أمضى سنوات طويلة بعد زواجه وثرائه دون أن يبـدع شـيـئـا<
واستسلم للراحة وا>تعة �اما كما فعل الإيطالي روسيني-مؤلف أوبرا حلاق
اشبيلية الشهيرة-عندما تكاسل وتوقف عن كتابة ا>وسيقى لسنوات طويلة

 عاما قبل وفاتـه فـي الـوقـت الـذي كـان فـيـه قـد بـرهـن عـلـى٣٧تقـرب مـن 
عبقريته الحقة وإمكانياته الفنية التي لا تقبل ا>ناقشة.

ولكن.. مثل هذه ا>واهب< لها دور نفسي< وطاقة مـحـددة تـتـوقـف بـعـد
فترة من الإنتاج ا>لهم.

إن روسيني قد مات كفنان مبدع عندما توقف عن الإبداع ا>وسيقي لأنه
فقد الشعلة ا>ضيئة بداخله< ولأن المحرك الـداخـلـي الـذي يـدفـعـه لـكـتـابـة
ا>وسيقى قد توقف< واستمرت حياته �حرك آخر< ر�ا كان تذوق الطعام
أو الاستمتاع �لذات أخرى في الحياة< ولكن الاستمرار في الكتـابـة عـمـل
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روتيني تلقائي لا يتمكن الفنان من إيقافه أو تجميده ما لم يـحـدث تـغـيـيـر
نفسي وتحول وجداني< أو فقدان للطاقة المحركة للفن �اما كا>وت والحياة.

البناء المعماري والصوت في قاعات الموسيقى
إن بناء قاعات ا>وسيقى والأوبرا يدخل في تخصص قلائل في العالـم

< إلى جانب ا>هندسl ا>عماريl.. وقبل أنAcousticsمن علماء السمعيات 
نبدأ حديثنا المختصـر عـن بـعـض أسـرار هـذه الـسـمـعـيـات.. لا بـد لـي مـن
التقد� بأن الصوت الجيد في قاعات الاستماع ينتج عن أن القاعة نفسها
آلة موسيقية كبيرة< أو على الأصح كصندوق مصوت (كصندوق الفيولـيـنـه
مثلا) لآلة موسيقية وترية أو كأنبوبة هوائية (كأنابيب آلات النفخ) لآلة نفخ

موسيقية أيضا..
و>ا كان لكل جسم مادي رنينـه الخـاص الـذي تحـدده ذبـذبـات صـوتـيـة
محددة أو ترددات محسوبة.. فكذلك توجد لكـل قـاعـة اسـتـمـاع تـردداتـهـا
السمعية التي يحددها حجمها ونسب بنائها وا>واد الداخلة في تكوينـهـا..
والدرجة والأبعاد التي تتردد بها وخلالها خطوط ا>وجات الصوتية.. ومقدار
ونوعية ما �تصه الجدران والأجسام التي تصدم مسارات الصوت. وأيضا
مقدار ونوعية الامتصاص من هذه الأصوات< أو درجة الانعكاسات والتكبير
لهذه الأصوات ذاتها.. أو >كوناتها.. و ينـتـج عـن ذلـك الـطـبـيـعـة الـصـوتـيـة
(السمعية) للقاعة التي تجعل منها مصدر سحر وجمال< وإضافة حية للأداء

ا>وسيقي.. أو قتل وتدمير وتشويه.. وما يسمى بالصوت ا>يت..
ولا بد لكل قاعة من أصـداء.. ولـكـن بـدرجـة مـحـسـوبـة.. كـمـا أن لـكـل
صوت في الطبيعة< وفي ا>وسيقى بالطبع< من مجموعة أصوات مصاحبة
تسمى «بالسلسلة التوافقية».. أو «الأصوات الهارمونية ا>صاحبة».. وهذه
الأصوات لا تسمع-في الغالب-بالأذن المجردة< ولكنها تعتبر سر الجمال في
الاستماع ا>وسيقي الحي ا>باشر.. كما أنه لو زادت ترددات قطاعات منها
عن الحد ا>عقول-نتيجة عيوب معمارية في الـقـاعـة-فـإنـهـا تـسـبـب أصـداء
للصوت تكون رديئة وغير محببة وخاصة في القاعات الكبيرة.. وإلى جانب
ذلك فإن امتصاص الصوت بدرجة غير مدروسـة ومـحـسـوبـة �ـامـا وفـقـا
>سارات الصوت وتردداته يؤدي إلى ما يسمى با>وت الصوتـي.. وبـالـتـالـي
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تسمى القاعة ميتة سمعيا..
وبالاختصار فإن قاعة الاستماع هي عبارة عن آلة موسيقية كبيرة تعزف
بداخلها ا>وسيقى ا>نفردة أو الجماعية.. وكمـا أن أعـظـم الـعـازفـl يـكـون
أداؤه ميتا بآلة رديئة.. وبراقا لامعا بآلة ثمينة-ستراديفاريوس مثلا-.. فإن
سمعيات القاعات ا>وسيقية تؤدي إلى تشكيـل الـصـوت وتحـديـد طـبـيـعـتـه
وتأثيره... وأسرار السمعيات تعتبر من أغرب العوامل ا>لازمة للبناء ا>عماري
الخاص بصالات الكونسير ومن أغرب ما يحير ا>هتمl بقاعات ا>وسيقى

بوجه عام.
منذ سنوات قليلة قام نخـبـة مـن أقـدر الأخـصـائـيـl فـي عـلـم الـصـوت
باختبار مختلف الصالات ا>وسيقية في العالم لتحديد أصلحهـا وأجـودهـا
على الإطلاق.. وجاءت النتيجة مؤكدة أن قاعة (جمعية أصدقاء ا>وسيقى)
بفينا هي الأولى في العالم في مجال النقاء الصوتي وانعدام الانعـكـاسـات
الضارة التي تنتج عنها أصداء غير محببة للصوت.. ودار السؤال بعد ذلك:
هل dكن بناء صالة كونسير بنفس النسب الهندسية وبنفس الخامات التي
بنيت بها هذه الـقـاعـة الـنـمـسـاويـة?.. وكـانـت الإجـابـة عـلـى ذلـك دراسـات

ومحاولات ونتائج عجيبة..
فمنذ قرون عديدة انهمك ا>عماريون في الإجـابـة عـلـى شـتـى الأسـئـلـة
الخاصة بالعمارة ا>ثلى لقاعات الأوبرا أو الاستماع.. وانحصرت أبحاثهـم
lآلات الأوركسترا من مواقعها على ا>سرح وب lفي مجال خطوط تصل ب
آذان ا>ستمعl في مختلف أماكن الصالة.. وكانت خطوطهم علـى الأوراق
�ثل دراسة أمينة لانعكاسات الصوت ولشتى الاحتمالات الـتـي تـؤثـر فـيـه
حتى يصل إلى آذان ا>ستمعl.. وهم يتحكمون بذلك في شكل وزوايا تلك
القاعة التي يتمثلونها على الورق لتكون من الناحية النظرية ا>كان ا>ثـالـي
للاستماع. ولكن للأسف يكون كل ذلك في أغلب الأحيـان هـبـاء ومـضـيـعـة
للوقت والطاقات.. فهناك أسرار أخرى تتعلق بالصوت انتبه إليها واستخلصها

 الذي يعتبر حجة العالم في علمAdolf Loosا>عماري الكبير «ادولف لوس» 
السمعيات.. فهو يقول إن: «سمعيات أي صالة لا ترتبط بنسب بنائها التي
تتشكل من عصر إلى عصر وفقا للتطور ا>عماري فحسب.. ولكن ا>هم في
ا>وضوع هو مواد البناء التي تدخل على وجه الخصوص في التكوين الداخلي
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للصالة». وهو بذلك يزيل الستار عن حقيقة هامة لم تخـطـر بـبـال عـلـمـاء
السمعيات من قبل.. ولكنه مع ذلك أكد استمرار الحـيـرة والـغـمـوض أمـام
مشكلة السمعيات.. فمواد البناء تختلف في تفاصيل دقائقها من بلـد إلـى

بلد ومن عصر إلى عصر< بل ومن فصل إلى آخر.
وفي مانشستر بإنجلترا قاموا ببناء صالة للكونسيـر عـلـى �ـط صـالـة
فينا الشهيرة وبنفس نسب تكوينها ومواد بنائها.. ولكن النتيجة كانت سلبية..
وهناك مثل آخر هام.. وهو دار أوبرا البلاط بفينا التي افتـتـحـت مـنـذ مـا

 عاما.. وكان حفل افتتاحها مخيبا للآمال من الناحية السمعية..٥٥يقرب من 
ولكن ما يثير الدهشة أن هذه القاعة تعتبر اليوم �وذجا >ا يجب أن يكون
عليه ا>سرح الغنائي من دقة ونقاء صوتي.. والسبب في ذلك لا يرجع إلى
تغيير طرأ على الدار في نسب بنائها الداخلي أو إلى أي تعديـل فـي مـواد

 عامـا٥٠كيانها البـاطـنـي.. وإ�ـا يـرجـع إلـى أن هـذه الـدار شـهـدت خـلال 
أحداثا موسيقية غيرت في تكوينها.. فقد استقبلت خـلال هـذه الـسـنـوات
موسيقى جيدة على أعلى ا>ستويات ومن نوع واحد وطابع واحد على الدوام..
وهذا هو السر في ا>وضوع.. فما نستطيع طبعه من أصوات على اسطوانة
أو شريط في ثوان قليلة.. dكن أن ينطبع في كيان قاعات الكونسير والأوبرا
في سنوات طويلة.. إذا كان النشاط ا>وسيقي دائما بـهـا< وإذا كـانـت مـواد
ونسب بنائها جيدة.. إن هذا السر العـظـيـم يـتـكـامـل مـع مـا سـجـلـه بـعـض
ا>ؤرخl والعلماء عن القاعات القدdة بوجه عام.. والخشبية منها بـوجـه
خاص.. فمما هو متفق عليه أن الخشب بالذات يتأثر بالصوت بشكل أكثر
من سائر ا>واد ويتمكن بشكل خاص من الاحتفاظ بالصوت< بل ومن اختزانه
أيضا< وإعادته عندما يتجاوب مع ذبذبات صوتية �اثلة من رياح وخلافه..
وما يقال عن بيوت الأشباح خاصة في البلاد ذات الحضارات القدdة مثل
الهند والصl< يرجع في الواقع إلى أن الأخشاب ا>كونة لهذه ا>نازل تعيد
أصواتا احتفظت بها منذ مئات من السنl عندما كانت تعزف ا>وسيقى في

هذه القصور أو ا>عابد العتيقة.
وعلى أية حال فإن أداء ا>وسيقى الجيدة بشكل منتظم ودائم في قاعة
للاستماع ا>وسيقي< ينتج عنه انطباع للموجات الصوتية الصادرة عن العزف<
في ا>واد ا>كونة للبناء الداخلي للصالة.. وهذه الانطباعات تؤدي إلى تشكيل
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طفيف يساعد على امتصاص بعض الأصوات بنسب معينة.. فيمنح الصوت
جمالا توافقيا ويقيه من الانعكاسات الضارة بالطبيعة الـصـوتـيـة لـلـقـاعـة.
ومن الأسرار الغريبة ا>ؤكدة< أنه لو عزفت موسيقـى نـحـاسـيـة (عـسـكـريـة

اَمَمثلا) لفرقة ما >دة أسبوع واحد بصالة فينا الشهيرة.. لنتج عن ذلك-ك
يؤكد أدولف لوس-ضياع وتدمير للقيمة الصوتية التي تنفرد بها هذه الصالة..
ولذلك يجب علينا تحديد أنواع الأداء ا>وسيقي في كل دار من دور العرض

ا>وسيقي ببلادنا.
وللاختيار الأكيد للإمكانيات الصوتية لصالة حديثة.. يجب الاستـمـاع
بها من كل ركن بل ومقعد إلى شتى ألوان الأداء الاوركسترالي وا>نفرد ولكل
أنواع التعبير مثل القوي والضعيف وبشتى ألوان ا>زج الاوركستـرالـي ومـن
ارتفاعات مختلفة على ا>سرح.. وبذلك تتحدد لنا مواطن القوة والضـعـف
في الصالة.. لأنه حتى في الصالات الرديئة صوتيا توجد مواقع يكون فيها
الصوت مثاليا وأخرى تكون فقيرة في استقبالها بسبب أصداء وانعكاسات
شاذة للأصوات.. أو بسبب امتصاص زائد عن الحد ا>عقول للصوت.. وقد

قال القائد الشهير فورتفينجلر في ذلك:
«عندما أقود الأوركسترا بقاعة «البرت» الشهيـرة بـلـنـدن< فـإنـي اسـمـع
الأصوات الخفيفة جدا نقية واضحة أكثر من اللازم< وعلى العكس من ذلك

فإن الأداء الجماعي القوي جدا بالأوركسترا يكون مشوشا وضعيفا».
وهناك آراء أخرى >شاهير من ا>وسيقيl منها أن الصوت بقاعة «البرت»
هذه مثالي في أماكن معينة.. إما من مقاعد أخرى فيكون استقبال الصوت

باهتا ومشتتا ورديئا.
 �دينةPalazo Pittiإني اذكر جيدا قاعة ا>وسيقى الصغيرة بقصر «بيتي» 

فلورنسا بإيطاليا-فقد وجدت الأوركسترا به تجلس بـتـرتـيـب لـم يـسـبـق لـه
lمثيل على الإطلاق بأي مكان في العالم-فالفيولا مثلا< يجلس عازفوها ب
عازفي التشيلو والكنتراباص.. والفلوت بl الفاجوت والكورنو. و>ا تساءلت
عن السر في هذا قالوا إن سمعيات القاعة تتناسب مع هذا الترتيب.. وإننا
بذلك نحصل على اعظم إمـكـانـيـات سـمـعـيـة مـن هـذه الـقـاعـة ولـولا ذلـك
لاستمعت إلى أداء موسيقي ضعيف حتى ولو قام بتهوفن من قـبـره لـيـقـود
الأوركسترا بنفسه.. هكذا يدرسون و يطوعون حياتهم للجودة و يبحثون عن
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افضل الإمكانيات بالدراسة والبحث عن الحقيقة بالعلم والتجربة وا>ناقشة..

وعلاج الصوت في قاعة حديثة يعتبر أمرا �كنا في اغلب الأحيـان..
فهو يتم بدراسة الانعكاسات الصوتية في الصالة وبتحديد خطوط الأصوات
الصادرة من مواقع الآلات على ا>سرح إلى آذان ا>ستمـعـl< �ـا فـي ذلـك
الانعكاسات ومدى قوتها.. والقدر والنـوعـيـة الـلـذان يـتـم بـهـمـا امـتـصـاص
الأصوات بعد كل انعكاس.. وتوضع في الصالة وفقا لوسيلة العلاج ستائر
من القطيفة مثلا< أو ألواح خشبية رقيقة تثبت في مواقع معينة على الجدران
وذلك لامتصاص الصوت أو لتقويته بنسب معينة.. وتنجح هذه التجربة مع
مرور الوقت ومتابعة العلاج< إلا أن هذا البحث عن الجـودة< يـؤدي أحـيـانـا
إلى مضاعفات ضارة.. لأن امتصاص الصوت بدرجة اكثر من اللازم وإزالة
الانعكاسات الصوتية �اما من الصالة يضر أيضا بالطبيعة الصوتية نفسها

بل و يقتل الأداء ا>وسيقي.
يقوم خبراء موسيقى الكنيسة في أوروبا منذ زمن بعيد باختبار الصوت
في القاعات ا>وسيقية وخاصة قاعات الكنائس وهي خالية من الجمهور..
و يدرس رئيس موسيقات الكنيسة بدقة مدى تجاوب الصالة مع مختلف
أصوات السلم ا>وسيقي وتآلفاته حتى يتمكن في النهاية من اكتشاف الصوت
الرئيسي الذي تتجاوب معه الصالة وهذا أمر يسير إذا عرفنا أن كل صالة
تعتبر كالصندوق ا>صوت لآلة موسيقية.. وهذا الصـنـدوق لـه رنـl خـاص
يتجاوب مع أحد الأصوات ا>وسيقية بدرجة اكثر من تجاوبه مع الأصوات
الأخرى.. وبعد ذلك يقوم هذا ا>وسيقي بعزف الصوت ا>ميز للصالة >ـدة
دقائق طويلة يوميا على الأرغن قبل بدء النشاط ا>وسيقي بالكنيسة.. فإن
ذلك يكون من شأنه تقوية إمكانية التـجـاوب الـصـوتـي لـلـقـاعـة.. وتجـمـيـل
الأداء الآلي والغنائي بها.. كما أن ذلك يكون من شأنه إزالة الشوائب الصوتية
قدر ا>ستطاع.. تلك الشوائب التي تنتج عن ترديدات زائدة وغير متوازنـة

Overtonesللأصوات الطبيعية العليا التي لا تسمع بسهولة بـالأذن المجـردة 

والتي تؤثر كثيرا على الطبيعة الصوتية للأداء ا>وسيقي.. (تسمـى أحـيـانـا
بالأصوات الهارمونية أو السمعية).

و يؤخذ في الاعتبار دائما أن الصالة وهي خاليـة مـن الجـمـهـور تـكـون
ذات رنl وأصداء اكثر منها وهي مزدحمة بالبشر.. وكلما ارتدى الجمهور
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ملابس صوفية اكثر.. يزداد امتصاص الصوت الأمر الذي يكون< في أحيان
كثيرة جدا< ضارا بالأداء ا>وسيقي نفسه وأحيانا يكون مدمرا له.. ويتوقف
ذلك كله على طبيعة القاعة. فر�ا كان من الأفضل أن يخلع الناس معاطفهم
قبل الدخول إلى الصالة.. وأحيانا يكون ارتداؤهم للمعاطف إحدى وسائل

العلاج السمعي للصالة..
وهذا ما يحسب له العازفون ا>نفردون وقادة الأوركسترا ا>تمكنون ألف

حساب في بروفاتهم النهائية..
هناك أخطاء سمعية تؤدي إلى الاستماع إلى صوت موسيقي غريب لم
يقم أحد من العازفl بأدائه.. ومهما شد قائد الأوركسترا شعره< فالخطأ
لا يكون من العازفl.. بل يكون في أحيان كثيرة خطا سمعيا ينتج من ترديد
أكثر من اللازم لأحد الأصوات التوافقية ا>صاحبة< والتـي عـادة لا تـسـمـع
بالأذن المجردة. و يزول الخطأ �صادفة أخرى.. مثـل فـتـح بـاب أو دخـول
تيار هوائي أو تغيير في حركة شخص بالقاعة.. �ا ينتج عنه تـغـيـيـر فـي

الصوت وانعكاساته..
إن دراسة جيدة للطبيعة الصوتية للقاعة �كن ا>وسيقي ا>تمكن وا>ثقف
من اختيار أفضل البرامج ا>ناسبة من الناحية ا>قامية والهارمونية< بل ومن
ناحية التوزيع.. فهناك صوت رئيسي مفضـل لـلـقـاعـة.. �ـامـا كـمـا يـوجـد
صوت رئيسي لكل وتر أو صندوق مصوت أو أنبوبة هوائية لآلات النـفـخ..

وعلى ذلك يتم اختيار البرامج وأساليب التأليف ا>ناسبة..
إن الأوركسترا والكورال بكنائس أوروبا الشهيرة لا يؤديان أعمال باخ إلا
في كنائس معينة.. وذلك لعوامل معمارية سمعية بصرية.. فالعمارة «القوطية»
تختلف عن «الباروك».. ولا تتناسب مع «الروكوكو».. ولكل ذلك مقابل سمعي..
فالعقل هو مركز التـنـسـيـق بـl مـفـهـوم الـتـاريـخ-الـعـصـر-ومـظـاهـر الـزمـن

والإحساس السمعي البصري با>وسيقى والعمارة..

ألتزامن بين السمع والبصر
إن العلاقة بl الصوت واللون تقوم على ارتباطـات وجـدانـيـة نـفـسـيـة<

Synaesthesiaومدلولات فسيولوجية تخضع >ا يسمى بظاهرة «السينيستيزيا» 

lنوع lالصوت واللون< أو الارتباط والتنسيق ب lأي العلاقة في التزامن ب



32

دعوة إلى ا	وسيقى

مختلفl من الأحاسيس< فالعقل هو جهـاز الاسـتـقـبـال والـتـحـكـم والـربـط
والتنسيق والتوحيد.. فهو الذي تتجمع فيه كل الحواس< وهو الـذي يـربـط
بl البصر والسمع والشم.. الخ.. والطبيعة كأم لكل الفنون.. تتكامل فيها
الحركة ا>رئية والحركة السمعية< اللون والصوت.. وكافة الظواهر الأخرى.
وعندما يتحد الإنسان مع الطبيعة< وتتكامل فيه عناصر الحياة بثقافـاتـهـا
البصرية والسمعية وارتباطاتها بالتجاوب العصبي الإنساني.. عندمـا يـتـم
ذلك< فإن الإنسان يتمكن من الرؤية حتى وهو كفيف< ومن السمع حتى وهو
أصم.. �اما كما كان يرى طه حسl رؤية اكـثـر دقـة وصـحـة وجـمـالا مـن
ا>بصرين< وكما كان يسمع بتهوفن< وهو أصم< ما لا تتمكن أذن أن تسمعه
أو تستشفه من جمال.. قال كارلايل: «إذا تأملت الشيء ونظرت إليه بعمق
وتفحصته فإنك حتما ستستمتع �وسيقيته< لأن النغم يكمن في قلب طبيعة

الأشياء».
إن الاستمتاع �نظر طبيعي تصاحبه أصوات من الطبيعة كحفيف الشجر
وأصوات الطيور وخرير ا>اء.. الخ.. وهذا يقودنا إلى الحقيقة التي تبحث
عنها الفلسفة والفنون أبدا< لتضعها أمام أعيننا وآذاننا< والتي بحث عنـهـا
فاجنر في «الدراما ا>وسيقية» التي تتكامل فيها فنون الصوت والـصـورة..
الشعر وا>وسيقى والحركة.. والعمارة.. بل والرائحة أيضا !! فـإذا اجـتـمـع
أكثر من نوع واحد من الفنون< كان تأثيره أقرى وأكثر تكـامـلا وأقـرب إلـى
الحقيقة.. إذا لم يوجد غير ا>وسيقى (الصوت)< فإن الحواس تكملها بتخيل

العنصر البصري (اللون)..
إن ا>وسيقى هي الحركة في الزمن< وهي التي تحول الصورة (اللوحة)
الساكنة في ا>ساحة والفراغ إلى رؤية موسيقية.. ورؤية متحركة.. أو �عنى
آخر رؤية جمالية ذات إحساس كامل متحرك ومعبر< وهذا ما جعل الاهتمام
يتزايد �صاحبة الصورة ا>عبرة بالصوت.. فا>زج الفني بl ما هو مرئـي
وعقلي وسمعي يجعل الحقيقة أكثر تكاملا.. والحس البشري اكثر نضجا..

وأقرب إلى الطبيعة الأم.. والى الحقيقة ذاتها.
لقد بدأت المحاولات الأولى للربط والتمثيل وا>قابلة بl الصوت واللون<
منذ عصور حضارية قدdة< فقد بدأها العالم السكندري العظيم «بطليموس»
منذ القرن الثاني بعد ا>يلاد. ولا يرتبط اللون بفن التصوير فحسب< ولكنه
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يتعداه إلى فنون النحت والعمارة وا>وسيقى.. فالرسام يستعمل ألوانه بحكمة
ودراية< ويخلط بينها �قابلة أكثر مادية وواقعية< ولكن ا>وسيقى تستخدم
ألوانا حسية أخرى نراها بآذاننا في التلوينات الاوركـسـتـرالـيـة أو الـظـلال

< أو من خلال ا>قامات والانتقالات بينـهـا< والـتـركـيـبـاتnuancesالتعبـيـريـة 
الرأسية الهارمونية بl الأصوات< أو الخطوط اللحـنـيـة ا>ـتـقـابـلـة.. الـخ..
وتتكامل الألوان< سواء ا>ادية منها أو الحسية< بالتوافق والتعارض والتنافر
على السواء.. فالنقيض دائما هو الذي يكمل ا>عنى.. فلا يـوجـد لـيـل دون
نهار< ولا أبيض دون أسود< ولا هدوء دون صخب< ولولا النقـيـض مـا وجـد
الأصل أي لا توجد نظرية دون نقيضها. كل مقام موسيقي له ما يقابله من
ألوان.. وكل آلة موسيقية تتماثل في طبيعتها مع لون خـاص يـحـدث نـفـس
التعبير أو أقرب ما dكن إليه.. ولكن توجد حقائق أزاح عنها العلم الحديث
الكثير من الغموض يسعدني أن أذكر بعضا مـنـهـا.. وخـاصـة فـيـمـا يـتـعـلـق

بالواقع العلمي >قابلة الصوت مع اللون..
lا>وسيقى عبارة عن مجموعة أصوات< وكل صوت عبارة عن تردد مع

لعدد محدد من الذبذبات في الثانية الواحدة..
واللون أيضا.. عبارة عن عدد معl ومحدد من الذبذبـات فـي الـثـانـيـة

الواحدة< ولكنها ذبذبات كثيرة العدد تفوق قدرة السمع.
الذبذبات الصوتية تتردد في الهواء< والذبذبات الضوئيـة (الـتـي تحـدد
اللون وتدل عليه وتعيده) تتردد في الأثير< (الطبقات العليا من الفراغ الجوي).
lكن للإنسان أن يسمعـهـا بـd تتفاوت سرعة الذبذبات الصوتية التي

 ألف في الثانية الواحدة.. بينما الذبذبات ا>رئية التي تتكون٢٠ وحوالي ١٦
 lألف مليار ذبذبة٧٨٠ ألف مليار و ٤٥١منها الألوان تتفاوت سرعتها ما ب 

في الثانية الواحدة..
أي أننا لو أردنا الحصول على صوت موسيقي معl فإننا نصدر العدد

 ذبذبة في الثانية)٤٤٠الذي يرتبط بهذا الصوت من الذبذبات (لا مثـلا = 
فنستطيع حينئذ أن نستمع إلى الصوت ا>طلوب.. وهـكـذا فـإن ا>ـوسـيـقـى

 سنة. ولو٢٥٠٠عبارة عن تتابع لأرقام.. كما حدد ذلك العلم منذ أكثـر مـن 
أردنا الحصول على لون معl فإننا نفعل نفس الشيء.

وعندما نريد أن نستمع إلى نفس الصوت ولـكـن عـلـى نـحـو أكـثـر حـدة
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(مثلا على مسافة أوكتاف صاعد) فإننا نحصل عليه بضعف عدد الذبذبات.
 ذبذبة في الثانيـة<٤٤٠فصوت لا< ا>وسيقي القياسي وا>توسط الحدة هـو 

... الخ. نفس الشيء في الألوان< فلو١٦٦٠ = ّ< والأحد٨٨٠ولا< الأكثر حدة = 
ضاعفنا عدد الذبذبات التي يصدر عنهـا أي لـون فـإنـنـا نـرى نـفـس الـلـون

يتكرر.
وعلى ذلك< فقد وجد العلماء-وعلى رأسهم نيوتن-إن النسب الرياضيـة
الفاصلة بl ألوان الطيف السبعة تتقابل مع الأصوات ا>وسيقية الـسـبـعـة
(مع ترتيبها كذلك: دو-ري-مي بيمول-فا-صول-لا-سي بيمول)-أي وفقا >قام
الدوريان. ووفقا لذلك بدأت المحاولات العلمية العديدة لـلـربـط بـl الـلـون
والصوت.. بl العl والأذن< وذلك بعزف موسيقى مع عرض الألوان التي
تتقابل معها.. وبالطبع فإن صعوبات عديدة قابلت تلك المحاولات.. إلا أن
البحوث لا تزال جارية.. وسنعرض في هذا الفصل لبعض هذه التجارب..
والآن نتعرض للسلالم ا>وسيقيـة (ا>ـقـامـات)< فـقـد ربـط ا>ـوسـيـقـيـون
العظماء-وجدانيا-بينها و بl الألوان.. وكانت هذه العلاقات ترتبط إلى حد
ما بأحاسيسهم الشخصية النابعة من تجربة كل منهم في الفن وفي الحياة.
ولذلك فإن تحديد كل منهم كان يختلف عن الآخر.. ونذكر الآن على سبيل
ا>ثال بعضا من هذه ا>قامات والألوان بالنسبة لاثنl من عباقرة ا>وسيقى

.«lوهما «رمسكي كورساكوف» و«سكرياب
و�ا هو جدير بالذكر أن بتهوفن كان يشـعـر بـأن مـقـام «سـي صـغـيـر»
يوحي باللون الأسود.. وهنا< نتوقف برهة لنطرح قضية هامة تتعلـق بـأداء
موسيقانا العربية: تحديد الطبقة يعني تحديد الطابع والارتباط الوجداني
با>قام واللحن.. وعندما تتغير الطبقة فإن اللحن يصبح مقطـوع الأوصـال
وبلا ارتباطات وجدانية نفسية.. وبلا جذور ثابتة< ويصبح الأداء ا>وسيقي
بلا ثبات ولا حكمة. وفي ا>وسيقى العربية نجد الفرقة تضـبـط أصـواتـهـا
وتوحدها وفقا >ا يسمى «الطبقة الصغيرة» أو «الطبقـة الـكـبـيـرة».. وذلـك
حتى يتفق اللحن و يتناسب مع طبقة أصوات ا>نشدين أو إمكانيات أصابع
العازفl. في الواقع إن تغيير الطبقة معناه تغيير الطابع واللون والارتباطات
«السينستيزية».. وهو تشويه لأداء العمل.. فأنا لا أتصور أبدا عزف سيمفونية
لبتهوفن في مقام ري بدلا من دو مثلا< وإلا فإن القيامة تقوم.. والنماذج
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القليلة لعملية تغيير الطبقة الواردة في قطاعات صغيرة من بعض أعمال
الأوبرا مثلا لها ظروف خاصة وتقاليد فـي الأداء أقـرهـا الـعـالـم والـتـاريـخ

وا>ؤلفون أنفسهم.
نعود الآن لنستطرد في موضوعنا الطويـل بـدراسـات صـغـيـرة< و�ـاذج

لتجارب رائدة..
إن عزف السبعة الأصوات الخاصة بالسلم ا>وسيقي في نفس الوقت<
ينتج عنه تآلف هارموني شديد التنافر.. ولكن التوافق يتـم وفـقـا لاخـتـيـار

خاص بl ثلاثة أو أربعة أصوات..
وكذلك فأن أداء ألوان الطيف السبعة معا في نفس الوقت أي خلطـهـا
معا< ينتج عنه اللون الأبيض< وهو أكثر الألوان تنافرا مع البصر< انظر في
قرص الشمس مثلا< تجد أنك لا تستطيع وإلا أصبت-لا قدر الله-بالـعـمـى
ا>ؤقت< وبإصابات في العl تكون شديدة الخطورة لو طالت ا>دة.. وهـذه
تجربة تدل على أن العلاقات الحسية البصرية السمعية متقابلة في تأثيرها

على الإنسان.
ولقد ثبت بالتجربة أن الأشخاص الذين يفتقدون إمكانية �ييز طبقات
الأصوات ا>وسيقية يكونون من مرضى الألوان< أي مصابون بعمى الألـوان

أو ما يقرب من ذلك.
منذ بداية القرن السابع عشر قام لفيف من العلماء ا>وسيقيl بتجارب
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تهدف إلى أداء موسيقي ومرئي في نفس الوقت< أي باختراع وتصنيع آلات
موسيقية مثل الاورغن والهاربسيكورد تعزف ا>وسيقى وتنتج في نفس الوقت
الألوان ا>قابلة >ا يتم عزفه.. واستمرت التجارب حتى جاء ولاس رdنجتون

) واخترع الاورغن الضوئي ا>لون. ولم يتمكن هذا الاورغن مـن١٩١٨-١٨٥٤(
عزف موسيقى< ولكنه كان يصدر ألوانا تعرض على شاشة< و يصاحب هذا
العرض الضوئي أداء موسيقي يقوم به عازف بيانو أو أوركسترا >وسـيـقـى
كان أغلبها لشوبان وفاجنر. أي أن هذا الاورغن كان يترجم الأعمال ا>وسيقية
إلى ألوان �جرد عزفها على لوحة ا>فاتيح لتصاحب عزفا موسيقيا سمعيا

حيا.
 فقد اخترعها توماس فيلفريد الدا�ركيClaviluxأما آلة «الكلافيلوكس» 

.. فهي آلة لا تعزف موسيقى سمعية١٩٢٢الأصل< وعرضها بنيويورك عام 
على الإطلاق. ولكنها تعزف مؤلفات خاصة �خترعها يستعمل فيها الألوان
فقط.. فهي موسيقى للعl وبنفس طرق وقوالب الـتـألـيـف ا>ـوسـيـقـي مـن
خطوط لحنية وأصوات مصاحبة وإيقاعات.. الخ.. أي إنها فن آخر يوحي
بالصوت من خلال النظر (اللون)< محققة بذلك نظرية تدعو إلى أن اللون
والصوت (ا>وسيقى) يشكلان أقرب الارتباطات بl الحراس البشرية التي

تتكامل بها نفسية الإنسان.
 باختراع جديد قام به فردريك بنثام وهو آلة «الكونسول١٩٣٤وجاء عام 

الضوئي ا>لون» وهو عبارة عن آلة تشبه الأرغن< وتتمكن من عزف موسيقى
اللون ا>مكنة فقط.. فقد اكتشف بالتجربة أن التفاوت الكبير بl سرعتي
الصوت والضوء يجعل عزف السلم ا>وسيقي ا>لون «الكروماتيك» مستحيلا
بالضوء لأن الأداء اللوني لهذا السلم لا يجعل ا>طابقة بl اللون والصـوت
ا>صاحب له �كنة< وذلك لاختلاط الأصوات مـع الألـوان الـتـي تـكـون قـد
ظهرت على الشاشة سابقة للصوت في سرعتها< وهذا يتم �بالغة أكبر في
دور العرض الكبيرة فتراها العl قبل أن تسمع الأذن الصوت ا>قابل لها..
وعلى ذلك فقد جعل آلته تصاحب ا>وسـيـقـى الحـقـيـقـيـة دون صـخـب مـن
الألوان.. أي بأداء لوني بطيء نوعا.. وبذلك فإنه يصاحـب مـجـمـوعـة مـن
الأصوات ا>تتالية بلوحة واحدة من الألوان تتغـيـر كـل فـتـرة زمـنـيـة تـسـمـح

بالربط الدقيق بl البصر والسمع..
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و�ا هو جدير بالذكر أيضا أن الفنان الراحل «والت ديزني» قد استخدم
.١٩٣٧هذه العلاقات بl ا>وسيقى واللون في فيلمه الكبير «فانتازيا» عام 

و يسعدني أن أنقل هذا الحديث الذي أدلى به ا>ؤلف ا>وسيقي الفيلسوف
:١٩١٧«سبريل سكوت» عام 

«إن كل عمل موسيقي يؤدي إلى إشعاع فكري ولوني يتشكل في صيغـة
قالب جمالي يسبح في الفضاء. ويتم تحديد القيمة الجمالية للعمل ا>وسيقي
وفقا لهذا القالب الجمالي الروحي المحسوس. إن هـذا الجـمـال هـو الـذي
يشكل الطبيعة النفسية للبشر< ويؤثر علـى إفـرازات الـغـدد وعـلـى الـطـاقـة

الكامنة في الإنسان».



38

دعوة إلى ا	وسيقى



39

عبقريات موسيقية

عبقريات موسيقية

بتهوفن
يغمر بتهـوفـن الـفـنـان والإنـسـان فـكـر ووجـدان
البشر أكثر من أي موسيقي آخر عاش في أي عصر
مـن الـعـصـور.. فـهـو الـبــطــل ا>ــأســاوي والــزعــيــم
ا>ـوسـيـقـي الـثـوري< والأب وا>ـعـلـم.. هـو الـشــاعــر
الفيلسوف ا>تأمل< ا>ناضل الذي لا يستسلم.. هو
العاشق ا>تعبد< هو ا>وسيقي الفـنـان ا>ـبـدع الـذي
أعـطـى لـلـبـشـريـة خـلاصـة فـكـره وحـسـه ونـضـالـه
ومأساته.. وكان عطاؤه تراثـا إنـسـانـيـا رائـدا لـكـل
اتجاهات التطور ا>وسيقي من بـعـده سـواء أكـانـت
مسرحية درامية.. أو سيمفونية بـحـتـة.. ورغـم أن
الأقلام ا>وضوعية التاريخية ا>سهـبـة قـد تـنـاولـت
حياته وأعماله بالدراسة والتقييم< فإن جوانب كثيرة
من حياته وأعماله ا>تعددة لاقت مجالا خصبا بكرا

للدراسة وا>قارنة والبحث.
ولد «لودفيج فان بتهوفن» �دينة بون بـأ>ـانـيـا

< وكان أبوه «يوهـان فـان١٧٧٠ ديسمـبـر عـام ١٦في 
بتهوفن» قد تزوج من أمه «ماريـا مـاجـدلـيـنـا لا�»

. ترجع العائلة إلى أصل فلمنكي قبـل أن١٧٦٧عام 
يقيم جده لأبيه �دينة بون و يؤسس هذا الفرع من
العائلة.. وكان أبوه يعمل مغنيا بكنيسة البلدة وكانت

2
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شخصيته باهتة لا يفكر في غده أو في مسئولياته تجاه العائلـة.. ومـع
ذلك فان الفضل يرجع إليه في اكتشاف موهبة لودفيج غير العادية في سن

مبكرة.
كانت صورة «موتسارت» الطفل ا>عجزة عالقة بذهن والده..

ففكر على الفور في أن يخلق من لودفيج معجزة �اثلة< ولـم يـسـتـطـع
التحقق من أن هناك زهورا أصيلة لا تتفتح مبكرة< وأن موهبة ابنه كانت من
النوع العميق ا>ستوعب البطيء التفتح. كانت صورة طفولته الأولى تتبـلـور
في وقفته على كرسي صغير أمام مفاتيح البيانو والدموع تنهمر من عينيه<
فقد كان والده يجبره بقسوة على ا>ران ا>ـتـواصـل دون مـراعـاة لـطـفـولـتـه

بتهوفن
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واحتمال صحته. كان الوالد يعود متأخرا مترنحا من الشـراب< و بـرفـقـتـه
صديقه «توبياس» الذي كان يدرس البيانو للصغير لودفيج.. فيوقظانه من
فراشه ويجبرانه على التمرين حتى الصباح< وبعد نوم قليل يذهب للمدرسة
الابتدائية وهو في حالة نعاس وذهول وصمت. كانت ملابسه غـيـر مـرتـبـة
وشعره غير مهذب. تعلم الكتابة بخط جيد جميل وإن بدا في أيامه الأخيرة
غير واضح< و�كن من دراسة اللغتl الفرنسية واللاتينيـة بـشـكـل مـرض<
رغم إن هجاءه للغته الأصلية (الأ>انية) لم يكن صحيحا. أما الـريـاضـيـات
فكانت بالنسبة له مشكلة كبرى.. وظل كذلك طوال حياته حتى وهـو عـلـى

فراش ا>وت كان ابن أخيه كارل يساعده في عمليات الجمع البسيطة..
عندما بلغ الحادية عشرة من عمره كان لا يتعلم شيئا غير ا>ـوسـيـقـى<
وهذا يدلنا على أنه لم يتمكن من التأقلم مع الحياة المحيطة به رغـم حـدة
ذكائه وقوة استيعابه لأمور عديدة أخرى.. لم يتفوق في كل ما يجيده البشر
من علوم ودراسات وعلاقات اجتماعية< فقد كانت له حياة أخرى لا يجاريه
إنسان فيها.. حياة تغمرها الروحانيات والثراء الفنـي الـعـمـيـق.. قـال عـنـه

 الذي كان يعرفه جيدا في هذه ا>رحلة من عمـره: «كـان يـبـدوRies«ريس» 
قميئا.. مغلوبا على أمره.. تخلو حركاته من الرشاقة وا>ظهر الحسن.. كان
نادرا ما dسك بشيء دون أن يسقط من يده وينكسر< لم تنج منه أي قطعة
من أثاث ا>نزل فقد كانت زجاجات الحبر تنقلب يـومـيـا لـتـغـرق كـل شـيء<

حتى أصابع البيانو. لم يكن يجيد الرقص أو الظهور با>ظهر اللائق..».
عندما بلغ الرابعة عشرة من عمره< حصل على وظيـفـة عـازف الأرغـن
ا>ساعد بكنيسـة الـدوق «فـرانـز مـكـسـيـمـيـلـيـان» الـذي كـان الابـن الأصـغـر
للإمبراطورة ماريا تيريزه< وهذا يدل على ا>ستوى الفني الكبير الذي كان
قد وصل إليه في ذلك الوقت.. وكان قبل ذلـك يـنـوب عـن عـازف الاورغـن
عند غيابه. وبالإضافة إلى عزف الاورغن< فإن وظيـفـتـه تـضـمـنـت الـعـمـل
كعازف للهاربسيكورد �سرح القصر لتدريب ا>غنl على خـشـبـة ا>ـسـرح<

 الذي أذاعNefeوكان في ذلك الوقت يدرس التأليف بعمق مع أستاذه «نيف» 
في كل البقاع خبر ا>وهبة ا>عجزة لتلميذه العبقري..

عندما ذهب بتهوفن إلى فينا للمرة الأولى-وكان في السـادسـة عـشـرة-
كان قد وصل إلى مستوى نادر في عزف البيانو< وكتب عددا من الأعـمـال
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< وقد انتقى فينا بالذات لأنها كانت كعبـة١٧٨٧الجيدة. وكان ذلك في عام 
ا>وسيقى ومقر موتسارت العظيم الذي كان في أوج مجده.. وعندما عزف
>وتسارت< لم يتأثر الأخير الذي كان قد أستعرض اكبر مواهب العالم في
عزف البيانو.. ولكنه ذهل عندما بدأ بتهوفن في الارتجال.. ولا يعرف أحد
يقينا ما إذا كان قد درس بالفعل على يد موتسارت أم لا< لأنه بعد شهرين
فقط من وصوله إلى فينا< جاءته أنباء اشتداد ا>رض على أمه فعاد إلى بون
ليجدها على فراش ا>وت.. كانت أمه رمزا للحب والوفاء.. وكان بـتـهـوفـن
يتحدث عنها بكل تبجيل وتكر�< فهي التي منحتـه الـرعـايـة والحـب الـذي
افتقده في والده.. كانت رقيقة وديعة< تصارع الحياة ببطولة وإرادة وعنف
لتحفظ للأسرة بقاءها وقوتها الضروري.. عاد بتهوفن ليـجـد حـالـة والـده
تسوء في السكر والعربدة حـتـى انـه أنـقـذه فـي إحـدى ا>ـرات مـن اعـتـقـال
البوليس.. وعندما بلغ لودفيج التاسعة عشرة< كان أبوه قد فصل من عمله

وتحمل الصغير ا>سئولية الكاملة للعائلة..
كان لبتهوفن أصدقاء عديدون سماهم «ملائكة الرعاية»< وكان أهمهـم

 التي كانت تتمتع �ركز اجـتـمـاعـي مـرمـوق إلـىBreuningعائلة «بروينـنـج» 
جانب الخصوبة الثقافية �ا كان له أشد الأثر على تكـويـن فـكـر بـتـهـوفـن
lوثقافته في هذه ا>رحلة من حياته.. وصديق آخر حميم كان الكونت فالدشت

Waldstein..الذي كان يقدم له ا>ساعدات ا>الية دون أن يجرح كبرياءه 
 سافر بتهوفن إلى فينا للمرة الثانـيـة لـيـعـيـش فـي وسـط١٧٩٢في عـام 

التجربة ا>وسيقية الكبرى< وليواصل دراسته مع هايدن العظيم بعد أن كان
موتسارت قد رحل عن العالم وهو في عمر الزهور. وكان هايدن قد سمع

 فبدأ في تدريـسـه عـلـى الـفـور١٧٩٠عن عبقرية بتهـوفـن عـنـدمـا مـر بـبـون 
واستمر يباشره >دة عام كامل لم يشعر فيه بتهوفن بالسعادة لأنه لم يحقق
ما رجاه من علم موسيقي على يد زعيم الكلاسيكيl «بابا هايدن».. أما من
وجهة نظر هايدن.. فإنه لم يكن يعلم ماذا يفعل مع الشاب الريفي ا>تمرد..
فلم يتبع بتهوفن أي قاعدة عن ثقة وكان دائما يسأل: «>اذا?» و«كيف?».. إلا
أن هايدن قد عامله بأبوة ورعاية بعـد أن تـأكـد مـن تـقـدمـه الـعـاصـف فـي

مجالات التأليف والعزف الخارق للعادة على البيانو..
لقي نجاح بتهوفن كل تقدير أدبي ومادي مـن الـطـبـقـة الأرسـتـقـراطـيـة
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بفينا< وهي الطبقة الذواقة للموسيقـى الـتـي احـتـضـنـت الـعـبـقـري الـشـاب
وأغرقته بالتكر� و بعروض العزف والتدريس< حتى أصبح وقتـه لا يـتـسـع
لقبول عروض جديدة.. و�ا هو جدير بالذكر أن صديقه الكونت فالدشتاين
كان قد قدمه إلى النبلاء بخطابات مهدت لقدومه إلى فينا كمـا أن حـاكـم
بون الذي كان عما لإمبراطور النمسا وموسيقيا مجـيـدا كـان قـد طـلـب لـه

الرعاية والتقدير..
كان الأرستقراطيون يتوقعون ا>ديح والشكر والتبجيل والانحناءات مـن
الفنانl الذين يتلقون منهم ا>ساعدات.. ولكن بتهوفن كان علـى الـنـقـيـض
من ذلك فلم يقبل أن يلتقي بأحد منهم إلا كنـد مـسـاو عـلـى أقـل تـقـديـر..
وكانت حياته الأولى قد خلقت منه شخصية قوية الإرادة< عاطفية< مندفعة
ثائرة. وقد غمره أهل فينا< لذوقهم ا>وسيقي الراقي< بكل وسائل التكـر�
والرعاية. وعاش أجمل وأسعد أيام حياته فكانت موسيقاه تحقق له دخلا
كبيرا مكنه من تشغيل خادم خاص وشراء حصان وملابس أنيقة. كما حاول
أن يتعلم الرقص الذي كان من ضـرورات مـجـتـمـع الـقـصـور الـذي كـان قـد
أصبح بتهوفن أهم مرتاديه< بعد أن تأكدت شهرته كأعـظـم مـوسـيـقـي فـي

ا>دينة< بعد هايدن..
كان يحب إنجلترا< وفكر كثيرا في السفر للإقـامـة الـدائـمـة بـبـاريـس..
ولكن جاذبية فينا كانت أقوى< >ا لاقاه فيها من استقرار وسعـادة ونجـاح..
كانوا يلقبونه بـ «عملاق عازفي البيانو».. وقام بجـولات نـاجـحـة وسـاحـقـة
ببراج وبرلl ودرسدن ونورنبرج< ولكنه عاد إلى فينا حيث مـركـز الإشـعـاع
الفني< وقمة الحضارة ا>وسيقية< وكان أصدقاؤه ا>قربون في تلـك الـفـتـرة

هم عائلتي الكونت «لشنوفسكي» و«البرونزفيك».
لازمته عادة ا>شي طوال حياته فكانت رياضته البدنية والعـقـلـيـة عـلـى
السواء. وفي جيب معطفه< كان يحتفـظ بـورق ا>ـوسـيـقـى الـذي كـان يـدون
عليه أفكاره أثناء ا>شي< وكثيرا ما كان يتوغل في غابات فينا ويجلس إلى
جوار جذع شجرة لتدويـن أفـكـاره. وقـد أصـبـحـت تـسـويـداتـه هـذه ا>ـرجـع
الرئيسي لأعظم أعماله< كمـا أن دراسـة مـا دون بـهـا أثـبـت أنـهـا تـضـمـنـت

أضعاف ما خلفه من تراث موسيقي نادر..
قادته عاطفته وحساسيته ا>فرطة إلى الوقوع الدائم فـي الحـب< وكـان
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يحن إلى الزواج والاستقرار ليتخلص من حياة التشرد. ولم تتحقق له تلك
الأمنية ر�ا لان أغلب السيدات اللائي تقدم إليهن كن من طبقة اجتماعية

 عازف البيانو الشهير قال في ذلك:Hummelأعلى من طبقته< ولكن هيمل 
«انه يوجد اكثر من مائة سيدة تتمكن من عزف البيانـو احـسـن مـنـي< وكـل
هذا العدد من الفنانات يتوقن إلى الاستمتاع بعزف بتهوفن والتصفـيـق لـه
بجنون وإعجاب.. ولكن أي واحدة منهن لا dكن أن تقبل أن تطارحه الغرام..
لأنه لا توجد من تستطيع أن تطارح الغرام لإله.. خاصة إذا كان هذا الإله

أصم..».
 بدأ بتهوفن يشعر بالصمم-وهو التاريخ الذي حدده بنفسه١٧٩٨في عام 

لبداية الكارثة-ولم يأخذ هذه الأعراض مـأخـذ الجـد فـي بـاد� الأمـر لأنـه
ربط بl هذا ا>رض وما كان يعاني منه من ضعف ا>عدة والدوزنتاريا. وبعد
ذلك بعامl بدأت الحقيقة تتأكد له.. فأخفى ا>رض على جـمـيـع الـنـاس<
لأنه شعر با>هانة والعذاب مع مـا كـان يـشـوه وجـهـه مـن مـرض لازمـه مـنـذ
طفولته.. وهو آثار >رض الجدري.. كتب لصديقه الدكتور فيجلريبون: «إن
أذني تصفر وتؤ>ني بشكل دائم ليل نهار< وإن الله وحده ليعلم ماذا سيصير

إليه أمري».
بدأ ينسحب من المجتمعات حتى لا يفتضح أمره لأنه لم يكن قادرا على
الإفصاح للناس «إني أصم». وأضاف: «بـالـنـسـبـة لـي< لا يـوجـد تـرفـيـه ولا
تسلية في المجتمعات الإنسانية< ولا أستطيع أن استمتع بحوار شيـق أو أن
أتبادل أفكاري وأحاسيسي مع الآخرين.. لا مفر من أن أعيش في منفى..
وبعد قليل< يتعl علي أن أضع نهاية لحياتـي».. إنـه فـي هـذه ا>ـرحـلـة مـن
حياته كتب وصيته الشهيرة التي تـفـصـح عـن أقـصـى درجـات ا>ـرارة الـتـي

أحس بها والعذاب النفسي الذي عاناه.
إن صراع بتهوفن مع القدر قد بدأ بعد لحظات اليأس هذه.. و بدلا من
الانتحار.. صارع القدر وأبدع أعظم إنتاجه.. وكان كلما اشتد عليه الصمم..
زاد إمكانية على سماع الأصوات الإلهية التي دونها في موسيـقـاه. ولـذلـك
عندما وصل صممه إلى منتهاه.. أبدع أعظم أعمال البشرية على الإطلاق..
الإنسانية صراعه مع الـقـدر هـذا مـر �ـراحـل مـتـعـددة.. حـتـى وصـل إلـى
مرحلة السكينة والهدوء.. لا إذعانا واستسلاما< ولكن انتصـارا عـلـى قـوى
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الضعف البشري وا>رض وا>هانة.. لقد وصل في انتصاره على القدر إلـى
lحد كتابة نشيد السلام.. الذي دعا فيه إلى قمة الوحدة والحب والإخاء ب

البشر.
في سيمفونيته الأولى< كان كلاسيكيا رشيقا ولم يسمح لآلام أذنيـه ولا
أوجاعه العاطفية أن تتدخل في تشكيل وجدان اللحن أو مضمـونـه. ولـكـن
سيمفونية «البطولة» الثالثة أصبحت مـجـالا رومـنـتـيـكـيـا خـصـبـا لـلـتـعـبـيـر
الشخصي.. ولتدخل أحاسيسه بغير موضوعية مجردة-لقد وجد فيها متنفسا
للإفصاح عن إعجابه ببطل كان يراه يعمل لخلاص البشرية ومعاداة ا>لكية
ا>ستبدة.. فأهداها لنابليون< وعندما كان يهم بإرسالها إليه بباريس< جاءته
الأنباء التي أعلنت خيانة نابليون >بادئه وتنصيب نـفـسـه إمـبـراطـورا.. ثـار
بتهوفن ومزق صفحة الإهداء وكتب بدلا منها «سيمفـونـيـة الـبـطـولـة.. فـي
ذكرى رجل عظيم».. وأفصح أن هذا الرجل لا يزال يحيا بجسده< أما روحه
فقد ماتت.. إن مبادئه هذه تبلورت في كثير من ا>واقف منها خطابـه إلـى

 «أيها الأمير.. إن مكانتك وإمكانياتك< ترجع:صديقه الأمير «ليشنوفسكي»
إلى الحظ.. والى الوراثة< ولكن أنا أختلف< لأن مجدي ينبع من نفسي< ولا

يوجد سوى بتهوفن واحد».
إن سيمفونيته الخامسة هي أول إفصاح عن عبقريته النـاضـجـة. إنـهـا
الرجل الجديد أمام قدره منتصرا بقوة الخير وقوة الآلة. إنها ملحمة تصور
رحلة الإنسان من العذاب وا>عاناة إلى الحكمة وا>عرفة< ومن الحكمة إلـى

الشجاعة إلى الأمل.. ثم إلى الحياة الأبدية الخالدة.
 هو الحد الفاصل الذي أنهى فيه مهنته كعازف تاريـخـي١٨٠٨كان عام 

نادر للبيانو.. فقد حال صمه< الذي كان قد وصل إلى مرحلة متأخرة< دون
استمراره في العزف< رغم إنه سرا< كان قد طلب إضافة وتر لأوتار البيانو
ذات الطبقة ا>وسيقية الواحدة حتى تزداد القوة< فيساعده ذلك على سماع
نفسه وهو يعزف.. ولكنه واصل عمله كقائد للأوركسترا لتقد� الـعـروض
الأولى لأعماله العظيمة.. التي توجها بالسيمفونية التاسعة (الكـورالـيـة)..

وقد قال عنها فاجنر:
«إننا ننظر إلى هذا العمل كعلامة تاريخية تحدد عهدا جديدا في هذا
الفن العا>ي.. فمن خلاله عاش العالم ظـاهـرة نـادرة قـلـمـا يـجـود الـتـاريـخ
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�ثلها.. في أي زمان أو مكان»..
:وقال ناقد آخر هو «سنتيانا»

«إن الله قد خلق العالم حتى يكتب بتهوفن سيمفونيته التاسعة»..
إنها وصية الحب والسلام.. (ليحتويكم الحب يا ملايl البشر.. هاهي

قبلة لكل العالم)..
يقسم الكثير من النقاد حياة بتهوفن إلى ثلاث مراحل.. ورغم أن ذلك
لا يقره آخرون.. فإن ا>رحلة الأولى هي التي تتسم فيها أعمـالـه بـالـطـابـع

...١٨٠٣ وتنتهـي عـام ١٧٩٥الكلاسيكي لهايدن وموتسارت وهـي تـبـدأ بـعـام 
وتشهد هذه الفترة ما يقرب من خمسl عملا موسيقيا تتضمن العديد من
سوناتات البيانو وأهمها «ضوء القمر» و«ا>ـؤثـرة» والـسـيـمـفـونـيـتـان الأولـى

.. وتتسم بالشاعرية١٨١٦ حتى ١٨٠٤والثانية.. أما ا>رحلة الثانية فتبدأ بعام 
والثورية و بشخصيته الرومنتيكية.. وخلالها كتب سيمفونيته الخامسة وأوبرا
«فيديليو» وافتتاحيات «كوريولان» و«اجمونت».. أما ا>رحلة الأخيرة والتـي
شملت العشر السنوات الأخيرة من حياته< فقد تضمنت سيمفونيته التاسعة
«والقداس الكبير» وسوناتاته ورباعياته الوترية الأخيرة. وهو في هذه ا>رحلة
يرتفع على صراعه الشخصي مع القدر.. وتعبيره عن فرديـتـه وشـاعـريـتـه
وفلسفته. إنه يتخطى نفسه ويجتازها إلى شعور أعم وأعمـق.. إلـى وحـدة

مع الإنسانية.. وصفاء وسلام وتعانق بl كل البشر..
وعندما رقد بتهوفن على فراش ا>وت.. التف حوله «شندلر» و«برويننج»
وأخوه «يوهان».. وكان يقرأ ل ـ«سكوت» و«أوفيد»..كما كان في منتهى السعادة
من مجلد وصله من أحد أصدقائه الإنجليز عـن مـؤلـفـات لـهـيـنـدل.. وفـي

.. أصبح واضحا أن النهاية قريبة لا١٨٢٧الثالث والعشرين من مارس عام 
محالة. فوقع وصيته< ووافق أصدقاؤه على أن يصلـي لـه قـسـيـس الـصـلاة

 ولكـن ا>ـرض عـنـدمـا١٤٨٢١الأخيرة.. كان قـد مـرض بـالـصـفـراء فـي عـام 
 مارس وصلته هديـة مـن نـبـيـذ٢٤عاوده هذه ا>رة.. كان قـاتـلا.. وفـي يـوم 

الراين< علق عليها بقوله: «واأسفاه< لقد وصلت متأخرة». ثم قـال: «هـلـلـوا
 مارس عندما٢٦أيها الأصدقاء< فقد انتهت ا>هزلة».. وفقد الوعي حتى يوم 

دوى الرعد و>ع البرق في عاصفة عارمة. فرفـع رأسـه وفـتـح عـيـنـيـه.. ثـم
أغمضهما إلى الأبد..
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ولقد شيعته فينا بكل التبجيل والتكر�.. وسار خلفه جمهور راق غفير..

كان من حاملي ا>شاعل خلفه «فرانز شوبرت» الذي لم يلتق به في حياته..
حتى لحق به بعد عام ودفن على بعد خطوات منه.

برامز
هو ا>ؤلف ا>وسيقي العملاق الـذي كـتـب أربـع سـيـمـفـونـيـات يـعـتـبـرهـا
الكثيرون أعظم ما كتب في ا>وسيقى السيمفونية.. ولا يختلف أحـد عـلـى
أنها من أروع وأقيم الأعمال السيمفونية على الإطلاق.. هو ا>ؤلف ا>ـبـدع
الذي خلف للتراث ا>وسيقي اثنl من أمجـد أعـمـال الـكـونـشـرتـو لـلـبـيـانـو
والأوركسترا< وثالثا للفيولينـة.. ورابـعـا مـزدوجـا لـلـفـيـولـيـنـة والـتـشـيـلـو مـع
الأوركسترا< لا يفوقها عمل آخر �اثل. إنه ا>وسيقي الذي عاش الـعـصـر
الرومنتيكي بعواطفه وأحاسيسه.. ولكنه بذوقه وقيمه الفنية كان كلاسيكيا
ملتزما بالنص ا>وسيقي.. لا يضحي بصوت منه على حـسـاب عـامـل غـيـر
داخل في تكوين ا>وسيقى ذاتها.. كتب أعمالا رائعة في شتى القوالب< منها
أعمال البيانو ا>نفرد والأغاني الرفيـعـة (الـلـيـد). هـو الـفـنـان الـوفـي الـذي
قدس أسلافه العظام باخ وبتهوفن.. واختلف مع معاصريه من أجل القـيـم
وا>باد� الفنية.. هو الأعزب الوقور الذي اتخذ من ا>وسيقى رفيقا ملازما

في رحلة الحياة.
 في أحد الأحياء الفقيرة >دينة هامبـورج١٨٣٣ولد يوهانس برامز عام 

بأ>انيا من أب موسيقي كان يعزف «الكورنو» بإحدى فرق ا>دينة وأم كانت
تجيد أشغال الإبرة وفنون الطهي.. فكان أبواه يجيدان فنون الحياة ويعرفان

كيف يستمتعان بلذات العيش الرغد..
وفي هذه البيئة بدأ يوهانس الصغير يعبر عن نفسه با>وسيقى وهو لا
يزال في الرابعة من عمره< فلفت نظر والده الذي بدأ على الفور في رعاية

 جديدا مثل موتسـارت..ًا>وهبة الناشئة ليخلق من يوهانس طفلا مـعـجـزا
بدأ في دروس البيانو والعلوم ا>وسيقية النظرية.. واهتم أساتذته بـرعـايـة
مواهبه.. فتمكن الصغير من السيطرة على آلة الـبـيـانـو بـإمـكـانـيـات نـادرة
معجزة وهو لا يزال في العاشرة من عمره< كما �كن من أداء الارتجـالات

ا>وسيقية وهو في هذه السن الصغيرة. كان أساتذته يربون فيه الشعور
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بالقومية الأ>انية وإمكانيات التأليف ا>وسيـقـي فـي نـفـس الـوقـت< عـن
طريق دراسة الألحان الشعبية وأداء ارتجالات متنوعة عليها وهو الأسلوب
lالذي ظل عالق بوجدان برامز حتى مراحل نضجه.. فهو من أئمة ا>تمكن
من أسلوب الارتجال وتطوير الألحان ودراسة تفاعلاتها.. فهو الـذي كـتـب

برامز
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الدراسات والتقاسيم ا>وسيقية على ألحان مختلفة.. وأهمها «تنويعات على
لحن لهايدن» الذي يعتبر قمة و�وذجا تاريخيا فذا لهذا النوع من الكتابـة

ا>وسيقية.
 أن برامز قد �رس الحياة الفنية في كافة مستوياتها..ًومن الغريب حقا

فكان وهو في الثالثة عشرة يعمل عازفا للبيانو في إحدى الحانات �دينته
هامبورج. بل انه قي هذه السن كان قـد تـعـرف عـلـى حـيـاة الـلـيـل والخـمـر
والنساء والعربدة التي كان يحيا في وسطها بـحـكـم عـمـلـه. وكـان ذلـك هـو
الصراع النفسي الهام الذي كون ركنا كبيرا للفضيلة في نفسـه الـعـظـيـمـة<
فقد كان حبه الغريزي للجمال يصطدم بالبيئة والمجتمع في حرب لنفـسـه
على قوى الشر والابتذال. وعندما بلغ العـشـريـن مـن الـعـمـر دخـل مـرحـلـة
النبوغ العبقري الذي اعترف به الناس< فقد استمع إليه عازف الفـيـولـيـنـة
التاريخي «يواكيم» الذي صرح على الفور بأنه مؤلف موسيقي عبقـري قـد
lإمـكـانـيـات الخـط الـلـحـنـي الخـصـب الـشـاب والـقـالـب الـرصـ lيجمع ب
والإيقاعات الأصيلة الحية النابضة والعاطفة الناضجة الصحـيـحـة.. وقـد
قدمه «يواكيم» إلى صديقه ا>ؤلف الأ>اني العظيم «روبـرت شـومـان» الـذي
كان الأستاذ الأول للموسيقى الرومنتيكية< فضلا عن أنه كان صاحب كلمة
لها وزنها في مساعدة الشباب الصاعد من ا>وسيقيl< ورغم الهيبة التـي
كانت تحيط بهذا اللقاء الفني الـتـاريـخـي< فـإن «بـرامـز» وجـد فـي شـومـان
بساطة ووداعة وتواضعا أذهله حتى أصبح شومان �وذجا بشريا أخلاقيا
يحاكيه «برامز» في حياته< وعندما بدأ برامز في عزف إحدى سيمفونياته<
اقشعر بدن شومان وجرى ينادي زوجته «كلارا» لتشاركه متعة الاستماع إلى
الشاب العبقري.. قرر شومان أنه شخصيا لا dتلك الصنعة ا>وسيقية التي
ظهرت بوضوح في أعمال ا>ؤلف الشاب.. ومن ذلك الحl بدأ يضع رسالته
على كاهل برامز< بعد أن تأكد من قدرته على حمل ا>شعل إلى آفاق أبعد
وأعمق �ا يستطيع هو نفسه< فقدم برامز إلى الأوساط ا>وسيقية الشهيرة
ًعلى أنه العبقرية الفذة الجديرة بالرعايـة والـتـقـديـر.. وجـعـل مـنـه ضـيـفـا

..ً طيعاً حبيباً وابناً مقرباًوصديقا
كتب برامز ا>زيد وا>زيد من الأعمال ا>وسيقية لإرضاء صديقه العظيم
وزوجته «كلارا» التي كانت عازفة بيانـو نـابـغـة< والـتـي كـانـت تـقـدم أعـمـال
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برامز أولا بأول لكل الدوائر ا>وسيقية الهامة.. كانت «كلارا» جميلة رقيقة
lعذبة ومقربة من العبقري الشاب< فأحبها حبا صادقا عميـقـا يـجـمـع بـ

العاطفة والاحترام والعرفان بالجميل.
لعب القدر دورا خطيـرا فـي عـلاقـة (بـرامـز) «بـكـلارا شـومـان».. فـفـي
الفترة التي بدأ فيها الشاب يتعلق بكلارا< كان شومـان قـد بـدأ يـعـانـي مـن

 شومانَشفَا>رض.. وذهب ليقيم في مستشفى الأمراض العقليـة.. ولـم ي
من مرضه حتى ودع الحياة.. وكان عزاؤه الوحيد أن ابنه الروحي «برامز»
يرعى موسيقاه التي خلفها للإنسانية قبل مرضه< وأنه قد عهد إليه برعاية

«كلارا» زوجته< وأولاده..
كانت «كلارا» زوجة وفية مخلصة وقادرة على فهم نزوات الشاب< وكانت
أما لستة أطفال وحاملا في الطفل السابع.. وهذا ما جعل «برامز» ينظـر
إليها بحب وتقدير نادر كنموذج فريد لإنكار الذات< ولكنه طـا>ـا صـارحـهـا
بحبه بطريقة أو بأخرى.. وعندما كانت تشعر بحزن عميق< كان يجلس إلى
البيانو ليواسيها بأنغامه التي حملت حبه الدفl.. وفي حديث لكلارا عن
برامز.. ذكرت أنه قال: «إني ا�ي إحساسا متزايدا بالجمال.. ألا تعتقدين
lذلك: فعندما تشاهدين امرأة جميلة عذبة لفترة طويلة.. امرأة تجمـع بـ

الجمال والرقة والصفاء.. فإن ا>رء لا dلك إلا أن يتأثر وينفعل».
سيطر برامز على أحاسيسه.. وقرر أنه لا فـائـدة مـن الـزواج مـن هـذه
الأرملة.. كما لا dكنـه الـزواج مـن أي امـرأة أخـرى.. لأنـه لـن يـجـد أخـرى
تروقه وترضي قيمه بعد «كلارا».. ففضل أن يفلسف حياته ويغمر أفكـاره
وسلوكه �باد� أرسطو ا>ثالية.. دعا نفسه إلى الهدوء وقبول الألم وا>رارة
بالابتسامة الساخرة.. وبالنفس الفاضلة.. وظلت علاقتهما هادئة رقيقة..
تحمل وصاية على ذكريات خصبة.. وعواطف مكبـوتـة مـكـبـوحـة.. ظـهـرت

وتجسدت في «كونشرتو البيانو الأول العظيم من مقام ري صغير».
اندفع «برامز» في مغامرات عاطـفـيـة عـارضـة كـان أهـمـهـا عـلاقـتـه بــ
«أجادثا»< ونذكر هذه العلاقة لأهميتها على إنتاجه ا>وسيقي.. فـقـد كـتـب
عملا من نوع «السداسي» لست آلات وترية< تقوم مادته اللحنية على النوتة
ا>وسيقية التي تسمى بحروف اسمـهـا (تـرمـز كـل مـن الحـروف الـهـجـائـيـة

اللاتينية إلى نغمة موسيقية).



51

عبقريات موسيقية

كتب برامز عددا من الأغاني الرفيعة الرائعة ترجم فـيـه عـواطـفـه إلـى
�اذج غنائية امتزج فيها الشعر با>وسيقى و با>ضمون الحسي في تكامل

تام.
ولم ينس قوميته التي تكونت مع نفسه.. فكتب الأغاني الشعبية الأ>انية
للصوت البشري والبيانو.. كما كتب «الجناز الأ>اني» الشهير رثاء لأمه التي

تأثر �وتها بعمق هز كيانه.
< رحل إلى فينا.. كعبة ا>وسيقى ومديـنـة الـعـبـاقـرة الـتـي١٨٦٢في عـام 

احتضنت موتسارت وبتهـوفـن.. وهـنـاك تحـقـق مـن أن لا كـرامـة لـنـبـي فـي
وطنه.. فقد وجد الأبواب مفتوحة أمامه على مصراعيها.. فعمل أول الأمر
قائدا لكورال «جماعة أصدقاء ا>وسيقى بفينا» ووجد في هذا العمل مجالا
>عايشة أعمال باخ الغنائية العظيمة ودراسة أساليبه الكنترابنطية الفريدة..
وهو ما يلمسه ا>رء في أعماله الكبيرة التي مزج فيها. إمكانيات الصـنـعـة

ا>وسيقية لأسلافه العظماء مع أحاسيسه الرومنتيكية الفياضة.
كان مهملا في مظهره.. رغم اهتمامه الشديد بأحاسيسه وموسيقاه..
وقيمه وأخلاقياته.. فكان نادرا ما يلبس رباط عنق.. أو يغير من ملابسه..
وقد سبب ذلك حرجا شديدا لأصدقائه الـذيـن حـاولـوا بـشـتـى الـطـرق أن
يجعلوا مظهره لائقا �كانته ومعبرا عن نفسه وفكره ا>رتب ا>عتدل.. وكان
طيبا بسيطا متواضعا.. وابنا طبيعيا لأحد الأحياء القذرة بهـامـبـورج< كـان
كوالديه يحب الأكل والشراب.. ولكنه في هذه ا>رحلة من حياته بدأ يعتكف
بعيدا عن المجتمعات مفضلا الحياة مع موسيقاه التي يراجعها كثيرا جـدا
قبل أن يخرجها إلى الحياة.. على النقيض من سلفه موتسارت الـذي كـان
يكتب ا>وسيقى بتدفق وانسياب وسرعة فائـقـة.. وذلـك لان بـرامـز يـراجـع
بعقله ويحدد خطواته واتجاهاته و يتحكم في مشاعره وعـواطـفـه.. وسـط
أطباق اللحوم والأسماك.. ومذاق القهوة القوية ا>ركزة والسيجار الضخم.
كان في موسيقاه< كما هو في حياته< وريثا شرعيا لبتهوفـن الـعـظـيـم..
فقد كانت تكمن في نفس كل منهما الرقة والوداعة والحب للـبـشـر.. وفـي
مظهره إهمال وفوضى وعدم اكتراث-وكانا هما الأ>انيان اللذان رحلا إلى
فينا وعملا لخلق ا>وسيقى الرومنتيكية ا>بنية عـلـى الـقـوالـب الـرصـيـنـة..
فهما اللذان أضافا روح الفلسفة ولهيب العاطفة إلى قوالب باخ ا>ـعـمـاريـة
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الرصينة.. لأنهما آمنا أن ا>وسيقى هي فن العقل والوعي والإدراك تضاف
إليها العواطف والأحاسيس >زيد من التعبير والعمق.. أما الأحاسيس وحدها
فلا تنفع إلا لفن رخيص.. يقول برامز:-» ألم يكن بتهوفن أصم يكتب ا>وسيقى
من خلال حساباته العقلية ا>دربة ا>تطورة».. فا>وسـيـقـى هـي بـالـضـرورة
رياضة ذهنية. وقوة بنائه جمالية مبنية علـى أسـاس مـن الـفـكـر والـفـهـم..
وطا>ا نظر برامز باحتقار شديد إلى الأعمال ا>وسيقية التي تعتـمـد عـلـى
الإحساس والعاطفة والوجدان غير المحكومl بالفهم والثقافة والتـدريـب.
ومن ذلك يظهر لنا جليا السبب الذي جعل من «برامز»ناقدا قاسيا لنفسه

ولأعماله ا>وسيقية.
كانت موسيقاه صورة لنفسه ولعواطفه.. روحا شفافة رقيقة في داخل
جسم جرانيتي قوي ضخم.. فكانت موسيقاه رومنتيكية رقيقة عاطفية في
إطار ذي بنيان كلاسـيـكـي ا>ـعـمـار< وهـذا مـا جـعـلـه يـسـمـى بـالـكـلاسـيـكـي
الرومنتيكي.. وكان رقيقا إلى حد أن دموعه كانت تخونه دائما وتنساب من
عينيه بغزارة �جرد أن يشعر بانفعال موسيقي.. وكانت هذه الرقة تتناقض
مع مظهره القوي ا>همل.. حقيقته كانت تكمن في حياته الفكـريـة المجـردة
الخلاقة اليقظة.. فكان يكتب ويراجع ويصحح وينقد حتى أن سيمفونيـتـه
الأولى جاءت بعد عشرين عاما من العمل في كتابتها.. تلك الـسـيـمـفـونـيـة

 سيمفونـيـةHans Von Bulovالتي سماها تلميذه الوفي «هانز فون بـيـلـوف» 
بتهوفن العاشرة< أو «السيمفونية العاشرة الخالدة» وكان ا>قصود من ذلك
أن برامز جاء ليكمل رسالة بتهوفـن< وان سـيـمـفـونـيـتـه الأولـى هـي تـكـمـلـة
لسيمفونيات بتهوفن التسع.. وقد أمضى برامز سـبـعـة وثـلاثـl عـامـا فـي
كتابة «ثلاثية من مقام سي كبير» ثم راودته أفكار جديدة< فأعـاد كـتـابـتـهـا
بالكامل. أما سيمفونيته الثانية فكانت تعتبر «ريفية رومنتيكـيـة» والـثـالـثـة<
أطلق عليها اسم «ذات القالب ا>عماري الـقـوطـي»< وسـيـمـفـونـيـتـه الـرابـعـة
والأخيرة نلمح فيها مسحة الحزن والوداع العظيم.. كان كونشرتو الـبـيـانـو
والأوركسترا الثاني< قريبا جدا إلى قلبه بأنغامه العاصفة العاطفية الحادة..
هؤلاء هم أبناء الأعزب «برامز» الذي اتخذ من أعماله أبناء أعزاء استغنى

بهم عن رفاق الحياة.
كان يكره ربط ا>وسيقى بعناصر غير موسيقية.. مثل ربطها با>سرح أو
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ببرنامج وصفي.. وهو لذلك تجنب كتابة الأوبرا< وتجنب كتابـة «الـقـصـيـد
السيمفوني» الذي يروي به ا>ؤلف ا>وسيقي قصة أو قصيدة أو موضـوعـا
معينا.. فكان كلاسيكيا يكتب ا>وسيقى للموسيقي.. و يعتمد في جـمـالـهـا
على إبداع الصنعة وإتقانها وإمكانيات الأصوات ا>وسيقـيـة عـلـى الـتـعـبـيـر
الجمالي المجرد.. ا>غـمـور بـشـحـنـة عـاطـفـيـة هـي صـورة نـفـسـه وخـلاصـة
أحاسيسه. ولنفس الأسباب وضعه نقاد القرن التاسع عشر كنقيض لفاجنر;
هذا ا>وسيقي الذي تبلورت على يديه ا>وسيقى ا>سرحية الدرامية واندمجت
lبفنون الشعر والديكور والتمثيل والإخراج والحركة.. ولـقـد كـانـا نـقـيـضـ
بالفعل إلا أن برامز كان يرقب أعمال فاجنر و يرى فيها استمرارا لأعمال
بتهوفن الذي قدسه كل منهما.. تطور فاجنـر عـن طـريـق الأداء ا>ـوسـيـقـى
ا>سرحي.. أما برامز.. فقد سار على نهج بتـهـوفـن فـي مـجـال ا>ـوسـيـقـى
السيمفونية ا>بنية على القوالب الكلاسيكية ا>لتزمة.. ولذلك فقد استمـر
برامز مبتعدا عن الصراع مؤمنا بأن كل منهما استمرار لبتهوفن العظيم من

زاوية مختلفة..
وفي سنواته الأخيرة< بدأ برامز يـفـقـد أصـدقـاءه الـواحـد تـلـو الآخـر..
وكان أهمهم وآخرهم «هانز فون بيلوف» ثم معبودته «كلارا شومـان» الـتـي
جن لسماع خبر وفاتها< فاستقل أول قطار إلى أ>انيا ليضـع الـزهـور عـلـى
قبر أعز وأقدس مخلوق عرفه.. وبدأت صحته تضمـحـل رغـم قـوتـه الـتـي
لازمته حتى أيامه الأخيرة.. وبدون مقدمات مرض بسرطان الكبد.. ولفظ

 أبريل عام٣أنفاسه الأخيرة بعد أيام قليلة من اكتشاف ا>رض الخبيث في 
< وكان آخر ما قاله عـلـى فـراش ا>ـوت: «إنـي لـم أبـدأ بـعـد فـي كـتـابـة١٨٩٧

أفكاري ا>وسيقية< وفي التعبير عن نفسي»< ولكنه احتفظ بها وحملها معه
إلى عالم أفضل.

تشايكوفسكي
إن تناول سير عظماء مؤلفي ا>وسيقـى< يـهـدف أسـاسـا إلـى الـتـعـريـف
�بدعي الأنغام التي نسمعها< حتى ترتبط في إحساسنا وفهمنا العلاقات
بl الأصل والصورة< أي بl ا>ؤلف واللحن.. وحتـى يـسـاعـدنـا ذلـك عـلـى

التحقق من الواقع ا>ادي الذي أدى إلى إبداع الروائع ا>وسيقية.. وهذا
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الواقع ا>ادي الذي يخرج عنه المحسوس من النغم< والذي يشع تعبـيـرا
سمعيا موسيقيا< يرتبط بالخلفية الإنسانية للمؤلف< تلك «الإنسانية».التي
تتكون في بوتقة الانعكاسات الاجتماعية والسياسية والفكرية والتي تنصهر

تشايكوفسكي
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فيها روح العصر وا>يراث التاريخي للفنان ا>بدع. ويتبلور كل ذلك في الإنتاج
.lا>وسيقي lا>وسيقي لكل من الفنان

إن الاستماع إلى ا>وسيقى منعزلة عن ا>عرفة والفكر ا>كون لها لا يؤدي
إلى ا>تعة الثقافية الكاملة.. بل يعتبر تسلية وقضاء للوقـت< ولـيـس تـذوقـا
جادا أمينا.. ولست هنا بصدد رواية قصة حياة تشايكـوفـسـكـي< بـقـدر مـا
أقوم �حاولة استشفاف ظروف حياته النفسية التي أدت إلى إبداع موسيقاه.
ما من شك في أن تشايكوفسكي هو واحد من أئمة التأليف ا>وسيقـي
عبر التاريخ.. ورغم ما يلقاه في العالم ا>عاصر من نقد-على أنه تشـاؤمـي
مبالغ في التشاؤم.. ومريض شاذ يدعو إلى الكآبـة والـتـخـلـف الـعـاطـفـي..
وعلى أنه ضعيف في إمكانيات بنائه ا>وسيقي وفي طريقة تفاعـل ألحـانـه
وتنفيذها ودراستها-فإنه منبع نادر للخصوبة اللحنية.. والتعبير القوي الأخاذ<
والتشكيل الانفعالي حتى أنه يضع ا>ستمع في قبضته ويعتـصـره فـي ذروة
الانفعال< ثم يتركه منهكا.. مسترخي الأعصاب.. ومتفلـسـفـا مـع الحـيـاة..
خاصة فيما يتعلق با>وت والعدم.. إنه جانب من الثروة الإنسانية ا>وسيقية
ا>توارثة.. وجانب يتفوق في مجالات الغنائية اللحنية.. إلى جانب الإجادة
أيضا في مجالات البناء والتكوين العلمي لقوالب بعض مؤلفاتـه. ورغـم أن
هذه ا>يزة الأخيرة لا تتوفر في كل أعماله< فإنه يضحي بها في أحيان كثيرة
ليعطينا البديل عنها< وهو الألحان العاطفية الطويلة ا>سترسلـة الخـصـبـة

وا>تعددة.. الشديدة الانفعال.
لقد أفاد الهجوم على موسيقى تشايكوفسكي< في الكشف عن جوانب
العظمة في أعماله< وإبرازها والدفاع بها عنه من جانب عشاق فنه.. ويتركز
جانب من هذا الهجوم على أنه مؤلف غير قومي.. ولكن الواقـع يـؤكـد أنـه
وطني وقومي< إلا أنه لم ينضم إلى زملائه ا>عاصرين والذين كانوا يسمون
بالخمسة الكبار متزعمl ا>درسة القومية الروسية.. كان هو يحـب بـلاده
بلا شعارات و يكتب ا>وسيقى تعبيرا عن نفسه.. فكانت موسيقاه لذلك لا
ترتبط بشكل مباشر بوطنه أو قوميته.. فلم يتناول الألحان الشعبية لبلاده
بهدف إبراز القومية الروسية.. ولكنه استعمل الكثير منها لأنه احبها وفضلها
في مواقف معينة.. أو لأنه وجد بها وسيلة للـتـجـديـد ا>ـوسـيـقـي مـن أجـل
ا>وسيقى ذاتها والتعبير الجمالي فيها.. كما حدث عندما استخدم ا>يزان
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ا>وسيقي الخماسي في سيمفونيته السادسة< وضعه كإيقاع شعبـي قـومـي
روسي يشكل نبضا جديدا للحركة الثانية من السيمفونية.

... وخـوفـا مــن طــول الاســتــرســال فــي ا>ــقــدمــة.. هــاهــو شــيء عــن
تشايكوفسكي وموسيقاه..

ولد بيتر إيليش تشايكوفسكي �دينة «كامسكو» بولاية «فياتكا» بروسيا
< وكان أبوه يعمل مفتشا �ناجم الحـكـومـة الـواقـعـة١٨٤٠ مايو سـنـة ١٧في 

بتلك ا>قاطعة. لم يكن هناك ما يشير إلى عنصر روائي dكن أن يؤدي إلى
موهبة بيتر ا>وسيقية. كان حتى السابعة من عمره مرتبطا �ربيته الفرنسية
ومتعلقا بها وبكل ما كانت تغرسه فيه من عادات ومعارف< وكان ذكيا >احا<
وحاضر البديهة. وعندما بلغ السابعة بدأ دروسا منتظمة في عزف البيانو
>دة ثلاثة سنوات رحلت بعدها العائلة إلى مدينة«بطرسبورج»..-ليننجراد-
وهناك تولاه الأستاذ الكبير «فيليبوف» الذي وجد فيه تلميذا مجيدا ولكنه
غير معجز ولا خارق للعادة. وفي نفس الوقت ألحقه أبوه با>رحلة الابتدائية

 ليعمل كاتبا�١٨٥٩درسة القانون< التي تخرج فيها بعد تسع سنـوات عـام 
من الدرجة الأولى بوزارة العدل.

كانت ا>وسيقى هي أقرب الأشياء إلى نفسه< ولكنه لم يكن حـتـى هـذه
ا>رحلة من حياته قد حقق مجدا فـي عـا>ـهـا< كـل نـشـاطـه ا>ـوسـيـقـي كـان
منحصرا في الغناء بفرقة الكورال الخاصة �درسة الـقـانـون< إلـى جـانـب
مواصلته لدراسة البيانو. ولكنه عندما بلغ العشرين بدأ يرتجل ألحانا جميلة
لإرضاء نزعات التأليف التي تفجرت فجـأة< كـمـا ألـف عـددا مـن رقـصـات
البولكا والفالس. وفي خريف ١٨٦١< بدأ لأول مرة في دراسة نظريات التأليف
ا>وسيقي بالفصول ا>وسيقية التي كانت قد افتتحت لـتـوهـا وكـانـت تـابـعـة
للجمعية ا>وسيقية الروسية التي تحولت بعد ذلك إلى معهد موسيقى كبير

(كنسرفتوار).
) كانت ا>وسيقى تأخذ كل وقته وفكره١٨٦٣عندما بلغ الثالثة والعشرين (

وكيانه< فوجد أنه من العبث أن يحتفظ بوظيفته رغم ما كانت تدره عليه من
دخل منتظم يحميه من مخاطر الحياة.. وصمم على التفرغ لها< فاستقـال

من وظيفته< وواجه حياته الجديدة كموسيقي محترف.
ماتت أمه بوباء الكوليرا< وكانت أعز إنسان إلى قلبه. وفقد أبوه ثروته
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ولم يستطع تقد� أي معونة مادية لابنه سوى الإقامة المجانية.. فـاضـطـر
تشايكوفسكي إلى إعطاء دروس خاصة ساعده أستاذه «انتون روبنشتايـن»
في الحصول عليها< ولم تكن تدر عليه سوى القليل جدا.. !! إلا أن حياتـه
كانت تنحصر في الدراسة والتأليف والتدريس ليصبح-كما يقول-«موسيقيا

مجيدا< وقادرا على كسب القوت اليومي»..
< وكان العمل الذي قدمه١٨٦٥تخرج تشايكوفسكي في الكنسرفتوار عام 

في الامتحان النهائي هو تلحl «نشيد السعادة» للشاعر الأ>اني «شـيـلـر»<
وهو.. النشيد الذي لحنه بتهوفن في ختام سيمفونيته التاسعة (الكورالية).
وقد حصل تشايكوفسكي على ميدالية ذهبـيـة تـقـديـرا عـلـى إجـادتـه لـهـذا

العمل.
و بعد ذلك بعام واحد طلب إليه أستاذه «روبنشتاين» أن يقوم بالتدريس
بكنسرفتوار موسكو واختار لـه مـادة الـهـارمـونـي. ورغـم أن الأجـر لـم يـكـن
مجزيا< فإن هذا العمل حفز تشايكوفسكي على ا>زيد من التجربة العلمية
بجانب أستاذه العظيم روبنشتاين الذي ظل يوجهه في عمله و يقدم مؤلفاته

للجماهير في حفلات عامة كان يقودها بنفسه.
في أول عامl له �وسكو< كتب ثلاثة أعمال كبيرة أهمها سيمفونـيـتـه
الأولى ا>سماة «أحلام الشتاء» والتي تعتبر من أجمل أعماله وأرقها.. وكتب
أيضا يومياته التي نعرف منها أنه كان يـعـانـي مـن «اضـطـرابـات عـصـبـيـة»
بسبب «أزمات نفسية» وإجهاد في العمل. وكان مصـدر راحـتـه هـو الـعـزلـة
والهروب إلى الريف والهدوء.. وقد تحقق لـه ذلـك فـي تـلـك الـفـتـرة خـلال
الزيارات الصيفية الطويلة لأخته الكسندرا التي كانت عواطفه مرتبطة بها

وبأبنائها< والتي كانت تقيم في ضيعة dلكها زوجها بالريف..
وفي صيف ١٨٦٨< التقى بزملائه (الخمسة الكبار) وهم ا>ؤلفون القوميون
الروس الذين كانوا يدعون إلى الحركة القومية في ا>وسيـقـى< وتـأثـر بـهـم
وتعاطف معهم وخاصة «رمسكي كورساكـوف» و«بـالاكـريـيـف». ولـقـد ظـهـر
تأثيرهم عليه واضحا في سيمفونيته الثانـيـة الـتـي اسـتـعـان فـيـهـا بـألحـان
شعبية أوكرانية< وفي القصيد السيمفوني «رومـيـو وجـولـيـت» الـذي أهـداه

إلى بالاكرييف.
 فإنه يشهد أول علاقة عاطفية لتشايكوفسكي< فقد زارت١٨٦٨أما عام 
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إحدى فرق الأوبرا البلجيكية مدينة بطرسبورج لتقـد� عـروضـهـا< وكـانـت
النجمة الأولى هي السوبرانو «ديزيريه آرتو» التي كانت من أشهر مغنـيـات
الأوبرا في ذلك الوقت. كانت تكبره بخمس سنوات.. وتعلقت به.. وتعامـل
هو معها بخجل وحياء. ولم يكن هناك من يتصور أعزبا لا يتعلق بهذه ا>غنية
خاصة إذا هي أظهرت له الإعجاب الشديد< ولكن تشايكوفسكي تعلل بأنه
يخشى على حياته ا>وسيقيـة مـن الـزواج.. كـمـا أنـه لا يـريـد أن يـكـون زوج
الشهيرة... صاحبة المجد.. ومن حسن الحظ أنها تزوجت بعـد ذلـك بـعـام
فقدت فيه الأمل من الارتباط بتشايكوفسكي إلا أن عـلاقـتـهـمـا الـشـريـفـة

استمرت بعد ذلك لسنوات طويلة.
واصل العمل< وكتب الكثير من روائعه وأهمها في تلك الفترة هو كونشرتو

.. فأحس تشايكوفسكـي١٨٧٥.. حتى جاء شتـاء ١البيانو والأوركسترا رقـم 
بالتشاؤم والاكتئاب الشديد.. ثم بانهيار عصبي شديد اضطر معه للسفـر
إلى فيشي بفرنسا للعلاج. وهناك زادت أوهامه وآلامه النفسية وكتب «أن
النهاية أوشكت لا محالة! ولا dكن أن تستمر الحياة بي اكثـر مـن ذلـك..»
سافر إلى مهرجان «بايوريت» بأ>انيا للاسـتـمـاع إلـى قـمـة مـسـتـويـات أداء
أوبرات فاجنر.. ومن هناك عاد إلى موسكو.. وزاد من تشاؤمه أن أعماله
لم تصب نجاحا في هذه الفترة في مختـلـف الـعـواصـم الأوروبـيـة وخـاصـة
باريس وفينا التي صفر جمهورها استخـفـافـا �ـوسـيـقـاه الـرائـعـة «رومـيـو

وجوليت».
أما الحماقة الكبرى التي أقدم عليها تشايكوفسـكـي فـجـأة فـي صـيـف

< فقد كانت زواجه الفاشل الذي لم يدم أكثر من تسعة أسابيع. أقـدم١٨٧٧
على الزواج �جازفة غريبة كان يريد من ورائها أن يعالج نفسه من شذوذ
كان يعاني منه< فضلا عن أمراض نفسية وانهيارات عصبية< ولكنـه هـرب
من زوجته في حالة من الرعب والهلع. وعندما وصل إلى مدينة بطرسبورج
طلبا للنجدة< كان في حالة يرثى لها من التمزق العصبي.. رقـد بـعـد ذلـك
مصابا بحمى شوكية أصابت مخه وعرضت حياته للخطر. ولسنا بحـاجـة

لذكر انه لم يكن قد أحب زوجته ولو �قدار ذرة..
تعلق تشايكوفسكي بـسـيـدة عـظـيـمـة أسـطـوريـة< وتـوطـدت عـلاقـتـهـمـا
الخيالية< وهي علاقة أبعد ما تكون عن الواقع.. كان ذلك تقريبا في نفس
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الوقت الذي تزوج فيه.. وكانت هذه السيدة الخفية هي «ناديه فون مـيـك»
التي أصبحت أمه الروحية< وملهمته< وأقرب الناس إلى قلبه.. رغم أنهمـا
لم يلتقيا أبدا !!. وكانت الرسائل تربط بينهما بانتظام< تبادلا فـيـهـا الآراء
حول كل شيء< وتفاهما حول كل أمور الحياة.. كانت تكبره �ا يـقـرب مـن
عشر سنوات.. أرملة لها أحد عشر ابنا< وثروة كبيرة.. قويـة الـشـخـصـيـة<
شديدة الذكاء.. تحب ا>وسيقى وتساعد ا>وسيقيl.. عرفـت الـكـثـيـر عـن
حياة تشايكوفسكي الخاصة وعن أزماته النفسية وتشاؤمه وفقره.. فبدأت
تطلب منه ا>ؤلفات الخاصة مقابل أجور كبيرة كوسيلة مـهـذبـة >ـسـاعـدتـه
دون أن تنال من كبريائه.. وانتهى الأمر إلى منحه مبلغا سنويا دائما يكفيه
للتفرغ للموسيقى< ويقيه مضيعة الوقت والكرامة والقيم الفنيـة بـحـثـا عـن

الرزق< وكانت السيمفونية الرابعة هي الثمرة الأولى لهذا التفرغ.
بعد انتهاء مأساة زواجه< نصحه الأطباء بالسفر إلى سويسرا وإيطاليا
في رحلة طويلة للاستشفاء.. وباركت «فون ميك» هذه الرحلـة الـتـي أنجـز
خلالها عددا كبيرا من ا>ؤلفات منها «ا>ناظر الغنائية» مـن أوبـرا «أويـجـن

أونيجن».
كان كرdا وسخيا في معاملاته ا>ادية< وهذا ما جعله يقبل عطاء السيدة
«ناديه فون ميك» دون غرابة كبيرة< خاصة أن ا>وسيقى كانت هي الربـاط
ا>قدس بينهما.. وحتى تستمتع بقربه دون أن تراه ! انتهزت فرصة سفرها
ودعته لقضاء إجازة في قصرها وفرت له أثناءها كل وسـائـل الاسـتـجـمـام

والراحة.. والحياة الرغيدة التي تستمتع هي بها.
© ذلك وغير ذلك من القصص الحقيقية والأغرب من الخيال< دون أن
يلتقيا.. و�ا هو جدير بالذكر أن هذه الصديقة والحبيبة الأم< كانت تعيش
قبل ذلك بصحبة عدد من ا>وسيقيl يقيمون في قصرهـا< ويـعـزفـون لـهـا
مؤلفاتهم في مساء كل يوم.. وكان منهم ا>ؤلف ا>وسيقي الفرنسي التأثيري

الشهير «ديبوسي».
 أصابت أعمال تشايكوفسكي نجاحا كبيرا في مخـتـلـف١٨٨٥وفي عام 

بلاد أوروبا وأمريكا< وهذا ما جعل منه إنسانا جديدا نشطا.. اجتماعيا...
لا ينفر من الناس ولا من الدعاية.. و يقبل بسعادة غـامـرة قـيـادة حـفـلات
موسيقية لتقد� أعماله بنفسه.. ونتج عن تلك التـغـيـيـرات فـي حـيـاتـه أن
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lالـعـا>ـيـ lاتسعت دائرة معارفه وضمت عددا كبيرا من مشاهير الـفـنـانـ
وا>فكرين< منهم: اميل زاور-ليادوف-جريج-وجلازونوف. وفي نفس الـسـنـة
�كن من تحقيق أمنية قدdة وهي الهروب إلى الريف حيث الطبيعة والهدوء
فاشترى منزلا جميلا مؤثثا في بقعة صحية جـمـيـلـة تـقـع مـا بـl مـوسـكـو
وبطرسبورج (ليننجراد). وقرر أن يعتكف للاستـجـمـام والـعـمـل بـعـيـدا عـن

دائرة الشهرة< خاصة بعد أن عاودته الاضطرابات العصبية..
كتب تشايكوفسكي لصديقته تعقيبا على نجاح منقطع النظير لأعماله:
«كان النجاح كاملا< لم أ�ن اكثر من ذلك.. ولكني مع ذلك اشعر بـالـكـآبـة
تغمرني< ولا أحس بغيـر الحـزن والـيـأس وا>ـرارة» ويـعـلـق أخـوه «مـودسـت»
قائلا: «إن سر معاناة أخي وآلامه يكمن في رد الفعل الذي يشعر بـه عـنـد
الحصول على نجاح وشهرة.. وعند تحقيق أمجاد وانتصارات فنية كبيرة..
وبالطبع كان تشايكوفسكي قد بدأ يحصل على ا>ال من مصادر أخرى غير
السيدة فون ميك.. فقد انتشرت مؤلفاته وحققت له دخلا كبيرا كان ينفقه
بسيولة غريبة !! فقد كان يعl جميع ا>وسيقيl الـفـقـراء �ـوسـكـو بـدون

استثناء< حتى لم يصبح هناك جائع واحد بينهم.
ومن رسالة لصديقته فون ميك يتضح لنا حبه الكبير للزهور..

: «لا أستطيع أن أصف لك مقدار ا>ـتـعـة١٨٨٨كتب في أغسـطـس عـام 
التي أشعر بها وأنا أتابع النمو اليومي للزهور بل التغيير الذي يطرأ عليها
ساعة بساعة. عندما dتد بي العمر سوف أتفرغ لزراعتها وسأمنحها كـل
حياتي.. والآن قد انتهيت من كتابة ما يزيد على نصف سيمفونيتي الخامسة<

وأعتقد أنها ستعجبك..»
وفي جولته الثانية �دن أوروبا التقى با>ؤلف الأ>اني الكبير برامز كان
ذلك �دينة هامبورج بأ>انيا< وتبادلا الآراء حول القضايـا ا>ـوسـيـقـيـة فـي
العالم الغربي.. علق برامز على سيمفونيته الخامسة بأنها «تعـجـبـه بـوجـه
عام فيما عدا الحركة الختامية».. كان تشايكوفسكي يكن لبرامز احترامـا
lعميقا.. ولكنه لم يقحم نفسه في الصراع التاريخي الذي كان محتدما ب
برامز السيمفوني وفاجنر الدرامي.. بl برامز ا>وسيقي وحسب< وفاجنر
ا>وسيقي الشاعر المخرج< الذي كتب فنا متحدا< ربط فيه ا>وسيقى بسائر
الفنون. ولم يكن تشايكوفسكي متعاطفا مع فاجنر ومدرسته وآرائه. ولكنه
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كان سلبيا محتفظا برأيه لنفسه.
وبعد جولة أوروبا الناجحة< حصل على عرض نادر لقيادة مجموعة من
الحفلات في ست مدن أمريكية رئيسية< ولم يكن مثل هذا العرض قد ناله
أي موسيقي روسي من قبل. وعندما كان يحزم حقـائـبـه لـلـسـفـر فـي تـلـك
الرحلة الطويلة ا>تفائلة< تسلم خطابا من «ناديه فون ميك» تقول له بأسلوب

 منها من قبل< إنها على وشـك الإفـلاس و يـتـعـذر عـلـيـهـا أنُدهَـتْعَبارد لـم ي
تواصل إرسال ا>كافأة السنوية التي كانت تدفعها له بانتظام.. وكانت آخر

ي كلما سنحـت الـفـرصـةَّكلمات هذه الرسالة الأخيـرة «لا تـنـس !< وفـكـر ف
لذلك».. وكان لهذا الخطاب وقع الكارثة عليه< لأنها كانت الشيء الوحـيـد
ا>وجود الذي يستطيع أن يسعده. وبالطبع انقلبت الصدمة إلى عقدة نفسية
وإحساس بالنقص ظل ينهش في نفسه وعقله< ويدنو به من القبر< خاصة
أنه علم من أحد أصدقائه أنها لن تكتب إليه بعد الآن وأنها مريضة جدا..
ظل يعمل كا>أخوذ.. وهو على استعداد ليعطي كل ما منحته الدنيا من
أمجاد مقابل أن يعرف السر وراء تصرف صديقته ا>فاجئ.. وظـل يـكـتـب
في سيمفونيته السادسة التي جعلها أغنية وداع لصداقة أسطورية.. كانت
هذه السيمفونية هي جنازة حياته.. وكتب عنها: «أعقد أنها اعظم أعمالي<
وأكثرها صدقا» ولكن كان عليه أن يطلق عليها تسمية تـعـبـر عـن مـعـانـاتـه
وآلامه.. وفكر مع اخوته.. «أسميها السيمفونية التراجيدية.. أم سيمفونية
الدموع»< ولكن أخاه «موديا» قال «فلنسمها ا>ؤثرة» وقـفـز تـشـايـكـوفـسـكـي

فرحا.. «برافو.. هذا هو الاسم..».
كانت السيمفونية ا>ؤثرة هي آخر ما كتب في حياته< كانت الوصية التي
ضمنها شعلة عبقريته وجمال أحزانه.. وكـانـت مـرثـيـتـه هـو نـفـسـه.. فـقـد
انتشر في روسيا وباء الكوليرا الذي كان قد قضى على أمه وهو في الخامسة
عشرة من عمره.. والآن أصابه ا>رض القاتل.. لينهي حياته الغريبة بختام
أكثر غرابة لإنسان منحه الله رسالة الأنبياء وحرمه من قوى البشر.. كـان

.١٨٩٣ذلك �دينة بطرسبورج في السادس من نوفمبر عام 
هذا هو تشايكوفسكي العظيم الذي خلف للبـشـريـة أعـمـالا رائـعـة مـن
أهمها سبع سيمفونيات إحداها تسمى «مانفريد» وأربعة أعمال من قالـب
الكونشرتو إحداها للفيولينة مع الأوركسترا< وثلاثة للبيانو مع الأوركسترا..
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وروائع من موسيقى الباليه والأوبرا والكورال والكنـيـسـة والحـجـرة.. وكـان
صادقا تلقائيا في كل ما كتب..

دفور جاك
هو ا>ؤلف ا>وسيقي التشيكي العظيم< الذي جمع في أسلوبه بl ا>لامح
القومية لبلاده تشيكوسلوفاكيا< و بl الإمكانيات العلمية الحضاريـة الـتـي
استوعبها الأ>اني الكبير برامز في فكره ووجدانه.. هو مؤلف سيمـفـونـيـة

العالم الجديد< والرقصات السلافية< وأوبرا روزالكا العذبة..
ولد «انطونl دفورجاك». بعد مولد سلفه ومواطنه سميتانا-أبو ا>وسيقى
٨التشيكية< ورائد موسيقاها القومية-بسبـعـة عـشـر عـامـا.. كـان ذلـك فـي 

سبتمبر عام ١٨١٤ بإحدى ضواحي العاصمة «براج»< وكان الابن الأكبر لجزار
القرية الذي كان dلك فندقها الوحيد.. وقد رزق أبـوه مـن بـعـده بـثـمـانـيـة

أطفال.. وهذا ما جعل طفولته في شدة القسوة وا>عاناة..
أعده والده ليرث عنه مهنة الجزارة< وبالفعل اصطحبه معه ليـسـاعـده
في عمله الذي يبعد �اما عن مهنة الفن ا>وسيقي.. ولكنه مع كل ذلك< كان
مولعا با>وسيقى فدرس الفيولينة و�كن بسرعة من الوصـول فـي عـزفـهـا
إلى درجة مكنته من �ارسة الأداء العام بكنيسة القربة. أما ناظر مدرسة
القرية وكان يدعى «انطوني ليمان» فقد علمه عزف البيانو والاورغن كـمـا
علمه النظريات الأساسية الأولى للموسيقى.. وذلك بعد أن اكتشف موهبة
الطفل الخارقة للعادة وظروفه العائلية التي تدعو إلـى رعـايـتـه والاهـتـمـام
�واهبه ا>وسيقية.. و يرجع إليه الفضل في إقـنـاع والـديـه �ـوهـبـة الابـن

النادرة< و بضرورة مواصلة تعليمه ا>وسيقي.
< التحق دفورجاك �عهد دراسة الاورغن بالعاصمة براج<١٨٥٧في عام 

وتخرج منه بعد عامl من العمل الجاد ا>تواصل والتحصيل الضخم والتعرف
على إمكانيات هذه الآلة ا>وسيقية الهائلة وا>عقدة.

وبالرغم من أن سميتانا لم يكن أستاذه بشكل مبـاشـر< فـإن دفـورجـاك
كان قد اتخذ من مؤلفاته مدرسة و�اذج في قمة ا>ثالية.. حتى أن أعماله
طوال حياته حملت ملامح بصمات سميتانا ا>وسيقية كمدرسة قومية نادرة..

ذلك بالرغم من أن دفورجاك جاء في وقت �تعت فيه بلاده بشيء من
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نسيم الحرية التي كان سميتانـا يـتـوق شـوقـا إلـيـهـا.. ولـذلـك فـانـه فـي
موسيقاه يعتبر تكملة للطريق الذي سار فيه سميتانا.. فبينما كان السلـف
مجردا في فنه< نجد دفورجاك رومنتيكيا متحررا< ولكن مع التزام بالقوالب
الكلاسيكية الرصينة للسيمفونية< وأعمال موسيقى الحـجـرة< وا>ـوسـيـقـى
الدينية.. والأوبرا< وأعمال البيانو< والأغاني.. وكافة القوالب الكلاسيكـيـة

التي تناولها في مؤلفاته.

دفور جاك
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كان أول عمل التحق به وهو في الـثـامـنـة عـشـرة مـن عـمـره< هـو عـزف
١٨٦٢الفيولا بفرقة كانت تعمـل بـأحـد ا>ـطـاعـم الـكـبـرى بـبـراج. وفـي عـام 

التحق بأوركسترا ا>سرح القومي حيث عمل عازفـا تحـت قـيـادة سـمـيـتـانـا
. كان مرتب العازفl من القلـة بـحـيـث لا١٨٧٣لسنوات طويلة انتـهـت بـعـام 

يكفي لسد حاجات الحياة الضرورية< فاضطر دفورجاك إلى �ارسة تدريس
ا>وسيقى وعزف الاورغن بالكنيسة إلى جانـب عـزفـه بـالأوركـسـتـرا< حـتـى

يتمكن من كسب عيشه الضروري.
من الجدير بالذكر أن دفورجاك كان يكتب ا>وسيقى بانتظـام ومـثـابـرة
طوال تلك الفترة من حياته.. ولم يكن مقتنعا هو نفسه بأي قيمة فنية لهذه
الأعمال الأولى< فأحرقها جميعا حتى لا يصدم بأي خـطـأ يـلاحـظ فـيـهـا-
وقرر مواصلة الدراسة حتى يتمكن من الصنعة ا>وسيقية في أعلى وأقـدر
مستوياتها.. وحتى عندما كان يرضى عن بعض أعماله< لم يكن يرافـق أن
يعرف أحد شيئا عنها< فهي بالنسبة له محاولات على طريق الفن ا>نتظر..
لذلك لم يكن حتى زملاؤه في الأوركسترا يعلمون شيئا عن مؤلفاته إلا بعد
عزفها.. ولم يسمع عنه النقاد شيئا إلا بـعـد أن فـوجـئـوا �ـؤلـفـاتـه تـعـزف
مرات ومرات حتى أن سميتانا اعجب بها ووضعها في برامج حفلاته كأعمال
ناجـحـة.. وهـنـا اتجـهـت إلـيـه الأنـظـار كـمـؤلـف مـوسـيـقـي جـديـد.. وكـانـت
سيمفونيته الثالثة من أهم أعماله التي اعجب بهـا سـمـيـتـانـا ولـفـت إلـيـهـا
الأنظار< وأدى نجاحها والنقد الرائع الذي حصلـت عـلـيـه إلـى الـبـحـث فـي
حصيلة أعماله< وهنا تعاقدت معه دار الأوبرا على تقد� عمله الاوبـرالـي

 lوحدث١٨٧٣-١٨٧١الثاني «ا>لك وعامل ا>نجم» الذي كان قد كتبه فيما ب ..
أثناء التدريـبـات عـلـى أداء هـذه الأوبـرا أن اتـضـح عـدم إمـكـانـيـة عـرضـهـا
لصعوبتها< ولعدم ملاءمة النـص الـشـعـري. فـمـا كـان مـن دفـورجـاك إلا أن
سحب العمل.. وأعاد كتابة الأوبرا من أولها إلى آخرها< متجنبا كل ما ظهر
انه صعب أو غير ملائم.. حتى أصبحت هذه الأوبرا عملا فريدا في تراث
الأوبرا العا>ية من ناحية الجمال ا>وسيقي وملاءمة اللحن للأداء الاوبرالي.
وحتى يتمكن دفورجاك من التفرغ للتأليف< فقد ترك العزف بأوركسترا
ا>سرح وعمل عازفا للاورغن بالكنيسة مكتفيا بالقدر القليل من ا>ال الذي
يدره عليه هذا العمل الذي لا يشغل من وقته سوى ساعات قليلة كل أسبوع.
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وتعمق في جذور الوطن التشيكي وقوالبه ا>وسـيـقـيـة الـنـابـعـة مـن طـبـيـعـة
موسيقاه الشعبية< مستلهما روح الشعب على هدى خطوات سميتانا العظيم
الذي كان قد فطن من قبله إلى أهمـيـة الأوبـرا فـي ا>ـوسـيـقـى الـتـشـيـكـيـة
بالنسبة للحركة القومية بوجه عام.. فمنح هذا القالـب ا>ـزيـد مـن الـوقـت

والعمل والتأمل..
وبعد انتهائه من أوبرا «ا>لك وعامل ا>نجم» كتـب أوبـرا ريـفـيـة بـعـنـوان

.١٨٧٤«الفلاحون ذوو رؤوس الخنازير» وانتهى منها عام 
< تقدم دفورجاك بطلب إلى الحكومة ليحصل على منحة١٨٧٤وفي عام 

كانت تقدم للموسيقيl ا>وهوبl< وذلك بهدف التفـرغ الـكـامـل لـلـتـألـيـف<
ولمحاولة الاستزادة من معارف عمالقة التأليف أمثال برامز وتشايكوفسكي..
وأرفق بطلبه كل من السيمفونية من مقام «مي بيمول كبير» و«ري صغير»<
وكان «برامز» العظيم عضوا في لجنة التحكيم< فاهتز كيانه بأعـمـال هـذا
ا>وسيقي غزيرة ا>وهبة.. وبالطبع حصل على ا>نحة< وبدأ يعمـل ويـنـتـج..
ويسافر إلى «فينا» من وقت لآخر< (وهي عاصمة ا>وسيقى التي تقع علـى
بعد بضع كيلومترات من الحدود التشيكية).. للقاء بـرامـز وأخـذ مـشـورتـه

فيما يكتب من أعمال.
كان برامز.. الأ>اني الأعزب العجوز.. يلتقي به وقت الغداء في ا>طعم
المجاور >يدان القديس كارل بفينا. ومـن وقـت لآخـر< كـان يـجـد لـه الـوقـت
الكافي >راجعة دقيقة >ا كان يكتبه من أعمال.. ومن هذه اللـقـاءات< طـبـع
برامز بصماته الفكرية على أعمال دفورجاك الذي لم يكـتـف فـي أعـمـالـه
بالتعبير الصادق< بل أصر عـلـى أن تـخـرج فـي أعـلـى مـسـتـوى مـن الـشـكـل
ا>وسيقي الذي لم يجده متحققـا فـي مـؤلـفـات مـوسـيـقـي آخـر أفـضـل مـن

برامز..
كانت العاطفة العميقة< والإحـسـاس بـالـطـبـيـعـة< وضـمـيـره ا>ـوسـيـقـي<
وإحساسه الدفl بالإيقاعات الشعبية التشيكية تشكل ألحانه الغنائية الثرية<
ومضمونها ا>وسيقي الهائل ا>تدفق في تكامل.. وهذا ما ميز أسلـوبـه فـي

كل من ا>ضمون والشكل على السواء..
تكون جانب كبير من شهرة دفورجاك على إمكانياته الرائعة التي عالج
بها النص الشعري الشعبي >قاطعة مورافيا.. وقد بلغ إعجـاب بـرامـز بـهـا
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Simrockحدا كبيرا جعله يتحمس لنشرها. فاتصل بصديقه الناشر سيمروك 

ببرلl ورجاه أن يحتضن هذه الأعمـال الـنـادرة الأصـالـة.. وأدى ذلـك إلـى
تعاقد جديد مع دفورجاك كان من نتيجته أن يكتب «الرقصات السلافيـة»
الشهيرة لثنائي من آلات البيانو< ثم للأوركسترا... و�يزت هذه الرقصات
وبدأت شهرتها العا>ية على الفور >ا �يزت به من الأستاذية الناضجة في
إمكانيات الكتابة ا>وسيقية< والاستعمال البراق لوسائل التعبير ا>وسيقـي<
فضلا عن ا>يلوديات الغنائية الشاعرية والإيقاعات ا>ثيرة.. وأصبحت من
بl أشهر الأعمال الاوركسترالية التي عرفها التراث ا>وسيقي العا>ي على

الإطلاق.
بدأت شهرة دفوجاك تغزو العالم< وتضطرد.. وتوالت عليه العروض من
الناشرين في مختلف أنحاء العالم.. والتكليف من الجـمـعـيـات ا>ـوسـيـقـيـة
المختلفة بشتى بقاع العالم لكتابة ا>زيد من الأعـمـال ا>ـوسـيـقـيـة.. وكـانـت

جميعها تحقق النجاح والمجد والشهرة >ؤلفها العبقري ا>ثابر.
وتلقف قادة الأوركسترا أعماله بإعجاب< وقدموها للجماهير بـأقـصـى
إعجاب وعناية ورعاية.. وكان على رأسهم «هانز ريختر» الـذي كـان يـدعـو
ا>زيد من الناشرين للاستماع إلى أعمال دفـورجـاك الجـديـدة لـيـنـشـروهـا

على العالم بأسره..
وبعد أن حصل على هذا النجاح والتقدير في داخـل بـلاده< وفـي شـتـى
بقاع العالم< بدأ مهنة جديدة وهي القيادة ا>وسيقية. ظهر لأول مـرة عـلـى
منصة القيادة عام ١٨٧٨.. ونجح في قيادة أعماله التي كان قد اعتاد الاستماع
إليها من أشهر قادة الأوركسترا ا>تخصصl.. وانتقـل مـن أوركـسـتـرا إلـى
lأخرى وأحب هذه ا>هنة وأتقنها< حـتـى أنـه كـثـيـرا مـا تـدم أعـمـالا >ـؤلـفـ

آخرين على رأسهم أستاذه برامز< وسلفه ومعاصره سميتانا..
برغم نجاح مؤلفاته بشكل ساحق< فان مؤلفاته في مجال الأوبرا لم تلق
نفس ا>ستوى من الاستقبال الجماهيري.. فأصر على مواصلة البحث وراء

الإجادة في هذا المجال الذي اعتبره المجد الأول للموسيقى التشيكية..
فالأوبرا هي المجتمع كله مجسدا على ا>سرح في دراما إنسانية بصرية
سمعية.. وكان ا>سرح القومي بالعاصمة براج يستعد للافتتاح< فكتب بكـل
طاقته أوبرا «دdتري» عام ١٨٨١ �وضوع روسي شهير< و بالرغم من الإجادة
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 وحاول تحسينها.. وتدريجـيـا وجـد أنـه١٨٩٤والنجاح< فإنه عاد إليـهـا عـام 
أعاد كتابتها بالكامل. هذا �وذج فريد مبالغ فيه للنقد الذاتي< والاحترام
الفني.. من أجل الإجادة والصدق.. وعندما تعرض هذا الأوبرا الآن< نستمع
إلى نصوصها الأصلية الأولى مع تبديل بضع فواصل قـلـيـلـة مـن الـنـسـخـة

ا>عدلة..
< ماتت أمه. ونستمع إلى مسحة الحزن العميق تسري في١٨٨٢وفي عام 

عدد من الأعمال التي ضمنها فجيعته< وعلى رأسها سيمفونيـتـه الـسـابـعـة
٢(من مقام ري صغير) والتي نشرها «سيـمـروك» بـرقـم مـخـالـف هـو رقـم 

ونفس الخطأ نجده قد وقع فيه بالنسبة لسيمفـونـيـتـه الـثـامـنـة (مـن مـقـام
 وكذلك سيمفونية العالم الجـديـد الـتـي٤صول كبير) والتي نشـرهـا بـرقـم 

.٥ ونشرها سيمروك برقم ٩كتبها دفورجاك برقم 
من ا>هم جدا أن نذكر كيف لعبت كل من فينا ولندن وباريس دورها في
حياة دوفورجاك< كما لعبته في حياة الكثيرين من زعماء ا>وسيقى الرومنتيكية
على وجه الخصوص.. كانت فينا هي الكعبة التي تلهم عباقرة النغم< فيحجون
إليها ويعيـشـون تحـت سـمـائـهـا.. فـهـي ا>ـنـبـع الخـصـب الـعـريـق لـلـمـدرسـة
الأكادdية.. فيها عاش الأ>اني بتهوفن أغلب سنوات حيـاتـه.. والـيـهـا حـج
برامز وقضى اكبر جانب من حياته.. وغيرهم كثيرون.. وكذلك دفورجاك
كان يجـد فـيـهـا الـعـلـم وا>ـسـتـوى الأكـادdـي مـن الـدراسـة والإبـداع والأداء
والاستماع والنقد.. أما باريس فهي الحياة.. الصالونـات< ومـلـتـقـى الأدبـاء
والفلاسفـة والـرسـامـl وا>ـوسـيـقـيـl فـي بـوتـقـة واحـدة هـي حـيـاة الـفـن<
وصالونات الفن والحب والفلسفة.. ولندن.. وجد فيها ا>وسيقيـون مـجـالا
أكادdيا للأداء.. فهي أقل هذه البلاد إبداعا للموسيقى< ولـكـنـهـا أكـثـرهـا
بحثا عنها-فهي تدعو كبار ا>وسيقيl لعرض فنونهم< و�نحـهـم الـدرجـات
العلمية.. وقد منحت الدكتوراه الفخرية في ا>وسيقى لكل من هايدن وبرامز
ودفورجاك.. وكثيرين غيرهم< تقديرا لإمكانياتهم التي تفتقر هي إليها..

 وهناك١٨٩٦ و ١٨٨٦زار إنجلترا تسع مرات على الأقل< فيمـا بـl عـام 
قاد الأوركسترا مقدما أغلب أعماله في لندن وبرمنجهام وليدز. ولم يدركه
الغرور قط< حتى وهو في قمة مجده ونفوذه.. وطا>ا قال: «بالرغم من كل
هذه الشهرة< سأظل كما كنت دائما التشيكي البسيط.. ا>وسيقي القروي»
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وكان دائما يؤكد قوميتـه ومـنـبـعـه.. ضـاربـا ا>ـثـل فـي الـقـومـيـة والـبـسـاطـة
والتواضع.

كان صديقا حميما لقائد الأوركسترا الشهير «هانز فون بيلوف» الـذي
طا>ا قدم موسيقاه إلى جماهير أ>انيا بالذات.. وبدعوة منه زار دفورجاك
أ>انيا< وقاد أشهر اوركستراتها وحصل على نجاح �ـاثـل لأمـجـاد لـنـدن..
فما كان منه إلا أن أهدى سيمفونيته من مقام فا كبير التي كان قد كتبـهـا

 إلى صديقة عرفانا بالجميل< وقد سافر «هانز فون بيلوف» بعد١٨٧٥عام 
ذلك بسنوات إلى مصر ليقيم بها ويعمل �وسيقات الجـيـش ا>ـصـري< ثـم

بأوبرا القاهرة.. حتى مات بالإسكندرية ودفن بها.
كان تشايكوفسكي قد زار براج في ثلاث مناسبات< كـانـت ا>ـرة الأولـى

 حيث قدم حفلتl وتعرف على دفورجـاك وأعـجـب �ـوسـيـقـاه..١٨٨٨عام 
 دعــاه١٨٩٠حـتـى أنـه أهـداه «ا>ـتـتـالـيـة الـثـالـثـة لـلأوركـسـتـرا».. وفــي عــام 

تشايكوفسكي ليزور روسيا و يقدم أعماله لجماهيرها. وفي موسكو استقبلت
الجماهير موسيقى دفورجاك بعاصفة عارمة من التصفيق.. وقبل أن يعود
إلى وطنه< أهدى لتشايكوفسكي سيمفونيته من مقام ري صـغـيـر< عـرفـانـا

بالجميل ورمزا للتقدير.
وبعد عودته< عl أستاذا للتأليف ا>وسيقي �عهد براج ا>وسيقي< وفي

 أصبح ا>دير الفني لنفس ا>عهد الذي تفانى في خدمته حتى أنه أثرى١٨٩٢
lا>وسيقى التشيكية بتعليـمـه وتـخـريـجـه لمجـمـوعـة مـن أعـظـم ا>ـوسـيـقـيـ

التشيكيl أمثال سوك-نوفاك-كاريل.
وصلته دعوة من أمريكا ليتولى رئاسة ا>عهد ا>وسيقي بنـيـويـورك وقـد
لبى الدعوة ليوسع من دائرة جماهيره و�ارسته الفنية.. وهناك وجد بيئة
جديدة ملأت كيانه بأحاسيس من نوع غريـب.. كـان أفـضـل تـعـبـيـر عـنـهـا<
سيمفونية العالم الجديد< التي ضمنها ألحانا شعبية للهنود الحمر والزنوج
الأفريقيl.. تلك الأغاني التي كانت تعمق أحاسيسه بالغربة رغم كل فرص

الشهرة والعمل والكسب.. أحاسيس الحنl للوطن واللهفة للعودة إليه..
وبعد عودته إلى براج< واصل عمله كمدير >عهد ا>وسيقى وكتب أعمالا
جديدة عديدة أهما أشهر أوبراته< روزالكا< وأكثرها جماهـيـريـة ونجـاحـا.
فهي العمل الذي يشتمل على أقصى ما وصل إليه دفورجاك من إمكانيات
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في أعماله السيمفونية والاوبرالية على السواء.. وأصبحت اكثر الأوبـرات
التشيكية-بعد الخطيبة ا>باعة لسميتانا رواجا في ا>سارح التشيكية.

.. شعر بوعكة خفيفة< مـات بـعـدهـا بـأيـام١٩٠٤وفي أول مايو مـن عـام 
قليلة عن ثلاثة وستl عاما.. انتج خلالها تراثا مجيدا للبشرية تتبلور فيه
صور من الجمال الفريد والإيقاعات الساحرة والتوزيع الاوركسترالي الثرى
الذي اكتسبه من خبراته التي كونها من زياراته للكثير من الدول والشعوب..
والتي استمدها من ا>نبع< من بيئته في قلب الريف التشيكي.. وفـي عـمـق
الألحان الشعبـيـة الـتـي تـتـغـنـى بـكـل الجـوانـب الإنـسـانـيـة لـوطـنـه الحـبـيـب

تشيكوسلوفاكيا.

فرانز ليست
من الصعب أن يتناول ا>رء حياة «فرانزليست» كإنسان وموسيقي بشكل
متكامل في بضع صفحات أو حتى بضعة مجلدات إذ أنه قمة في الإنسانية
والحب والفضيلة والخير.. وذروة في التأليف ا>وسيقي وشعلة قومية مضيئة
>واطنيه وعازف خارق للعادة< لم يشهد له التاريخ مثيلا حتى إن الكثيريـن
من ا>عاصرين يتمنون لو يفقد الواحد منهم خمس سنوات من عمره مقابل
أن يستمع إلى عزف فرانزليست الأسطوري على الـبـيـانـو< وهـو فـوق ذلـك
مفكر فيلسوف إلى جانب أنه صاحب مدرسة رائدة في التأليف ا>وسيقي

ومبتكر لقالب القصيد السيمفوني.
 بقرية «رايدنج» بالمجر من أب مجـري وأم١٨١١ولد «فرانزليست» عـام 

�ساوية. كان أبوه موسيقيا متمكنا ولكنه كان هاويا و يعمل في خدمة أسرة
الأمير استرهازي الذي كان ا>وسيقار هايـدن الـعـظـيـم يـعـمـل فـي خـدمـتـه

كمدير للموسيقى لسنوات عديدة.
تلقى دروسه الأولى في العزف على البيانو بقريته ثم انتقل إلـى فـيـنـا-
كعبة ا>وسيقى في ذلك الوقت-التي كانت لا تبعد عن بـلـدتـه سـوى بـضـعـة
كيلومترات قليلة ودرس على كل من «تشرني» و«سالبيري» تحت رعاية والده
الذي كان يرقب تقدمه ا>ذهل يوما بعد يوم< وقد كان «تشرني» يـقـول «إن
هذا الصبي يحصل بسرعة ونضج هائلl حتى إني لا أتصور مستوى آخر

أقارنه به..» وبدأت شهرته في التاسعة بعد أن قدم حفلات جماهيرية



70

دعوة إلى ا	وسيقى

. كان فرانز في١٨٢٢مدوية النجاح.. واستمع إليه بتهوفن العظيم عـام 
الحادية عشر من عمره.. جلـس بـتـهـوفـن فـي الـصـف الأول بـl جـمـاهـيـر
ا>ستمعl يراقب أصابع الفنان الصغير ويتخيل فعلها وما تصدره من الأنغام..

فرانز ليست
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لأنه كان قد أدركه الصمم التام.. وتركزت الأنظار على بتهوفن وهو يرقب
فرانز الصغير.. أما الآذان فكانت تستمع إلى الأداء ا>عجز. ونهض بتهوفن
بعد نهاية العزف واحتضن الصغير وقبله.. قائلا «سيكون لك شأن عظيم
وبكل تأكيد».. وبعد ذلك بعام واحد رحلت به العائلة إلى باريس التي جعلها
مركزا لجولات موسيقية طاف خلالهـا الـعـواصـم الأوروبـيـة مـؤكـدا مـجـده
ا>بكر في مهنة الأداء بالبيانو وكان قد بدأ محاولاته في التأليف أيضا حتى
انه لحن إحدى الأوبرتات الكاملة وكانت تسمى «دون سانسن» وقد عرضتها

 وهو لم يتعد الرابعة عشر من عمره.١٨٢٥له أوبرا باريس في عام 
كان لحياة المجتمع الفرنسي الباريسي أثره ا>سيطر على تكوين شخصية
«فرانزليـسـت» فـهـنـاك اسـتـمـع إلـى بـاجـانـيـنـي لأول مـرة فـي حـيـاتـه وكـان
«باجانيني» هذا هو الشيطان ا>عجز في العزف على الفيولينة< والقوة التي
تفوق تصور البشر بإمكانياته الفنية في العزف.. وبالرغم من أن ليست كان
قد اصبح أشهر عازف للبيانو في ذلك الوقت فإن تأثير استماعه لباجانيني
جعله يفكر عمليا في أن يجعل من نفسه باجانيني آخر ولكن بالنسبة لآلة
البيانو.. وقد تحقق له ذلك بالفعل بعد سنوات من العمل الشاق والسيطرة
على نفسه وتوجيه إرادته إلى هدفه ا>نشود. وهـنـاك تـعـرف عـلـى ا>ـؤلـف
وعازف البيانو البولندي الشـهـيـر «شـوبـان» وكـان لا يـزال شـابـا مـجـهـولا..
فساعده ليست وقدمه إلى مجتمع باريس الفني وسلط عليه الأضواء وأخذ
بيده بتفان وإنكار ذات.. حتى وصل شوبان إلى الشهرة والمجد.. ولكنه تعلم
الكثير من شوبان< وتأثر بشاعريته الطبيعية في شخصه وموسيقاه.. كـمـا
تأثر بثوريته وقوميته التي كانت مادة مؤلفاته.. وكما بنى شوبـان مـؤلـفـاتـه
على ألحان شعب بولندا كذلك مجد ليست بلاده.. المجر-بألحانها وإيقاعاتها
الشعبية-في الكثير من أعماله وخاصة الرابسوديات المجرية الخمسة عشر..
وهذا ما وصل به إلى مصاف زعماء الحركة ا>وسيقية الرومنتيكية القومية..
أما علاقته با>ؤلف الفرنسي «برليوز» فكانت ذات أثر كبير في حيـاتـه
وفنه.. فعندما عاد «برليون» من رحلته بإيطاليا التقى به «ليست» وتصادقا
وتعرف على أفكاره الفنية ا>بتكرة التي كانت قد تبلورت في سـيـمـفـونـيـتـه
«الخيالية» كعامل واقعي رومنتيكي.. وقد كانت هذه الأفكار تـدعـو إلـى أن
ا>وسيقى خلقت لتعبر عن فكرة شاعرية خيالية.. وعندما التقى ليست بعد
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ذلك �ؤلف الأوبرا الأ>اني العظيم «ريتشارد فاجنر».. تكونت من ثلاثتهم
مدرسة فنية تجمع جوانب متحدة مشتركة رئيسية تتعلـق «بـالـرومـنـتـيـكـيـة
الواقعية» التي تدعو إلى أن ا>وضوع الشاعري والخيالي والأدبي يوجد أولا
ثم تقوم ا>وسيقى بالتعبير عنه والتكامل معه في وحدة متـبـلـورة والجـانـب
الرومنتيكي هنا هو أن ا>وسيقى لا تعبر عن نفسها وأصواتهـا ومـكـونـاتـهـا
العلمية والفنية من هارمونيات وبوليفونيات وتناسق وبناء وجمال موسيقي..
ولكنها تترك نفسها لتعبر عن ما هو خارجي ومختلف عنها.. أي لتعبر عن
موضوع شعري أو أدبي سواء كان قصصيا أو فلـسـفـيـا أو تـشـكـيـلـيـا.. أمـا
الجانب الواقعي فهو أنهم لم يرضوا بأن تكون الفكرة الأدبية تابعة للموسيقى
مصاحبة لها ومعبرة عنها ولكنهـم أرادوا أن تـكـون وظـيـفـة ا>ـوسـيـقـى هـي
خدمة فكرة خارجية ومصاحبة لـهـا< أي أن الـفـكـرة الـشـاعـريـة الأدبـيـة أو

ا>وضوع الخارجي هو الأساس أما ا>وسيقى فتكون تابعة ومعبرة..
وحتى يحقق «برليوز» نظريته الرومنتيكية الواقعية فقد ابتدع ما يسمى
«بالفكرة الثابتة» وهي عبارة عن لحن �يز واضح يعبر عن شخصية معينة-
كما هو الحال في سيمفونيته الخيالية-يتكرر كثيرا ليربط بl أجزاء العمل
lالكبير ويوحد إحساسه. فهو بديل رومنتيكي للقالب الكلاسيـكـي الـرصـ
الذي كان يشتمل على مقومات الترابط والوحدة بl أجزاء العمل الواحد.
وقد أصبحت السيمفونية على يد «برليوز» «سيمفونية ذات برنامـج أو
موضوع» وعند ليست تحولت إلى ما أسماه «بالقصيد الـسـيـمـفـونـي». أمـا
فاجنر فلم يكتب سوى سيمفونية واحدة لم تصل إلى مستوى أعماله التـي
تخصص لها وهي «الدراما ا>وسيقية» فقد تحول فاجنر إلى ا>سرح وطور
الأوبرا واستخدم «الألحان الدالة» الشبيهة بالفكرة الثابتة التي استعمـلـهـا
برليوز وجعل من ا>سرح وحدة لفنون الشعر وا>وسيقى مع الدراما ا>تكاملة

الشاملة.
كانت هذه لمحة عن مؤثرات المجتمع الباريسي على فكر وفن فرانزليست
في مجالات العزف وتيارات التأليف. والآن فلنعد إلى فناننا الذي كان في

 قد قضى أربعة وعشـريـن عـامـا فـي بـاريـس وصـل خـلالـهـا إلـى١٨٤٧عـام 
تحقيق أهدافه كأعظم عازف للبيانو شهدته أوروبا لا يقل فـي إمـكـانـيـاتـه
الشيطانية عن «باجانيني» في عزفه للفيولينة< وهذه الإمكانيات الفذة جعلت
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منه سيدا لأية ندوة فنية أو اجتماع أدبي يحضره. كـمـا جـعـلـت مـن اسـمـه
أسطورة يتهافت العظماء على التقرب من بطلها.

 انتقل للإقامة �دينة «فاdر» بأ>انيا بعد أن عl مديرا١٨٤٨في عام 
>وسيقات القصر وكان قبل ذلك بستة أعوام قد عl قائدا موسيقيا زائرا
في كل فرصة تسمح بها ظروف وقتـه لـلـحـضـور< وكـانـت «فـاdـر» ا>ـديـنـة
الساحرة الجميلة قد أكرمت وفاده وفتحت له قلبها ووضعت في خدمته كل
إمكانياتها من نشاط أوركسترالي وأوبرالي نادر< فاضطر للتوقف عن إقامة
حفلات عزف البيانو وتفرغ للتأليف وللقيادة والتدريس. كانت شخـصـيـتـه
القوية وإنسانيته النبيلة وأبوته قد مكنته من الأستاذية النادرة في التدريس
�ا جذب إليه تلاميذ ا>وسيقى من كل أنحاء العالم< وامتزجت هذه الصفات
مع ثقافته الأدبية وا>وسيقية العريضة ومع فرصة وجود أوركسترا «فاdر»
الشهيرة تحت تصرفه< فجعلت منه قائدا فذا للأوركسترا.. �ا أفـاد فـي
خدمة ا>ؤلفl ا>رموقl الذين غمرتهم الظروف أو طواهم النسيان. ومن
أكثر ا>دينl له بانتشار أعمالهم وإلقـاء الـضـوء عـلـيـهـم فـي هـذه ا>ـرحـلـة
الاوركسترالية من حياته< «برليون» و«فاجنر». وحول ليست الكثير من أعمال
البيانو التي استمتع بها العالم من أدائه إلى أعمال أوركـسـتـرالـيـة رائـعـة..
فضلا عن أنه كتب قائمة كبيرة من القصائد السيمفونية التي جعلت مـنـه

شخصية هامة وفريدة في تاريخ ا>وسيقى.
وبعد ثلاثة عشر عاما قضاها في «فاdر» انتج خلالها أمجادا ضخمة
للأوركسترا< بدأ يقسم وقته بـl «فـاdـر» و«رومـا» و«بـودابـسـت».. وخـلال
سنوات حياته الأخيرة أصبح معروفا باسم «الرجل العظيم الأكبر للموسيقى
الأوروبية». وكان العديد من تلاميذه يتبعونه في أماكن إقامته< كـمـا كـانـت
الهيئات والأوساط ا>وسيقية الأوروبية تتهافت على منحه الألقاب ومظاهر

التكر�.
كانت مؤلفاته تغطي جميع فروع الكتابة ا>وسيقية بإجادة فذة.

وأصبحت مؤلفاته ا>بنية على الألحان الشعبـيـة لـبـلاده-المجـر-وأهـمـهـا
الرابسوديات المجرية قمما شامخة في مجال ا>وسيقى القومية التي لفتت
النظر إلى إمكانيات ا>وسيقى الشعبية و�يزاتها وكيفية الإفادة منهـا فـي
إطار عا>ي. أعاد كتابة عدد كبير من مؤلفات أسلافه للبيانو بطريقة وضع
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فيها خلاصة خبرته بإمكانيات الآلة وأدائها ومنها كتـابـان مـن أعـمـال بـاخ
للأورغن وسيمفونيات بتهوفن التسع وخمسة وثلاثl أغنية لشوبرت هـذا
إلى جانب ما كتبه هو من أعمال تضمنت عملl من نوع الكونشرتو للبيانو
والأوركسترا< وسوناتة هامة من مقام سي صغير ميزت إمكانيات ليست في

الكتابة بقالب السوناتة الكلاسيكي.
قادته ميوله الدينية العميقة الارتباط بروما مقر البـابـاويـة وانـتـهـى بـه
الأمر في هذا المجال إلى ارتداء ملابس الكهنوت والتحول إلى رجل دين..
مع أنه كان دائما يبشر بأفضل التعاليم من خلال مـوسـيـقـاه والـهـمـة ذلـك
أعمالا موسيقية دينية كثيرة من قوالب «الاوراتوريو» «والكانتاتا» و«القداس»
ولكن أفضل أعماله كانت «القصائد السيمفونية» التي كان هو مبتدعها.

كان شديد الإعجاب ببتهوفن إلى حد التـقـديـس وهـو ا>ـؤلـف الـعـظـيـم
الذي تنبأ له ي طفولته بالمجد العظيم وتأثر بسيمفونيته التاسعة في بعض
أعماله وخاصة في العملl الكبيرين «سيمفـونـيـة فـاوسـت» و«سـيـمـفـونـيـة

دانتي»..
ولا يتسع المجال لنتناول تفاصيل كثيرة عن حياة «ليست» إلا أن مؤلفنا

 زار١٨٨٦العظيم كان في جولة موسيقية شاء له القدر أن تكون الأخيرة عام 
خلالها باريس ولندن و بروكسل وفاdر ثم بايرويت ليحضر مهرجان «فاجنر»

الذي كان قد تزوج من ابنته «كوزdا».
أصيب فناننا العجوز بنزلة برد وهو في الطريق.. وحضر عرض أوبرا
«تريستيان وإيزولدا» لفاجنر ولكنه شعر بإجهاد كبير واضطر >غادرة ا>سرح

 بعـد١٨٨٦ يوليو عـام ٣١وهو في حالة سيئة مات بعدها بوقت قـصـيـر فـي 
حياة اشتملت على قمم من السعـادة والمجـد والـشـهـرة والـثـراء والـفـضـيـلـة

والحب والتصوف والبساطة وإنكار الذات..

شوبان
 بإحدى١٨٠٩ عام Frederic Francois Chopinولد فريديريك فرانسوا شوبان 

ضواحي وارسو ببولندا< من أب فرنسي وأم بولندية. كان أبوه مدرسا وأمه
من سلالة أرستقراطية< أما الطفل فريديريك فقد ولد مخلوقا رقيقا< بعد
ثلاثة بنات سبقنه إلى الحياة. انتقلت العائلة لتقطن في العاصمة وارسو
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بعد تعيl الوالد «نيكولاس» في وظيفة أستاذ بالجـامـعـة< وكـانـت هـذه
فرحة للأطفال للبدء في تلقي دروس العزف على الـبـيـانـو.. مـنـذ الـبـدايـة
أظهر فريديريك موهبة خارقة وغير عادية شبهت وقورنت بعبقرية موتسارت
ا>بكرة ا>عجزة.. إلا أن فريديريك ا>سكl كان يتميز مظهره بالهزال والضعف

شوبان
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والشحوب< وأيضا كانت له قدرة غريزية هائـلـة عـلـى الـتـقـلـيـد الـكـومـيـدي
للشخصيات (التمثيل الصامت)< حتى إنها كانت لتمكنه من العمل كـمـمـثـل
«ميميك» من الطراز الأول.. كل هذه الصفات كانت تلفها نظرة حزن وأسى<
حيث كان فريديريك الصغير ذا قابلية >رض السل الرهيب.. تلك القابلية
التي كانت تعني على أقل تقدير.. ا>وت ا>بكر.. وكان لاعتلال صحتـه أثـر
رئيسي كبير على نفسه وشخصيته.. وسبب في مـتـاعـب كـثـيـرة لأسـرتـه..
فكان ا>سكl يسمع طوال الوقت التعليمات الطبية والصحية خاصة فيما

يتعلق بالتدفئة من برد بولندا القارس.
كان عليلا< ولكنه كان مغرورا dلؤه الكبرياء والأرستقراطـيـة< وعـنـدمـا
بلغ سن ا>راهقة كان يكره رائحة الدخان ولا dيل إلى ا>لذات.. ولا يقرب
الخمر.. كما كان يهتم با>ظاهر الرقيقة النـاعـمـة و يـبـتـعـد عـن الخـشـونـة
والرجولة وينفر منهما< بينما يهتم بإرضاء النساء.. «إن عزفي على البيانو
يلقى قبولا وتجاوبا من السيدات».. «كنت أحيي الجمـهـور بـرشـاقـة ورقـة<
فقد علمني «براندت» كيف انحني بجمال..». كانت هذه الصفات هي غروره

واهتمامه بنفسه.. وكانت نتيجة لإحساسه بعلته وقرب أجله.
وعندما بلغ العشرين من عمره كان قد كـون اعـتـقـادا فـطـريـا بـضـرورة
الأحزان.. فارتسمت على ملامحه مظاهـر الإرهـاق والـعـصـبـيـة< وقـد كـان
مرض السل قد أخذ ينشب مخالبه في صدره الرقيق.. كانت أحزانه غير
عميقة وغير محددة الدوافع.. ولكنه كان حزينا حا>ا.. يعلم �وته ا>بكر..
ويتخيل حياته القصيرة ومرضه ا>يئوس من شفائه.. ويـصـارع مـحـاولا أن
يستمتع �ا تبقى له من سنوات في الحياة.. أحب ا>غنية الشابة «كونستنتينا
جلاد كوفسكا» ولكن علاقتهما انتهت بعد فـتـرة قـصـيـرة. ولـكـن الـعـاطـفـة
القومية.. كانت هي التي �كنت من نفسه وارتبطت بها وحولت رقته وعذوبته

إلى صيحات وطنية إيجابية.
كان البولنديون يئنون تحت نير الاستعمـار الـروسـي الـذي اسـتـبـد بـهـم
تحت اسم «معاهدة فينا» التي كانت قد وقعت بعد حروب نابليون.. وكانوا
قد وحدوا كلمتهم ودعوا للجهاد حتى يحققوا الحرية لبلادهم. فأصبحت
بولندا في هذه ا>رحلة بركانا يغلي وليست با>كان ا>لائم لفنان يعـمـل فـي
هدوء.. وتجمع الأصدقاء حول شوبان يـطـلـبـون مـنـه الـرحـيـل إلـى أي بـلـد
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أوروبي آخر< حتى يتمكن من الثورة والحرب بوسيلته ا>وسيقية< حاملا اسم
بولندا وقضيتها إلى أقاصي أنحاء العالم< بينما هم يحملون عـنـه الـسـلاح
لتحرير البلاد.. كانت هذه الفترة تسودها الروح القومية ا>تطرفة الهستيرية<
وأصبح الناس لا يفكرون في التأمل والإبداع الفني أو الإنساني< فقد تبلور

وتركز الشعور الثوري في حركة إيجابية شاملة..
حاول شوبان أن يبقى ببلاده ويحمل السلاح.. ولكنه أيقن أنه بظروفـه
الصحية لا يستطيع أن يحقق لبـلاده مـجـدا عـسـكـريـا< فـاقـتـنـع �ـا طـلـبـه
أصدقاؤه.. وقد تجمعوا حوله يودعونه قبل سفره وأهدوه لفافة بها تـراب
بولندا< يذكر به وطنه وسعادته وأحلامه.. وطلبوا منه أن يجعل بولندا تحيا
في أعماله وتتمجد ثورتها وقضيتها في موسيقاه.. «لا تنس أبدا القضـيـة
القومية.. والقوية فقط.. حقا< فانه يوجد لحن قومي كما يوجد مناخ وطني..
لا تنس أن جبالنا وغاباتنا ومياهنا وودياننا.. كلها تتحدث وتغني بالبولندية

القومية»..
كانت الألحان الشعبية البولندية مصدر الهام قـومـي لـشـوبـان. بـعـد أن
اختبر صداها في نفسه< وكان يعرف جيدا الحان الحقول والغابات< و يردد
أغاني الفلاحl البسطاء.. ويعلم كيفية معالجتها بأسلوب علمي راق مطور
وفي مؤلفات عذبة تتغنى بالقومية البولندية.. وتحث وجدان الـعـالـم عـلـى

التشكل وفقا لقضيتها..
سافر إلى فينا واستمع هناك إلى أصوات العاصفة مدوية قي بـلاده..
فقد سحق الروس ثوار بولندا واحتلوا العاصمة وحولوا ضواحيها إلى رماد..
وجد شوبان نفسه وحيدا أعزل من كل سـلاح إلا مـن مـوسـيـقـاه... وعـاش
القلق والحسرة والغربة وا>رارة بعيدا عن الوطن والأهل والأصدقاء< فرحل
إلى باريس مدينة الحياة والفن والنور.. التي كانت تدور حولها الأسـاطـيـر

ويجتمع فيها ا>فكرون والفنانون والشعراء..
وبالفعل التقى هناك بالفنانl الرومنتيكيl: «الفريد دي موسيه»-«هكتور
برليوز»-«فكتور هوجو»-«بودلير»-«بلزاك»< وكان هؤلاء الفرنسيون على اتصال
دائم بالفنانl القادمl من أ>انيا أمثال: «هايني»-و«فرانزليست»-«هيلر»-و
«مندلسون». أمام هؤلاء العظماء جلس الفتى البولندي الحزين إلى البيانو-
يعزف في إعجاز.. وأمام هؤلاء العمالقـة كـان يـطـلـب ا>ـزيـد مـن الـدراسـة
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والعلم.. وتلقفه أستاذ مغرور يدعى «كالكبـريـنـر» ادعـى انـه سـيـجـعـل مـنـه
مـعـجـزة مـوسـيـقـيـة فــي بــحــر ثــلاث ســنــوات.. وانــخــدع شــوبــان.. إلا أن
«فرانزليست»-أعظم عازفي البيانو في التاريخ-أنقذه واحتضن موهبته وقدمه
للجماهير وللنقاد وللعالم كعازف ومؤلف ناضج �اما.. لا يجاريه ند آخر..
وهنا تبرز إحدى ا>واقف العديدة النبيلة في حياة «فرانزليست».. فعندمـا
استمع إلى شوبان وجد فيه منافسا أوحد.. ولكنه نحى جانبا كل ا>شاعـر
الشخصية في مقابل اكتشاف نجم تاريخي معجز.. وأصبحت عـلاقـتـهـمـا
صداقة متينة لم تنقطع.. رغم أن شخصية «ليست» كانت تختلـف فـي أنـه
دdوقراطي يحب الجماهير< بينما كان شوبان أرستقراطيا يخشى الناس و

يتجنب الزحام..
بدأ ا>ال يتدفق على شوبان< بعد أن ذاع صيته وتعددت حفلاته وأصبح
نجم المجتمع الباريسي.. وانتقل إلى مسكن فاخر< وتعرف بعدد من النساء
كن يشفقن عليه >رضه لم dنحنه كل حب وأمومة ورعاية.. وكان في عزلته

لا يفارق عطر البنفسج< حتى أنه كان يحس بالوحدة بدونه.. !
في هذه ا>رحلة من حياته< وقبل أن يبلغ الثلاثl مـن الـعـمـر كـانـت لـه
عاطفة الأمومة تجاه الأطفال< فقد وجد فيهم البراءة والصـفـاء والـعـزاء..
وكان يكتب ا>وسيقى للبيانو فحسب.. مكتشفا إمكانياته وأسراره الغنائيـة
والعلمية الهائلة.. ورغم نصائح أصدقائه بأن يكتب في القوالب السيمفونية
والاوبرالية.. فإنه وجد نفسه في القوالب الـبـسـيـطـة.. الـتـي �ـجـد بـلاده
وتنتمي إلى تربتها وبيئتها.. كتب في القوالب التي تعبر عن قضايا بلاده..
والتي تحمل صرخات ونداءات الحرية.. القوالب التي تحمـل اسـم بـولـنـدا
مثل «البولونيز» و«ا>ازوركا».. وأحس بالحاجة إلى دفء الحب ليشعـل فـي

قلبه نيران العواطف الرقيقة الباكية..
في باريس< كانت تعيش الأديبة «اورو ديديفان» التي كان يعرفها العالم
باسم «جورج صاند» التي كانت تكتب روائع الأدب والحكمة وتشتهر بعلاقاتها
بالفن وبالرجال.. وكانت لها شخصية رجل.. تشرب الخمر بكثرة< وتدخن
السيجار الأسود< وتحب مثل الأمراء.. وكانـت أمـا لـطـفـلـl.. فـي الـرابـعـة
والثلاثl وكان وقوع شوبان في حبها نذير خطر في حياته ا>هدمة.. فقـد

كان هو dثل ا>وت وهي �ثل الحياة والإيجابية..
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عاشت جورج صاند مع طفليها إلـى جـوار شـوبـان.. وسـاءت صـحـتـه..
وتعذب من قسوة الأطباء حتى كتب لـصـديـق لـه يـقـول: «أنـهـم يـعـامـلـونـنـي
كالحيوان.. فيقول أحدهم أني سأموت و يقول الثاني أني على وشك ا>وت<
أما الثالث فيقول إني ميت فعلا». وكانت جورج صاند قد أخـذتـه لـقـضـاء
شهر عسل بالجزيرة الساحرة «مايوركا» بالبحر الأبيض ا>توسط.. بعد أن

وعدت بالتضحية بحياتها لتمريضه وفي سبيل استعادته لصحته..
كان شوبان شاعر البيانو.. يفضل الجمل ا>وسيقية البسيطة الهامسـة
ا>شحونة بالشاعرية والانفعال.. فقد كـان هـدفـه هـو أن dـنـح الـروح لآلـة
البيانو< ويجعل منها آلة قادرة على الغناء والتعبير بروح وعاطـفـة< بـعـد أن
كان الاهتمام بشاعرية الصوت وغنائـيـتـه مـركـزا فـي الآلات الأخـرى. كـان
يهدف إلى جعل البيانو أوركسترا كاملا مستقلا< له طابع وإمكانيات خاصة
متكاملة لا يستطيع حتى الأوركسترا الكامل أن يجاريه فيها.. وكتبت جورج
صاند «إنه >ن ا>متع حقا أن يرى الإنسان يدي شربان الصـغـيـرتـl وهـمـا
�تدان لتسيطر على مفاتيح البيانو.. ولكـل إصـبـع مـن أصـابـعـه الـرقـيـقـة
صوت �يز..».. «يجلس إلى البيانو ويحوله إلى حياة.. حياة حزينة كنفسه
ومثل بلاده».. كانت حياته تذوب في موسيقاه.. وكل من موسيقاه وحـيـاتـه
تتحدان مع بلاده بولندا وشعبه بأمانيه وآماله الحـزيـنـة.. طـا>ـا نـزف دمـا
وهو يعزف أمام الجماهير ليجمع ا>ال لبلاده.. في ميدان ا>عركة التي كان

يستطيع أن يخوضها بينما يحمل رفاقه السلاح في قلب بولندا..
وبعد أن عادا إلى باريس بدأت جورج صاند تتبرم بالحياة معـه.. فـقـد
بدأ أطفالها يكبرون وبدأت هي تذبل وتبحث عن الحياة.. وكانت قد كتبت
قصتها وأفشت أسرار نفسها في رواية انتهت من كتابتها تناولت فيها حياتها
مع شوبان.. وتضحياتها من أجله.. وبقسوة متناهية أعطت مسودات الكتاب

لشوبان لقراءتها وتصحيحها.. ولكنه فهم أنها ستهجره.
عاش سنتl فقط بعد رحيلها عنه.. في وحدة ومرض وعذاب.. تحرك
جسده كالظل في قاعات الكونسير بباريس.. ولم يكن يحيا منه سوى عقله
وأصابعه< يرددان أغاني بولندا الحزينة.. و يعكسـان مـعـاركـهـا فـي مـيـدان
الفن والدماء والألم.. عقله كان ا>ؤلف.. وأصابعه العازف.. وهما معا حياته..
التي خلقت مدرسة في الكتابة والأداء الشاعري للبيانو.. مدرسـة أكـمـلـهـا
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«فرانزليست» من بعده.. وانتقلت إلى الأجيال الـتـالـيـة عـبـر «لـيـسـت» إلـى
«رحمانينوف».. وحملت معها ملامح ا>وسيقى القومية البولنـديـة لـتـصـبـح

ملامح عا>ية بإيقاعاتها وهارمونياتها.. ورشاقتها وعاطفيتها..
.. لفظ أنفاسه الأخيرة١٨٤٩ أكتوبر سنة ١٧وفي الساعة الثانية من صباح 

شهيدا في معارك تحرير بلاده.. وكان بجـواره عـدد مـن أصـدقـائـه الـثـوار
البولنديl وأخته «لويز».. وشيع جثمانه من كنيسة مادلl بـبـاريـس حـيـث
عزف جناز موتسارت الشهير ونثر على قبره تـراب مـن أرض بـولـنـدا< أمـا

قلبه فقد دفن �دينة وارسو عاصمة بلاده< حسب وصيته..

فاجنر
 مايو سـنـة٢٢ولد «فيلهلم ريتشارد فاجنر» �دينـة لـيـبـزج بـأ>ـانـيـا فـي 

١٣< وتوفى بعد ذلك بسبعl عاما.. �دينة الـبـنـدقـيـة بـإيـطـالـيـا فـي ١٨١٣
.. بعد حياة شديدة الخصـوبـة غـمـرت الـبـشـريـة بـتـراث١٨٨٣فبرايـر سـنـة 

موسيقي أدبي فلسفي متكامل.. وبتجربة فريدة معجزة في مجال تجسيد
«وحدة الفنون».. ففي شخصيته النادرة تتبلور عناصر التعـبـيـر ا>ـوسـيـقـي
ا>سرحي التي أدت إليها الحركة الرومنتيكية بأ>انيا.. كما احتوت عبقريته
التطور ا>وسيقي الذي خلفه بيتـهـوفـن< فـضـلا عـن الأسـاطـيـر والـفـلـسـفـة
الجرمانية التي تطابقت مع فكره وأحاسيسه< وعكست على موسيقاه عناصر

القوة والعاطفة الحادة ا>تطرفة.
دارت رسالته ا>وسيقية حول ارتباط الفنون وتكاملها.. في وحدة حقيقية

متجسدة.. وحدة فكر وحركة وتعبير..
... «الكلمة ليست سوى وسيلة لنقل الأفكار والاتصال بالناس.. إلا أن
تأثيرها لا يكمل إلا �وسيقية الصوت البشري.. وبالـنـظـرة< وبـالإشـارة..<
حتى تكون لها إمكانية نقل ا>ضمون الفكري والحسي.. وحتى تؤدي غرضها

بتكامل وفاعلية وثراء»..
ثار الجدل حول نسب فاجنر إلى والده الشرعي كارل فريدريش< وكان
فاجنر نفسه مقتنعا بأنه ابن لودفيج جييـر الـذي ربـاه ورعـاه وأحـبـه.. أمـا
والده الشرعي.. فقد مات بالتيفويد بعد ولادته بشهور قليلة.. ورحلـت بـه

..١٨١٥أمه إلى درسدن لتعيش بجوار جيير الذي تزوجته في فبراير سنة 



81

عبقريات موسيقية

ولقد ألقى الفيلسوف نيتشه الضوء على هذا الجانب من تاريخ فاجنر
�ا لديه من وثائق.. فقد كان نيتشه صديقا مقربا لفاجنـر.. بـل وتـلـمـيـذا
يقدس فكره وفلسفته وموسيقاه.. ثم انقلب عدوا وناقدا لاذعا له بـعـد أن

فاجنر
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نشبت بينهما الخلافات.. ولقد أتاحت هذه العلاقة الفرصة لنيتشه للاطلاع
على الخطابات ا>تبادلة بl أم فاجنر وجـيـيـر والـوقـوف عـلـى الـكـثـيـر مـن

أسرار العائلة.
كان جيير �ثلا ومغنيا.. وكان يصحب فاجنر الصغير معه في جولاته
ا>سرحية.. وبذلك وجد فاجنر نفسه يـحـيـا فـي ا>ـسـرح.. يـعـيـش أحـداثـه
ويستمع ويشاهد ويرقب عن كثب.. حتى أصبح ا>سرح حلم حياته.. وعندما
مات جيير.. كان فاجنر لا يزال في الثـامـنـة مـن عـمـره.. فـأصـبـح مـصـدر
إزعاج ومضايقات لأقاربه.. ولم ينجح أي منهم في التحكم أو السيطرة على
الصغير.. وقبل أن يبلغ العشرين< كان يتردد على صالات ا>قامرة.. حـيـث

كانت الحياة الخطرة تستهويه..
لقد قامر مرة �عاش أمه كاملا.. ولحسن الحظ انه كـسـب الـرهـان..
التحق وهو في طفولته با>عهد ا>وسيقي بليبزج حيث تلقى تعليمه ا>وسيقي
على اكمل وجه.. وكان ا>ؤلف الأ>اني العظيم ج. س. باخ قد أرسى تقاليد
الدراسة بهذا ا>هد قبل ذلك بثمانl عاما.. وعندما بلغ فـاجـنـر الـسـابـعـة
عشرة من عمره.. كان قد بدأ في كتابة ا>وسيقى.. وبعد ذلك بعامl< كتب

سيمفونيته الوحيدة التي لم يكتب لها الخلود..
ولد فاجنر إبان غزو نابليون >قاطعة سكسونيا في ظروف مقاومة الشعب
lالأ>اني للغزو.. وانتقلت به أمه من مدينة إلى أخرى.. فعاش طفولـتـه بـ
ا>عارك الوطنية والترحال والهروب.. واختار لنفسه أن يحيا طوال حـيـاتـه
في خطر-الخطر الذي أحبه وبحث عـنـه-فـعـاش طـوال حـيـاتـه فـي تـرحـال
وهروب ومطاردات.. وبl ا>عارك الوطنية التي اشترك إيجابيا في تحريك

ثوارها.. وشحنهم بفكره الجرماني القومي ا>تعصب.
كان يستـديـن بـكـثـرة و يـهـدد أصـدقـاءه... «لا بـد لـي مـن ا>ـال.. وإلا..
سأجن».. وكان أصدقاءه يقدمون إليه ما في وسعهم.. ورغم دراسته ا>وسيقية
ا>تواضعة نسبيا فإنه �كن من تعليم نفسه بعمق وثراء.. فقد درس البيانو
والنظريات.. ودرس مؤلفات أسلافه ورأى في بتهوفن مثلا أعلى.. وخاصة
في سيمفونيته التاسعة.. التي وجدها منطلقا نحو فن جديد.. فن �ـتـزج
فيه الكلمة بالصوت البشري ا>نفرد والجماعي بالآلات ا>وسيـقـيـة.. وكـان
وهو في العشرين من عمره يثق في قدراته على إبداع فن يـذهـل الـعـالـم..
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وقد عl وهو في هذا السن قائدا للكورال في دار الأوبرا �دينة فيرتزبورج.
)١٨٣٤ (Die Freenوفي هذه ا>رحلة مـن حـيـاتـه كـتـب أوبـرا «الجـنـيـات» 

.. التـي وقـعLiebes Verbotوبعدها بـعـام واحـد كـتـب أوبـرا «الحـب المحـرم» 
.١٨٣٣ نوفمبر سنة ٢٤بعدها في حب «مينا بلاتر» وتزوجها في 

وفي السنوات الأولى من زواجه كتب أربعة أعمال أوبراليـة أخـرى هـي
Der Fliegende Hollander) و«الهولاندي الطائر» ١٨٤٢ (Rienzi ١٨٤٢«رينزي» 

).. ورغم أن١٨٥٠ (Lohengrin) و«لوهنجرين» ١٨٤٥ (Tannhauserو «تانهويزر» 
هذه الأوبرات الأربعة كانت كافية لجذب أنظار العالم إليه< فإن الجماهير
لـم تـكـن قـد اعـتـادت بـعـد الـلـغـة ا>ـوسـيـقـيـة الجـديــدة الــتــي كــانــت حــادة
غريبة وعنيفة.. ولم يفقد ثقته بنفسه.. وهدأ من روع زوجته التعسة.. «إن
عذابك وتعاستك سيؤديان إلى الشهرة والمجد».. وتفسر شخصية فـاجـنـر
على ضوء هذه الكلمات.. فقد كان لا يعبأ بعذاب الآخرين.. حـتـى زوجـتـه
في سبيل شهرته ومجده.. وكان يطلب ا>ـسـاعـدات ا>ـالـيـة بـوجـه سـافـر..
مؤمنا بأن من حقه على الآخرين أن ينال ما يريد من أموالهم.. مقابـل مـا

dنحه للعالم من ألحان عظيمة.
سافر إلى باريس والتقى بأئمة الحركة ا>وسيقية في ذلك الوقت وعلى
رأسهم «فرانز ليست» الذي قدم إليه العديد من ا>ساعدات الفنية.. وهناك
كان يضطر في أحيان كثيرة إلى كتابة ا>وسيقى الرخيصة لحانات باريس..
والى القيام بنسخ النوتات ا>وسيقية حتى بكسب قوته الضروري.. واضطر
أخيرا إلى العودة لأ>انيا بعد أن ضاقت به سبل العيش وأغلقت أمامه أبواب

المجد هناك..
أحب ماتيلدا فيزندونك وعلل خيانته بأنها تتفوق على زوجته في قدراتها
الفكرية.. غير عابئ �شاعر «مينا» التي تـفـانـت فـي خـدمـتـه وعـانـت فـي

سبيل الحياة معه مرارة العيش وذل الإهانة..
.. وبعد أن كان قد انتهى من كتابـه أوبـرا «لـوهـنـجـريـن»١٨٤٨وفي عـام 

ألقى بنفسه في أتون الثورة.. وتنقل بl أوكار الثوار كاتبا وناقدا.. ومشتركا
في الدعوة لقلب نظام الحكم.. حتى صدر الأمر بـالـقـبـض عـلـيـه.. فـأقـام

 بأ>انيا..Weimarفترة متخفيا عند صديقه «فرانز ليست» �دينة فاdـر< 
ثم اضطر للهرب إلى سويسرا..
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لقد © وصف فاجنر-وفقـا لـبـيـانـات الـسـلـطـات عـنـدمـا طـلـب بـولـيـس
 بأنه «متوسط القامة< بني الشعر.. يلبس١٨٤٩ساكسونيا القبض عليه عام 

نظارة.. له جبهة عريضة< حواجبه بنية الـلـون وعـيـنـاه تـخـلـط بـl الـزرقـة
والرمادية.. انفه وفمه متناسقان وذقنه مستديرة.. وهو في عجلة دائمـا..

خاصة عندما يتحدث أو يتحرك.. الخ».
عاش فاجنر اثنتي عشرة سنة في ا>نفى متنقلا بـl الـبـلاد والـقـلـوب<
باحثا عن طموحه وملذاتي ورغباته.. دون مراعاة للآخرين.. حتى لـهـؤلاء

الذين dنحونه أموالهم.. وضيافتهم أو صداقتهم..
وكان يقول: «أنا اختلف عن باقي الرجال.. والحياة يجب أن �نحني ما

أريد».
كانت موسيقى فاجنر شيئا جديدا في الوجود..

«بتهوفن قال الكلمة الأخيرة في موسيقى الآلات.. والخطوة التي يجب
أن تليها.. هي ا>وسيقى التي تتكامل وتتوج بالشعر».

«الدراما ا>وسيقية» هي الهدف الذي عاش فاجنر ليحققه بفنه ا>تكامل
كشاعر فيلسوف وموسيقي في نفس الوقت.. «الكلمات وحدها لا تـتـمـكـن
من التعبير في أرقى أنواع الشعر.. فالكلمات هي الجذور وا>وسيـقـى هـي

الزهور.. والزهور أجمل وأهم من الجذور»..
وهب فاجنر حياته للموسيقى ا>سرحية.. في إطار ما سمـاه «الـدرامـا
ا>وسيقية» بدلا من تسمية «الأوبرا» التي شذ عن قواعدها وتقاليدها التي
كانت سائدة حتى أيامه.. وقد �كـن فـي أعـمـالـه الأخـيـرة مـن أن يـخـضـع
ا>وسيقي لأدق تفاصيل أفكاره ا>سـرحـيـة ا>ـنـبـثـقـة مـن الـنـص وا>ـضـمـون
الدرامي< تاركا بذلك أسلوب الأغنية الاوبرالية ا>ـسـبـوقـة بـالإلـقـاء ا>ـنـغـم

Recitative>التي كانت تشكل عنصرا هـامـا فـي نجـاح الأوبـرا الـتـقـلـيـديـة ..
وجعل من الأغنية جزءا لا يتجزأ عن النص الشـعـري والحـركـة ا>ـسـرحـيـة
وموسيقى الآلات والأصوات< ولا يتجزأ عن سائر عناصر الدراما الأخـرى

من كورال وباليه ومناظر وديكور وإضاءة.
وجعل من الصوت البشري آلة موسيقية تتكامل مع آلات الأوركسترا..
و�عنى أدق.. فقد جعل الأوركسترا والغناء يتحدان كجهاز موسيقي تعبيري
واحد.. لا يصاحب أي منهما الآخر بالضرورة ولكن يتـحـد كـل مـنـهـمـا مـع
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الآخر.. فالرئيسي عند فاجنر هو «الدراما ا>وسيقية» عامة.. وجميع الأجهزة
الفنية ا>شتركة في الأداء �ثل أغنـى وأعـظـم مـجـمـوعـة مـوسـيـقـيـة (آلـيـة
وصوتية).. ذلك بعد أن كانت الآلات ا>وسيقية تعمل في الأوبرا في خدمة
الصوت البشري و>صاحبـتـه.. وهـو بـذلـك قـد أسـس مـدرسـة جـديـدة فـي
«التوزيع الاوركسترالي الغنائي» تبرز فيها إمكانيات التوازن والتناسق والتكامل
بl الآلات ا>وسيقية والأصوات البشرية.. تـلـك الأصـوات الـتـي اعـتـبـرهـا
فاجنر آلات موسيقية أخرى لها إمكانيات جديدة في الـتـعـبـيـر.. وهـذا مـا
جعل ا>غنl يخشون على أصواتهم من غناء أدوار فاجنر.. بينما يتخصص
القليلون منهم في أداء أعماله العظيمة وبأجور خاصة كبيرة.. وهنا تجدر
الإشارة بان أسلوب فاجنر في الكتابة للأصوات البشرية هـو أسـلـوب آلـي
وليس أسلوب غنائي.. فهو منحدر عن مدرسة باخ في معالجته للأصوات..
بينما نجد أغلب مؤلفي الأوبرا الإيطاليl وخاصة «فردي» يكتبون للأصوات

بأسلوب غنائي منحدر عن مدرسة «بالسترينا» في الغناء..
 بشكل رئيسي في أعماله ورغمLeitmotivاستعمل فاجنر «اللحن الدال» 

ره.. فإنه جعل منه الوسيلة ا>وسيقية الأولـى لـلـربـط بـlِكَبـتُأنه لم يكـن م
سائر أجزاء دراماته ا>وسيقية الطويلة.. فقد رمز لكل شخصية بلحن دال
أو عدد من الألحان الدالة.. وكانت هذه الألحان تتكرر وتتداخل في حوار
وصراع درامي عظيم< فاللحن الدال يدل على الشخصية و يفسر انفعالاتها<
لان فاجنر يطور ألحانه الدالة لتعبر عن حاله من تدل عليه.. وكان تطويره
لألحانه الدالة وسيلة يستخدمها كمؤشر نفسـي لـتـطـور شـخـصـيـة الـبـطـل
الذي يدل عليه اللحن.. فهو يضع اللحن في التوزيع الآلي أو الغنائي وفي
كليهما معا< ليتلاءم مع الحدث الدرامي.. والـلـحـن الـدال عـبـارة عـن لحـن
صغير جدا.. له شخصية إيقاعية< �ا يجعله قابلا للنماء وا>عالجة ا>وسيقية

العلمية.
كان فاجنر شاعرا وفيلسوفا.. كتب نصوص اغلب أوبراته.. كما صمم
الكثير من مناظرها إلى جانب كتابة موسيقـاهـا.. فـكـان هـو نـفـسـه وحـدة
درامية موسيقية تاريخية فريدة.. لكنه تفوق على نفسه كمؤلف موسيقي..

Jluckوقد حقق فاجنر بهذه «الوحدة الفنية» آمال أسلافه ابتداء من جلوك 

أبو الأوبرا الأ>انية< الذي سبقه بقرن كامـل مـن الـزمـان.. وكـانـت أحـلامـه
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أيضا تتركز في فكرة توحيـد عـنـاصـر الأوبـرا وربـط أفـكـارهـا ا>ـوسـيـقـيـة
با>سرحية..

إن عبقرية فاجنر ا>وسيقية كانت اوركسترالية.. أما الصوت الـبـشـري
فقد كان آلة جديدة حية فـي الأوركـسـتـرا.. وقـد اتـضـح ذلـك بـوضـوح فـي

١٨٦٨) و«الشعـراء ا>ـغـنـl» ١٨٦٥ (Tristian und Isolde«تريستـيـان وايـزولـده» 
)Die Meister singer «و«بارسيـفـال (Parsifal) كان فاجنر لا يستـطـيـع١٨٨٢ .(

الحياة إلا وسط مظاهر البذخ والترف< فكان يستعمل عطرا خاصا يأتـيـه
من باريس.. ويلبس الحرير والساتان.. و يغلف الجدران والأثاث بالساتان
الأبيض والأصفر والوردي والرمادي. ولم يكن يطيق إن يرى الخطوط الرأسية
أو الأفقية حتى في الجدران.. ولذلك فقد حول جدران بيته إلى منحنيات

واستدارات..
إن لغز شخصية فاجنر يصعب تفسيره.. لأنه ظهر طوال حـيـاتـه ثـمـلا

لدور رسمه هو لنفسه.. ولم يلق عليه سوى القليل من الضوء..
< وكان عيد ميلاده التاسع والخمسl.. © وضع١٨٧٢ مايو سنة ٢٢وفي 

حجر الأساس >سرح بايرويت في احتفال مهيب.. عزفت فيه سـيـمـفـونـيـة
بيتهوفن التاسعة.. وألقى فاجنر خطبة تاريخية تحدث فـيـهـا عـن الـوحـدة
الأ>انية< وعن الدور الذي يأمل أن يلعبه مسرح بايـرويـت لإحـيـاء الـقـومـيـة
الأ>انية.. وقد كان هذا ا>سرح هو حلم حياته.. وا>عـبـد الـذي تـتـحـد فـيـه
فنون الشعر وا>وسيقى ويكون اكثر ملاءمة لتقد� درامياته ا>وسيقية< فهو
مهيأ بوسائل �كن وحدة الدراما الفاجنرية من الحصول على أعلى مستوى

 برباعية الخـا©١٨٧٦ أغسطس سنـة ١٠من التحقيق.. وافتتح ا>سـرح فـي 
Die Walkure) و«الـفـالـكـيـري» ١٨٦٩ (Rhein goldالتـي تـضـم «ذهـب الـرايـن» 

Gotterdammerung) و«غروب الآلهة» ١٨٧٦ (Sieg Fried) و«سيجفريـد» ١٨٧٠(

 عازفا<١٥٥). وكانت الأوركسترا-التي تختفي تحت خشبة ا>سرح-تضم ١٨٧٦(
© انتقاؤهم من بl أعظم العازفl الأ>ان.. وهكذا أصبحت بايرويـت-ولا
تزال-ا>ركز الذي يتبلور فيه فكر وكفاح فاجنر.. والكعبة التـي يـحـج إلـيـهـا

عشاق فنه الفريد.
ومن إضافاته العديدة.. ابتكاره لنوع من الآلات ا>وسيقية يحمل اسمه

< وهي آلات نحاسية تجمـع بـl صـفـات كـل مـنWagner Tuba«فاجنرتـوبـا» 
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الكورنو الفرنسي والترمبون.. واستعملها في درامياته ا>وسيقية.. ومن بعده
استعملت بكثرة وخاصة في أوبرات ريتشارد شتراوس..

 ابنة فرانز ليست وأحبها.. رغم أنها كانت زوجةCosimaالتقى بكوزdا 
 أغسطس سنة٢٥.. وتزوجها في Hans von Bulowلصديقه هانز فون بيلوف 

 بعد أن كانا قد فرا سويا بسنوات.١٨٧٠
..lوفي أواخر أيامه تحول إلى نباتي.. ودعا إلى أن يكون كل البشر نباتي
وقد عاش أيامه الأخيرة منعزلا عن المجتمع< ومات بالسكـتـة الـقـلـبـيـة فـي

.. بعـد أن١٨٨٣مدينة البندقية.. في اليوم الثالث عشر مـن (فـبـرايـر) عـام 
عاش حياة شديدة الخصوبة أعطى لها بعمق.. كما انتزع منها كل ما �كن

من الحصول عليه..
«الكلمة ليست سوى وسيلة لنقل الأفكـار.. والاتـصـال بـالـنـاس.. إلا أن
تأثيرها لا يكمل إلا �وسيقية الصوت البـشـري.. وبـالـنـظـرة.. والإشـارة..

حتى تودي غرضها بتكامل وفاعلية وثراء»..

رافيل
كان ا>ؤلف الروسي الشهير-سترافنسكي-قد وصفه بأنه «خبير وعـالـم
في صنعة الجواهر ا>وسيقية الدقيقة». وقد كان «سترافنسكي» في وقـت
ما صديقا حميما وزميلا لرافيل< ا>ـؤلـف ا>ـوسـيـقـي الـفـرنـسـي الـتـأثـيـري

.١٨٧٥ مارس سنة ٧العظيم.. الذي ولد في 
ولد «موريس رافيل» ببلدة «سيبورن» بالقرب من مدينة «سان جان دي

.. وتوفى بباريس وهو في الرابعة والستl من عـمـره< وكـان١٨٧٥لوز» عام 
.. ولقد قضى طفولته بضواحي العاصمة الفرنسية والتحق١٩٣٧ذلك عام 

بالكنسرفتوار حيث درس مع ا>ؤلف الفرنسي الشهير «فوريه» الذي علـمـه
أسرار القيم العلمية الكلاسيكية.. وكذلك درس مع عدد من ا>شاهير على
رأسهم «شابرييه» الذي علمه أهمية كتابة ألحان عاطفية غنائيـة تـغـمـرهـا
الحيوية والحركة والإيقاعات ا>بهجة< فضلا عن التلوين الاوركسترالي ا>تميز
الواضح.. ولقد واصل دراسته بتفان وإخلاص< حتى أن بـصـمـاتـهـا تـظـهـر
جلية واضحة في مؤلفاته الرائعة الهادفة والتي ترتبط بالصنعة التي أتقنها

وا>باد� الفنية التي اقتنع بها..
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وعندما بلغ رافيل الثلاثl من عمره< كان قد أصبح بطلا مثيرا يرتبط
رافيل
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بوجدان الجماهير التي تنفعل وتتشكل مع تأثير موسـيـقـاه الـبـالـغـة الـدقـة
والالتزام.. وكان قبل ذلك قد فاز مرارا بجائزة-روما-للتـألـيـف ا>ـوسـيـقـي<
وهي الجائزة التي كانت تاجا على رأس القلائل الذين حصلوا عـلـيـهـا فـي
ذلك الوقت.. وفي هذه ا>رحلة من عـمـره< كـانـت قـد اشـتـهـرت لـه أعـمـال
خالدة شائعة للبيانو< أهمها «النافورات» و«بافان لطفل ميت».. فضلا عن

 وأكد إمكانياته كمـؤلـفFaure«رباعية وترية» رائعة.. �ا سـاعـد «فـوريـه» 
Duboisوكأستاذ.. وقد أدى ذلك إلى حملة صحـفـيـة عـارمـة عـلـى «ديـبـوا» 

العالم وا>ؤلف ا>وسيقي الذي كان عميدا للكونسرفتوار.. وحل محله «فوريه»
أستاذ-رافيل-الناجح. ومن بl أعمال رافيل الناجحة التي كتبها لآلة البيانو<
نجد المجموعات ا>سماة «ا>رايات»< و«السوناتl»< ومقـطـوعـات «جـاسـبـار
الليل» و «الإوزة الأم» التي قام فيما بعد بتوزيعها اوركستراليا لتصبح إحدى
روائع موسيقى الباليه.. وأيضا نجد ا>تتالـيـة «قـبـر كـوبـيـران»< ومـوسـيـقـى
باليه «دافنس وكلويه».. وتضمنت أعـمـالـه أوبـرا هـزلـيـة بـعـنـوان «الـسـاعـة
الإسبانية» وأوبرا أخرى بعنوان «الطفل والشعوذة».. ولا يفوتنا ذكر «البوليرو»
الشهير الذي يعتبر إحدى الوثائق التاريخية في فنون التوزيع الاوركسترالي<
وأغانيه العديدة وكونشرتو اليد اليسرى للبيانـو والأوركـسـتـرا< فـضـلا عـن

كونشرتو البيانو والأوركسترا من مقام صول كبير..
وتجدر الإشارة بنا إلى أن الكثيرين يتناولون رافيل على انه صورة مصغرة
من معاصرة ومواطـنـه «ديـبـوسـي» الـفـرنـسـي< الـذي أسـس الـتـأثـيـريـة فـي
ا>وسيقى. وبالرغم من التشابه الكبير بl التأثيري الأول ديبوسي< ورافيل..
إلا أن ذلك لا يكون في صالح رافيل< الذي وضع بصماتـه عـلـى مـوسـيـقـى
فرنسا< والتراث ا>وسيقي العا>ي.. والذي قال كلمته في ا>وسيقى التأثيرية<
وربط بينها وبl الكلاسيكية والتراث ا>لتزم الدقيق ا>ترابط.. فقد احتفظ
رافيل بأصالة وشخصية فردية نادرة. فبينما نجد ديبوسي تأثيريا ضبابيا<
غامضا< بعيدا عن التحديد في هارمونياته وألحانه وقـوالـبـه< نجـد رافـيـل
محدد الخطوط حازما< واضحا< ملتزما في صـنـعـتـه ا>ـوسـيـقـيـة بـالـتـراث
الكلاسيكي وقوالبه.. وأكثر موضوعية وارتباطا با>ضمون ا>وسيقي ذاته..
ورافيل لا يستعمل السلم ا>وسيقي الكامل الأبعاد وا>عروف بالسلم السداسي<

.Exoticمثل مواطنه ديبوسي< الذي استعان بكل ما هو غريب وغير مألوف 
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ولكنه كمعاصره وصديقه الروسي سترافنسكي< جعل من إمكانيات الصنعة
ا>وسيقية وسيلة بسيطة ميسورة للتعبير ا>وسيقي القيم..

يتشابه في تأثيريته ا>وسيقية كثيرا مـع ديـبـوسـي فـي مـجـالات ابـتـكـار
وسائل تعبير موسيقية جديدة< سواء في إمكانـيـات عـزف الـبـيـانـو< أو فـي
وسائل التعبير بالألوان الآلية في ا>زج الاوركسترالي.. ولـقـد سـاعـد عـلـى
تشابههما< تأثر كل منهما بالآداب الفرنسية والشعـر الـرمـزي الـفـرنـسـي..
ويتجلى ذلك في النصوص الشعرية التي لحنها رافيل في أغنياته الشهيرة
والتي وضع كلماتها كل من «مالارمي» و«فيرلl» وغيرهم.. بل يتجلى ذلك
في الأشعار التي كتبها رافيل نفسه وقام بتلحينها.. وكيف أنهـا صـورة مـن
فكر وإحساس الشعر الرمزي الفرنسي الذي عاصره ونهل منه مع معاصره

ديبوسي..
< وافق رافيل على قبول درجـة الـدكـتـوراه الـفـخـريـة فـي١٩٢٨وفي عـام 

ا>وسيقى التي منحتها له جامعة اكسفورد بإنجلترا.. عرفانا له بالجميل< >ا
تضمنته موسيقاه من قـيـم عـلـمـيـة تـرقـى إلـى مـسـتـوى الـبـحـث الأكـادdـي

وا>ضمون الصحي الذي يساهم إيجابيا في تطوير وجدان البشر..
كان رافيل أحد أئمة عزف البيانو في التاريخ.. وواحدا من قلائل جمعوا
بl إمكانيات هذا العزف ا>عجز< وبl التأليف لسائر الآلات ا>ـوسـيـقـيـة<
وبl قيادة الأوركسترا.. وقد كان في العشرين عاما الأخيرة من حياته.. قد
وصل إلى قمة مستويات الشهرة في كل هذه المجالات< بأوروبا وأمريكا على
السواء< كما أن أعماله أصبحت على بحث ودراسة في مجالات علوم التأليف
والتوزيع.. فالبوليرو الشهير قد سجل إعجازا في التلوين< الاوركستـرالـي<
وطول النفس< والتدرج ا>ذهل في البناء حتى الذروة< حيث قمة الانفعال..
فضلا عن التلوين بالتغيير ا>قامي من خلال انتقالات هارمونية تكفل تجديد
نشاط العازف وا>ستمع على السواء.. ليواصل الترقب في كافة بقاع العالم..
وأصبح ا>لل< حl يصادف مستمعيه< يرتبط بسوء الأداء مـن الأوركـسـتـرا

والقائد< لا من التأليف الأصلي للعمل.
ومن خلال الصنعة الفرنسية لرافيل< نستمتع برؤية نادرة لأسبانيا في
«الربسودية الأسبانية».. كما أنه بصنعته ا>وسيقية النادرة يستطيع أن يصور
المجتمع النمساوي الأرستقراطي إبان القرن الـتـاسـع عـشـر فـي مـقـطـوعـة
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«الفالس» التي كتبها كقصيدة موسيقية أوركسترالية لرقص الباليه.
�يز رافيل طوال حياته �يول طفولية شديدة في الشفـافـيـة والـبـراءة
وحب الاستطلاع.. فضلا عن شغف بكل ما هو خرافي أسطوري وساحر..
وكذلك بألعاب الأطفال ا>يكانيكية.. ولعل ذلك كان سببا رئيسيا في النجاح
الكبير الذي لاقاه في أوبرا.. «الطفل والشعوذة».. التي يرتبط موضوعـهـا
�يوله الصافية.. ولطا>ا أحضر لأصدقائه هدايا قيمة عنـدمـا كـان يـعـود
من رحلة في الخارج.. وكانت هذه الهدايا عبارة عن لعب أطفال.. وعلى أي
حال< فإن هذا العالم الخرافي من الأحلام والغيبيات وحركات الآلة ا>وسيقية
الأوتوماتيكية الذي يتبلور في ألعاب الأطفال< كان يسحره و يسعده ويسيطر
على مشاعره.. وهو بالنسبة لرافيل أحـد عـنـاصـر الـتـأثـيـريـة وواحـدة مـن

إمكانياته في التوزيع الأوركسترالي ا>تميز..
كان رافيل وثيقة نادرة في مؤلفاته للـكـورال.. وبـوجـه عـام فـي أعـمـالـه
الغنائية. ولعل ذلك كان سببا في حسرة علماء ا>وسيقى اليوم لأن رافيل لم
يكتب كثيرا في هذا المجال الذي تلاءم مع هارمونياته الدقـيـقـة الـصـافـيـة
وألحانه الغنائية الطابع وا>تميزة بخطوط راقية تتلاءم مع كل حنجرة وطبيعة
صوتية. إن الأصوات الصادرة عن الكورال في أعماله تشكل أبعادا سمعية
متموجة كتماثيل متجسدة لشخصيات أسطورية تتلاءم مع طبيعته غـيـبـيـة
الحس. وعلى رأس هذه الأعمال نجد موسيقى باليـه «دافـنـس وكـلـويـه»< و

 التـي١٩١٦«الأغنيات الثلاث» التي كتب أغانيها وألحانها على السواء عـام 
بلغت حدا من النجاح يتمثل في أنه لا يوجد فريق للكورال إلا ويـجـعـل مـن

هذه الأعمال ينبوع سحر لأدائه وإمكانياته..
< خجولا< وانعزاليا طوال حياته.. وكانت هذه الصفـاتًباّزَكان رافيل ع

مظهرا لارتباطه بالفـن ا>ـوسـيـقـي الـذي مـنـحـه كـل عـواطـفـه وأحـاسـيـسـه
وارتباطاته. ولقد كانت كل مؤلفاته �اذج رائعة >نـتـهـى الـعـنـايـة الـتـي كـان
dنحها للتفاصيل الصغيرة في موسيقاه.. وهذا هو السر الذي يكمن وراءه
التأثير ا>ذهل لألوانه الأوركسترالية البهيجة وغير ا>ألوفة في نفس الوقت..
فقد كان دائم البحث عن التوابل ا>وسيقية اللاذعة.. والظلال ا>وسيـقـيـة
النادرة.. ومن الأسرار التي توصل إليها لتحقيق ذلك< أنه يجعل الآلات غير
ا>ألوفة التجانس تتبادل الأداء للحن متميز.. فيحدث تعبـيـر غـيـر مـألـوف
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وغير متوقع يقابله بتوازن في البناء< وبهارمونيات شـائـعـة حـتـى لا تـصـبـح
بالغة متطرفة.. كما أنه يلجأ إلى استعمال الآلات الأوركسترالية في مناطق
صوتية شديدة الحدة �ثل الأوبوا والكلارينيت فيصدر الصوت غير طبيعي
وغير مألوف من الآلة عن عمد.. لأنه يعطي ا>ستمع جرعة جمالية يتخللها
دائما ما هو جديد وغير مألوف أو متوقع ولعل كل ذلك يرجع إلـى إdـانـه
الشديد بالإمكانيات العلمية للموسيقى<.. وإمكانيات الصـنـعـة ا>ـوسـيـقـيـة
للمؤلف-كغاية ووسيلة على السواء-من أجل تعبير موسيقي تأثـيـري جـديـد
يرتبط بالتراث الكلاسيكي< وبالتعبير الأدبي والشعري والتشكيلي لأعماق

فنون الرومنتيكية ا>تأخرة وفجر القرن العشرين.
هناك تساؤل هام يغمر الأوساط ا>وسيقية في العالم.. وهو يتعلق بالسر
في أن-رافيل-يقل شعبية عن معاصره ومواطنه الفرنسي رائـد الـتـأثـيـريـة-
ديبوسي-.. هل يرجع ذلك إلى العاطفة التي تلعب الدور الأكبـر فـي تـأثـيـر
موسيقى ديبوسي? تلك العاطفة الفياضة التي تبلغ في بعض الأحيان قدرا
من ا>بالغة? أم هل يرجع السبب إلى اختفاء عـاطـفـة رافـيـل خـلـف سـواتـر
العلم والدقة والرشاقة< والصنعة ا>تناهية التفاصيل.. وهل هـنـاك تـعـبـيـر
عاطفي بالقدر الكافي في موسيقى رافيل? أم أن «صنعة جواهرجي النغم»-
كما أطلق عليه سترافنسكي-قد قيدت انطلاق عواطفه وتعبيرها في نبض

موسيقاه?..
في الواقع< أن رافيل-الذي قال عنه سترافنسكي أيضا أنه «صانع دقيق
للساعات السويسرية» كناية عن دقته وإمكانياته ا>بالغة-كان يكتب ا>وسيقى
ا>كررة والتي لا تشوبها شائبة ما.. وهذا يقلل من انطلاقها العاطفي.. لأن
العاطفة البشرية تشوبها الأخطاء الإنسانية تلك الأخطاء التـي تجـعـل مـن
الإنسان بشرا سويا لا ملاكا منزلا.. كما أن أستاذه الفرنسي الجون-فوريه-
كان قد طبع فيه إحساسا رزينا عميقا وجادا.. وهو أيضا ما يجعل العواطف

تتقيد وتتشكل بالافتعال والالتزام...
ولا يفوتنا إلقاء ضوء على مؤشر هام في إمكانيات رافيل وأحاسـيـسـه
وتجاوبه مع الألوان الأوركسترالية بإمكانية وتفوق نادر فريد.. فعندما كان
رافيل في الرابعة عشرة من عمره< وكان يدرس بالسنة الأولى بكنسرفتوار
باريس< أقيم معرض دولي حضرت إليه من روسيا أوركسترا كبيرة يقودها
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«رمسكي كورساكوف»-أحد عـمـالـقـة الـتـاريـخ الـقـلائـل فـي مـجـال الـتـوزيـع
الأوركسترالي-واستمع رافيل كا>أخوذ لأعمال كورساكوف الشهيرة وبعـض
الأعمال الروسية القومية لبورودين ومسورجسكي.. وكان أهم هذه ا>ؤلفات:
نزوات أسبانية-رقصات التتار-ليلة على جبل عار. ومن هذه الأعمال والألوان
الأوركسترالية الحية الجديدة على آذان رافيل في ذلك الحl غرست بذور
الإمكانيات الأوركسترالية البارعة في نفس الفـتـى الـنـاشـئ رافـيـل.. حـتـى
يصبح واحدا مـن ثـلاثـة عـمـالـقـة مـجـدهـم الـتـاريـخ فـي مـجـالات الـتـلـويـن
الاوركسترالي.. وهم: برليوز-رمسكي كورساكوف-رافيل-وفي أحيان كثـيـرة

ينضم إليهم اسم الأ>اني ا>عاصر-ريتشارد شتراوس.
غمرت حياة رافيل ا>وسيقية عناصر غيبـيـة كـثـيـرة.. مـن أهـمـهـا ذلـك
الغموض الذي يلف حقيقة أن أسلوب رافيل في الكتابة ا>وسيقية كان قـد
lتشكل وتكامل وهو لا يزال في عمر الزهور.. وعاش بعد ذلك يعمل أربع
عاما متصلة دون أي تغيير يطرأ عليه< سواء في إمكانيـاتـه أو فـي تـطـويـر
أسلوبه.. هذا في الوقت الذي نجد فيه عظماء ا>ؤلفd lرون في حياتهم
�راحل مختلفة من النمو الفني يختلف فيها أسلوب كـتـابـتـهـم ا>ـوسـيـقـيـة
وفقا للتطور الثقافي والعاطفي والعلمي الذي يطرأ عليهم.. ووفقا للمتغيرات

الاجتماعية والسياسية ا>ؤثرة في شخصياتهم..
..١٩٢٠ولكن هناك عاملا واحدا برز في أسلوب كتابة رافيل بـعـد عـام 

فقد زاد اهتمامه �وسيقى الجاز وطابع موسيقى الزنوج الأمريكيl (البلوز).
ولعل جذور ذلك ترجع إلى أنه كان يهتم طوال حياته بالإيقاع البارز ا>تميز
وخاصة الإيقاعات الأسبانية الساخنـة.. ولـقـد أدى اهـتـمـامـه بـالجـاز إلـى
إعجاب شديد �وسيقى الأمريكي-جورج جيـرشـويـن-الـذي كـتـب بـأسـلـوب
«الجاز سيمفوني».. ونستطيع بسهولة أن نلاحظ تأثير ذلك في الكثير من
أعمال رافيل وخاصة الحركة الثانية من سوناتة الفيوليـنـة حـيـث يـغـمـرهـا
طابع (البلوز). وكذلك الحركة الأولى من كونشرتو البيانو مـن مـقـام صـول
كبير.. وفقرات من كونشرتو اليد اليسرى حيث عـنـاصـر مـوسـيـقـى الجـاز
جلية واضحة.. ولعل ذلك dثل عنصرا مشتركا مع ديبوسي الذي كان يلجأ
إلى كل ما هو غريب وجديد على ا>وسيقى الأوروبية.. ليلونها �ا هو غير

مألوف من الأصوات ا>وسيقية الجديدة..
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هذه لمحة عن موريس رافيل-العملاق ا>وسيقي الشامخ< الذي منح التراث
ا>وسيقي أعمالا من أعز وأندر واقدر وأجمل ما في العطاء الفني السمعي
الذي عرفه التاريخ.. وكان بسبب إمكانيـاتـه الخـاصـة الـنـادرة< أقـل شـهـرة

وبريقا من قدره الحقيقي..

دي فايا
 هو ا>ؤلف ا>وسيقي الإسبانيManuel Maria de Fallaمانويل ماريا دي فايا 

الشهير الذي غزت موسيقاه قلوب ملايl ا>ستمعl عبر الأجيال في شتى
بقاع العالم وفي الشرق. اشتهرت موسيقاه حتى بl من لا يتذوقون ا>وسيقى
العا>ية.. وذلك لطابعها الشرقي العربي الأصيل.. ولا يكاد يوجد إنسان في
ا>شرق لم يستمع إلى رقصة النار حتى لو كان يجهل اسم مؤلفها.. وهذا ما
جعل البعض يعتقد انه من أصل عربـي وأن أصـل اسـمـه هـو(ضـيـف الـلـه)
وحرفت باللهجة الأوروبية لتصبح (دي فالا).. وبصرف النظر عن احتمال
صحة هذا الاعتقاد لارتباط الشعب الإسباني بالعرب بصلات الدم والتقاليد
وا>ؤثرات اللغوية والتاريخية منذ احتلال العرب للأندلس< فإن «دي فايا»-
حسب النطق الإسباني-هو ا>ؤلف الإسـبـانـي الـعـظـيـم الـذي سـحـر الـعـالـم

�وسيقى تحمل تراث العرب في خلفيتها الحضارية..
.. وعلمته١٨٧٦ من نوفمبر عام ٢٣ولد مانويل دي فايا �دينة كاديس في 

أمه عزف البيانو وهو في السادسة من عمره.. وبرع الطفل ا>وسيقي فـي
العزف لدرجة أنه اشترك بالأداء في احتفال عا>ي وكان لا يزال في الحادية
عشر من عمره.. ولهذا الاحتفال مناسبة وقصة.. فقد كان هايدن العظيم
قد كتب-قبل ذلك �ائة عام-عملا دينيا ضخما رائعا بعنوان «الكلمات السبع
الأخيرة للسيد ا>سيح» وذلك بطلب خاص من إحدى كنائس مدينة كاديس-
مسقط رأس دي فايا-وأصبح تقليدا تاريخيا أن يعزف هذا العمـل الـكـبـيـر
بنفس ا>دينة في يوم الجمعة الحزينة التي تسبق عيد الفصح من كل عام..
وقد وقع الاختيار على ا>وسيقي الصغير دي فايا ليعزف هـذا الـعـمـل فـي
نفس ا>ناسبة بعد أن © إعداده لآلتي بيانو.. عـزف هـو الـدور الـرئـيـسـي<

وصاحبته أمه بالبيانو الثاني..
بدأ دراسة علوم التأليف ا>وسيقي وهو في الثانية عشرة من عمره على
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يد أشهر أساتذة البلدة.. وواصل دراسته حتـى بـلـغ الـسـابـعـة عـشـرة..
فبدأ يتطلع للدراسة في باريس حيث الدراسة والحياة ا>وسيقية في ذروة
تطورها.. ولم تكن أسبانيا قد بلغت شأنا فـي مـجـالات ا>ـوسـيـقـى الجـادة
ا>تطورة.. فمجالات التأليف ا>وسيقي التي dكن أن تقبل عليها الجماهير
كانت نوعا شائعا من الأوبريتات القومية المحلية التي تسمى سـارسـويـلا..
وحصل على فرصة للإقامة بالعاصمة مدريد >واصلة دراسـة الـبـيـانـو مـع
أعظم أساتذتها «تراجـو».. ولـكـن دي فـايـا لـم يـرض أن يـضـيـع ا>ـزيـد مـن
سنوات عمره في أي مجال غير التأليف ا>وسيقي ودراساته.. وفـي نـفـس
الوقت< وقفت ظروفه ا>ادية ا>تواضعة حائلا دون السفر إلى مدينة أحلامه

دي فايا
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باريس.. فقام بدراسة مؤلفات الأ>اني العظيم ريتشارد فاجنر عن كـثـب..
وقام بكتابة عدد من مؤلفات موسيقى الصالون كانت تعزف في قصر أحد

الهواة ا>تحمسl يدعى «فينيجرا».
بدأ مانويل دي فايا يكتب ا>وسيقى في القالب ا>وسيقي الوحيد الذي
كانت الجماهير تقبل عليه.. وهو (السارسويلا).. وذلك بهدف جـمـع ا>ـال
الكافي لرحلة دراسية جادة في باريس.. ودون شغف بهذا اللون ا>وسيقي
الساذج المحلي الاستهلاكـي.. وكـان عـمـلـه مـن هـذا الـنـوع بـعـنـوان «عـشـاق

.. وفشل بشكـل قـاس وذريـع لـكـنـه١٩٠٢اينيس».. وقـدم عـلـى ا>ـسـرح عـام 
واصل العمل من أجل الهدف البراق.. فجاءت مخـاطـرتـه الـثـانـيـة بـعـنـوان
«منزل روك». ونال العمل استحسان عشاق هذا الفن المحلي وحمـاسـهـم..
ولكنه لم يعرض على الإطلاق بسبب خشية أصحاب الـفـرق مـن الخـسـارة

والفشل..
كانت أسبانيا في هذه الفترة قد عاشـت فـي تـخـلـف مـوسـيـقـي دام مـا
يقرب من مائتي عام.. ولم تكن قد حظيت �ؤلف موسيقي مرموق واحـد
يرفع ألحانها إلى مستوى العالم ا>تحضر في هـذا المجـال.. كـانـت الأوبـرا
تدور في آفاق ضيقة من التقليد الساذج للنماذج الإيطالية والأ>انية.. أمـا
ا>وسيقى السيمفونية وموسيقى المجاميع الآلية< فلم يكن لها وجود بـعـد..
وفي الفترة التي ولد فيها مانويل دي فايا< كان هناك مؤلف أسباني مثالي
شجاع يعمل بنشاط نادر لإحياء التراث ا>وسيقي القومي.. كان هذا ا>وسيقي

 الذي خطط لاستكشاف الكنوز الخصبة للاغانيPidrelleهو فيليب بيدريل 
الشعبية< وعمل على نشر موسيقى ا>اضي الرائعة التي كانت قد غـطـاهـا

النسيان والإهمال.
تحول دي فايا شطر بيدريل-ا>وسيقي ا>ثالي الوحيد في ذلك الوقت..
وكان في الستl من عمره-وسأله النصيحة والتوجيه بعد أن باءت محاولاته
الأولى بالفشل.. وكانت النتيجة أن درس التأليف ا>وسيقي >دة ثلاث سنوات
�دريد مع بيدريل.. ولقد اعترف دي فايا بالجميل لأستاذه ا>ثالي< وسجل
رأيه وأعلنه في كل ا>ناسبات وهو أنه يدين لبيدريل العظيم �عرفته وثقافته

كمبدع موسيقي..
قبل دي فايا مباد� بيدريل التي كان يعتبرها قانـونـا قـومـيـا مـقـدسـا..
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وهي: «أن كل أمة يجب أن تبني موسيقاها الفنية ا>تطورة على أساس من
الجذور الشعبية التي تتجسد في الألحان الشعبية».

ولكنه رفض من مباد� بيدريل هذه أن يقوم باستعارة نصوص موسيقية
بحذافيرها من الألحان الشعبيـة.. فـقـد رأى أنـه يـكـفـي نـقـل روح الألحـان
الشعبية و�يزاتها الفنية وملامح قوميتها دون أن ينقل ألحانا أو قطاعات
من الألحان الشعبية التي اعتبرها كنزا تاريخيا يجب أن يتجدد في أعمال
معاصرة تحمل ملامح ا>اضي ببصمات جديدة.. وهو بذلك يكون قد احترم
قانون بيدريل الذي يقول: «إن ا>ميزات الجماعية للأمة تكمن في الأعمال

الفنية العظيمة ا>تطورة التي تنتمي إلى عصور الازدهار الفني».
وهكذا نجد موسيقى دي فايا القومية في نص للشاعر ا>عاصر ت. س

< فقد فسرها بقوله: «إن موسيقى دي فايا تتضمن مفهوماT.S.Eliotاليوت 
واعيا �اضي ا>اضي.. وأيضا بحاضر ا>اضي». فقد �ـكـن دي فـايـا مـن
خلال هذا الفكر من تحقيق ذاته ومن وضع بصماته الشخصية في ألحانه..
وبالتالي فقد مكنته من التأثير في مجرى تاريخ ا>وسيقى الإسبانية الحديثة..
بينما يهدد الارتباط الحرفي بالنصـوص الـشـعـبـيـة الـفـنـان بـفـقـد الـذاتـيـة

والارتباط ا>رن بالواقع الحديث..
 أعلنت أكادdية الفنون الجميلة �دريد عن جائزة كبرى١٩٠٤وفي عام 

�نحها لأفضل دراما غنائية موسيقية يكتبها موسيقي إسباني.. وبدأ مانويل
دي فايا العمل من أجل نصر قومي وذاتي في نفس الوقت.. فقد كان dر
بفترة عصيبة يتطلع فيها إلى تجاوب الجماهير ويجد نفسه فيها مرتبـطـا
�جتمعه.. وبعد عام حصل على الجائزة بعمل رائع خالد dثل جانبـا مـن

< وهي مسرحية غنائيةVide breveأروع إنتاج البشرية هو «الحياة قصيرة» 
من فصلl.. ولكن الجائزة لم تتضمن أهم الشروط التي تطلع إليها وهـي

عرض الأوبرا.
وفي نفس هذه الفترة< تـعـرض «دي فـايـا» لـضـغـط كـبـيـر مـن عـدد مـن
أصدقائه< ومن «تراجو» أكبر أساتذة البيانو �دريد.. وذلك لدخول مسابقة
كبرى في البيانو الذي كان يتوق في طفولته للوصول إلى أعلى مراتب المجد
في عزفه.. وعلى العكس من توقعاته< فقد حصل على الجائزة الأولى وكان

.١٩٠٥ذلك عام 
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عمل دي فايا أستاذا للبيانو >دة عامl �دريد لتوفير بعض ا>ال. وفي
 تحقق حلمه الكبير للرحيل إلى باريس ليحصل على أعلى١٩٠٧صيف عام 

مستويات الدراسة في التأليف. وقد رحل بـطـريـقـة اقـتـصـاديـة فـي عـربـة
بضائع سافرت على مدى سبعة أيام.. وهناك مكث سـنـوات سـبـع< حـصـل
خلالها على فوائد جمة في الجوانب التعبيرية والجمالية والعملية للتأليف
ا>وسيقي.. هذا بالرغم من إمكانياته ا>الية المحدودة التي اضطرته للحياة
في مستوى شديد التواضع.. فهناك في باريس تصادق مع أئمـة الـتـألـيـف
ا>وسيقي وعلى رأسهم «ديبوسي» «ورافيل»< و«بول ديكا».. وهذا ما جـعـلـه
يشعر بأنه يحقق أهدافه وآماله التي طال انتظاره لها بأن يعيش في مجتمع
موسيقي خلاق ويعايش أحدث موجات التأليف ا>وسيقي في ذلك الـوقـت

وهي التأثيرية الفرنسية..
كان لقاؤه بديبوسي وتصادقه معـه كـبـيـر الأهـمـيـة.. لأن ديـبـوسـي كـان
يبحث عن الجديد في موسيقى الشعوب وكان يهتز با>وسيقى الأنـدلـسـيـة
التي شعر أنها كنز كبير يسيطر عليه دي فايا.. فناقشه طويلا في وسائل
معالجتها والاستفادة بها.. وقد ظهر ذلك في العمل الذي وضع فيه دي فايا
خلاصة عبقريته وخبرته وشعوره العميق بالتراث ا>وسيقي الأندلسي وهو

.١٩٠٩«في حدائق إسبانيا» الذي كتبه للبيانو ا>نفرد والأوركسترا عام 
وفي باريس-حيث يصغون باهتمام لكل جديد وغريب خاصة فيما يتعلق
�وسيقى الشعوب-تلهف العازفـون عـلـى مـؤلـفـات دي فـايـا.. كـمـا أنـه كـان
يعزف أعماله بنفسه بناء على طلب الجمعية القـومـيـة لـلـمـوسـيـقـى.. وذاع
صيته كمؤلف نادر في الوقت الذي كانت فيه التأثيـريـة الـفـرنـسـيـة تـنـادي
بالبحث عن ألحان غريبة لا dكن الحصول عليها إلا من ألحـان الـشـعـوب

التي لا تزال بعيدة عن الآذان الأوروبية في فرنسا وأ>انيا وإيطاليا..
سافر دي فايا في جولات موسيقية إلى العاصمة البريطانية وانتقل من
نجاح إلى نجاح.. وعرضت أوبرا «الحياة قصيرة» في مدينة نيس بجـنـوب
فرنسا ثم في باريس �سرح الأوبرا كوميك.. وبدأ ا>ال والشهرة يتدفقان

< عاد إلى عـاصـمـة بـلاده مـرفـوع١٩١٤عليه بعـد طـول انـتـظـار.. وفـي عـام 
الرأس لتعرض أعماله �سرح السارسويلا ومسرح لارا وكان أهما: الحياة

قصيرة< والحب الساحر.
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وصل دي فايا إلى مستوى من الشهرة والتقدير جعله يواصل العمل في
العديد من ا>ؤلفات الناجحة التي تلقفها الناشرون في مختلف أنحاء العالم..
ووضعته بلاده على رأس ا>ؤلفl القوميl العا>يl ا>عاصرين.. وأصبحت
مؤلفاته من أفضل ما تقبل عليه الجماهير �سارح شتى البلاد الأوروبـيـة
وخاصة ا>سارح الروسية التي وضعت أحدث تصميمات لرقصات البالـيـه
على إيقاعات موسيقاه.. ومن الأعمال التي حققت له المجد الـسـاحـق فـي

< نجد: في حدائق إسبانيا< القبعات الثلاث< ومولينيرا.١٩١٦عام 
انتقل دي فايا إلى مدينة جرانادا التي اختارها مقرا لسكنه< وكان يتنقل
منها كثيرا ليمضي فترات طويلة بجزيرة با>ادي مايوركا الشهيرة بجمالها
الساحر.. وظل يسافر في جولات موسيقية كعازف بيانو وكقائد للأوركسترا

.. وكانت صحـتـه قـد١٩٣٤يقدم مؤلفاته فـي شـتـى بـلاد الـعـالـم حـتـى عـام 
تأثرت من رحلة حياته الشاقة.. وفي هذا الوقت بدأت الحرب الأهلية في

إسبانيا.. فأتى ذلك على ما بقى له من أمل في نهضة لبلاده..
 لقبول دعـوة مـن الأرجـنـتـ١٩٣٩lوانهارت صحـتـه.. واضـطـر فـي عـام 

لقيادة أربع حفلات اوركسترالية تتضمن مؤلفاته.. وفى بيونس ايرس عاصمة
lاعتبروه ملكا متوجا للفن ا>وسيقي.. وأغروه بالبقاء في الأرجنت >lالأرجنت
بعد أن كان قد قرر عدم العودة إلى بلاده في ظل النظام الذي لم يرتضه..
وفي مدينة «ألتا جراسيا دي قرطبة» بالأرجنتl< قضى سنواته الأخيرة
مع أخته التي كانت ترافقه في هذه ا>رحلة من حياته.. وتوفي بهذه ا>دينة

 عن سبعl عاما.. وأوصى بأن يدفن �سقط رأسه بأسبانيا.١٩٤٦عام 
والآن نعود إلى الحياة الفنية التي لا تزال نابضة في موسيقاه..

اختلف دي فايا مع قوانـl بـيـدريـل كـمـا ذكـرنـا فـي أنـه لـم يـعـتـقـد فـي
استعارة الحان شعبية بحذافيرها في أعماله من أجل إضفاء ا>سحة القومية
على موسيقاه.. ولكنه استشف روح هذه الألحان الشعبية وكتب من جوهرها
موسيقى جديدة �اما ذات طابع قومي.. وبالرغم من ذلك فإننا نجد فـي
عمل واحد له ألحانا شعبية بحذافيرها وهو «سبعة ألحان شعبية أسبانية»..
و يفسر النقاد ذلك بأنه هنا يستعرض دراسة علميـة عـلـى ألحـان شـعـبـيـة
واقعية.. ويعلن عن ذلك صراحة في عنوان العـمـل ذاتـه فـيـسـمـيـه «سـبـعـة
ألحان شعبية أسبانية» ومع ذلك فإن كل موسيقاه تغمرها �اما البصمات
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والنبض والروح القومية الإسبانية في الشعور والتعبير ولقد أخطأ الكثيرون
عندما تصوروا أن ألحان باليه «الحب الساحر» هي ألحان شعبية أندلسية..
ولهم العذر في ذلك< لأنها موسيقى مستوحاة بشكل عميق من روح ألحـان
الغجر الأندلسيl.. وجاءت الألحان الجديدة شديدة الارتباط بروح الألحان
الشعبية لدرجة أن ا>رء يخطئ ويعتقد أنها شعبيـة مـنـقـولـة بـحـذافـيـرهـا<

بينما هي ألحان شعبية جديدة كتبها بإبداع ملهم مانويل دي فايا..
إن النظرية الجديدة التي ابتكرها دي فايا هي: تجديد وإحياء التقاليد
ا>وسيقية الإسبانية التي �زقت وتشكلت على مـر الـزمـن.. وذلـك بـخـلـط
جديد يجمع بl أشلائها في عصورها المختلفة< من خلال النظرة الشخصية
للموسيقي ا>بدع ومن واقع مشاعره ومفاهيمه لهذا التاريخ والألحان الشعبية
التي ترمز إلى كل حقبة فيه.. وبتفسير آخر< dكن القول أن دي فايا أراد
من خلال شعوره القومي أن يبدع لغة موسيقية جديدة تعبـر عـن إسـبـانـيـا
الحديثة وتربطها بسائر عصورها السابقة التي اشتملت على ألوان مختلفة

من الألحان الشعبية..
نجد في الألحان الأندلسية روح الشرق �اما وتأثير العرب وموسيقاهم..
ويتعرف الكثيرون علـى روح ا>ـوسـيـقـى الإسـبـانـيـة مـن خـلال مـوسـيـقـاهـم
الأندلسية.. ولكن إسبانيا تشتمل على جذور شعبيـة تحـتـفـظ بـطـابـع آخـر
يختلف �ام الاختلاف عن الطابع العربي الأندلسي.. وقد حاول دي فايـا
لذلك أن يجعل من نفسه وفهمه وأحاسيسه بوتقة تنصهر فيـهـا الـعـنـاصـر
ا>تفرقة في ا>وسيقى الشعبية< وتتبلور في ألحان جديدة تعبر عن القومية

الإسبانية كوحدة واحدة..
أبقى دي فايا على ا>يراث ا>قامي للموسيقى الشعبية الإسبانية �ختلف
نوعياتها بأمانة بالغة.. ففي موسيقاه الأندلسية الطابع استخدم ا>قامات
التي ترتبط بالألحان الشعبية الأصلية.. وهي مقامات تختلف عن ا>قامات
الأوروبية الشائعة.. وتقرب من ا>قامات العربية الخالية من أرباع الأبعاد.
وحافظ أيضا على الشخصية الإيقاعية للألحان الشعبية المختلفة فـي
موسيقاه الشعبية الجديدة وربط بl الإيقاع والقالب العام >وسيقاه< �اما
كما يحدث في ا>وسيقى الشعبية الأصلية لبلاده والـتـي يـقـوم الإيـقـاع فـي
الكثير منها بتشكيل القالب العام للـحـن.. كـمـا اتـبـع نـفـس وسـائـل الـتـعـدد
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الإيقاعي.. حيث تختلط إيقاعات مختلفة مكونة مزيجا غريبا من الإيقاعات
ا>تعددة ا>تكاملة �اما كما توجد في الألحان الشعبية الأصلية.

تأثر دي فايا في أسلوب كتابته الاوركسترالية با>درسة الفرنسية.. وله
العذر التام في ذلك.. لأنه لم يجد مدرسة إسبانية سبقته في ذلك المجال
لينهل منها ويعبر بألوان اوركسترالية نابعة من بيئته.. ومع ذلك فقد �كن
ببراعة نادرة من كتابة نسيج اوركسـتـرالـي ثـري ومـتـنـوع الألـوان.. وشـديـد
الارتباط �ا تتطلبه موسيقاه من ترابط بl هذا النسيج في خفة ورشاقة

وتعبير ساحر..

بارتوك
ولد بيلا بارتوك �دينة «ناجيستز نتميكاوس» المجريـة< والـتـي تـنـتـمـي

.. ومات وهو١٨٨١ مارس عام ٢٥الآن إلى رومانيا وتسمى «سينيكولاو»< في 
.١٩٤٥ سبتمبر عـام ٢٦في الرابعة والستl من عمره �دينة نيويـورك فـي 

وهو ينحدر عن أسرة موسيقية< وأظهر مواهـبـا مـبـكـرة فـي كـل مـن عـزف
البيانو والتأليف ا>وسيقي. كان الحفل الجماهيري العام الأول في حـيـاتـه

< أي وهو في الحادية عشرة من عمره.. كان ذلك �دينة١٨٩٢ا>وسيقية عام 
مجرية صغيرة< ولكنه ظهر كعازف بيانو متفوق ومؤلف موسيقي على السواء..
فقد شهد هذا الحفل الأول عملا ناجحا من مآثره باسم «الدانوب» يصف
فيه نهر الدانوب خلال مروره بدول متعددة. وعندما بلغ الثالثة عشرة من
عمره انتقل إلى مدينة «بوتزوني» التي تسمـى الآن «بـراتـسـلافـا» عـاصـمـة
إقليم سلوفاكيا بجمهورية تشيكوسلوفاكيا.. وهناك درس مع قائد الأوركسترا

..١٨٩٩» ابن ا>ـؤلـف المجـري الـشـهـيـر «اركـل» حـتـى عـام Erkel«لازاو إركـل 
وبعدها انتقل إلى العاصمة المجرية بودابست ليدرس بالأكادdـيـة ا>ـلـكـيـة
للموسيقى كلا من البيانو والتأليف< وكان في التاسعة عـشـرة مـن عـمـره..
وقد اشتهر بالعاصمة كعازف خارق للعادة علـى الـبـيـانـو.. إلا أنـه كـمـؤلـف

 عندما تبلورت شخصيته ا>وسيقية١٩٠٢موسيقي< تأخرت شهرته حتى عام 
بعد أن استوعب أساليب الأ>اني العظيم ريتشارد شتراوس< وبعد أن اهتز
كيانه بالتيار القومي ا>وسيقي الجارف في المجر.. فكتب قصيدا سيمفونيا

 متناولا فيه الأحداث السياسية١٩٠٣كبيرا باسم «كوسوت» في عام 
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والاجتماعية ببلاده ا>ستقلة ا>تحررة.. فعزفت عـلـى الـفـور وتـلـقـفـتـهـا
.١٩٠٤الجماهير بأعظم تقدير في كل من بودابست ومانشستر في عام 

إن ا>وسيقى المجرية الشعبية الشائعة< تختلف هناك كثيرا عن موسيقى
 حاسما١٩٠٥الريف المجري وألحان الفلاحl البسطاء الاصلاء.. ويعتبر عام 

بارتوك



103

عبقريات موسيقية

بالنسبة لحياة بارتوك< لأنه في هذا العام بدأ يكرس جهـودا مـتـفـانـيـة فـي
دراسة وتناول موسيقى الفلاحl المجريl. ولقد تعرف على زميله ا>ؤلف
المجري الشهير «زولتان كوادي» الذي كانت له نفس الاهتمامات< ونسقا معا
جهودهما من أجل موسيقى الوطن القومية< ومن أجل إثراء ا>وسيقى المجرية
العا>ية بنغمة غريبة جديدة محببة من ألحان الفلاحl الأصيلة الخصبة.

 أغنية مجرية شعبية �صاحبة٢٠) © لهما نشر ١٩٠٦وفي العام التالي (
شيقة من البيانو.. وقد دفع هذا التيار ببارتوك إلى دراسة التيارات ا>شابهة
في العالم< فدرس موسيقى التأثيري الفرنسي الشهير ديبوسي بجدية وعمق<
وخاصة في مجال إثراء ا>وسـيـقـى الـفـرنـسـيـة بـنـغـمـة غـريـبـة مـن الـشـرق

الأقصى..
 عl بارتوك أستاذا للبيانو بالأكادdية ا>لكية للموسيقى١٩٠٧وفي عام 

ببودابست.. وقام في نفس الوقت بـدراسـة ا>ـوسـيـقـى الـشـعـبـيـة المجـريـة<
وموسيقات البلاد المجاورة وخاصة رومانيا وسلوفاكيا.. وهي البـلاد الـتـي
تتمتع بثراء في الفن الشعبي رغم أقليتها.. كما أنها ترتبط ببلاده (المجر)

.. فقد كانت المجر (هنغاريا)١٩١٩بحدود كانت مفتوحة متحركة قبـل عـام 
تضم أراضي أصبحت الآن داخل الحدود الرومانية والسلوفاكية.. أما عن
مؤلفاته ا>وسيقية في تلك الحقبـة مـن الـزمـن< فـإنـهـا لـم تـكـن شـائـعـة ولا
محببة بl جماهير عريضة< فقد تفرغ للدراسة والكتابة.. و© طبع كتابـه

.١٩١٣الأول عن الأغاني الشعبية الرومانية ببوخارست عام 
وفي نفس هذا العام< بدأ تيار الشهرة يزحف عـلـيـه. فـقـد نجـح عـمـلـه
الرائع >وسيقى الباليه بعنوان «الأمير الخشبي» نجـاحـا سـاحـقـا< أدى إلـى
لفت الأنظار من جديد إليه واعادة تقـد� أعـمـالـه الـسـابـقـة الـتـي لـم تـنـل
حظها من أضواء الشهرة.. وتعاقدت معه اكبر دار للنشر ا>وسيقـي بـفـيـنـا

 على نشر جميع مؤلفاته وتوزيعـهـا فـي كـافـةUniversal Editionيونيفـرسـال 
بقاع العالم. وكلفته حكومة المجر بكتابة متتاليـة مـوسـيـقـيـة فـي الاحـتـفـال
�رور خمسl عاما على توحيد بلدتي «بودا» و«بست» التي أصبحت العاصمة
«بودابست».. وقد تناقلتها اوركسترات العالم �جرد عزفها في هذا الاحتفال

. وظهرت له كتب تشتمل على دراسات عن ا>وسيقى١٩٢٣الدولي الشهير عام 
الشعبية المجرية ووسائل تناولها في ا>ؤلفات العا>ية وطرق معالجتها موسيقيا
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باللغات المجرية والأ>انية والإنجليزية. وخلال هذه الفترة واصل عمله كعازف
كبير للبيانو في جولات عا>ية ناجحة< وكان هذا مجالا لتقد� العديد من
ا>ؤلفات التي كتبها للبيانو خصيصا لـهـذه الحـفـلات ا>ـتـعـاقـبـة. وفـي عـام

< استقال من منصبه كأستاذ للبيانو< وعl في وظيفة هامة بأكادdية١٩٣٤
العلوم المجرية< حيث أشرف على طبع الأعداد ا>هولة من الأغاني وا>وسيقى
المجرية التي أشرف بنفسه على جمعها وتدوينها وتحقيقهـا كـثـروة قـومـيـة
نادرة. وفي الفترة ا>تبقية من حياته< لم يكتب أي موسـيـقـى إلا بـنـاء عـلـى

طلبات خاصة وتكليف من الدولة والهيئات ا>وسيقية العا>ية.
< عند نشوب الحرب العا>ية الثانية< كان بارتوك قد فكر١٩٣٩وفي عام 

في ترك المجر والهجرة إلى الولايات ا>تحدة الأمريـكـيـة. وبـالـفـعـل اخـتـتـم
 وبعدها مكث١٩٤٠جولته ا>وسيقية الثانية بالولايات ا>تحدة في ربيع عام 

هناك كمهاجر مع زوجته وابنه. ولكنه لم يجد السعادة في مجتمعه الجديد<
فقد كانت صحته في تدهور< وفرص العمل ا>وسيقي البراق محدودة. وفي

 عمل بتكليف من جامعة كولومبيـا لإعـداد مـجـلـة عـن ا>ـوسـيـقـى١٩٤١عام 
الكرواتية السرية الشعبية. ولم يكتب ا>وسيقى حتى جاءه تكليف خاص من

 ا>وسيقية لكتابة كونشرتو لـلأوركـسـتـراKossevizkyمؤسسة كوسيفتسـكـي 
 وهو العمل الرائع التاريخي الفريد في هـذا المجـال.. وتـبـعـه١٩٤٣في عام 

بسوناته للفيولينة ا>نفردة بدون مصاحبة. وعنـد وفـاتـه اكـتـشـفـت مـسـودة
كاملة لكونشرتو للفيولا والأوركسترا..

وكاسـتـعـراض لأعـمـالـه< نجـد أن مـؤلـفـه الأول كـان رابـسـوديـه لـلـبـيـانـو
والأوركسترا< و«أغنية البجعة» كانت تعتبر كنشرتو آخر للبيانو< إلى جانـب
ثلاثة أعمال كبرى للبيانو والأوركسترا< وسوناته للبيانو< وأخرى لآلتي بيانو

 عمل صغير للبيانو< خصص الـكـثـيـر٤٠٠مع الإيقاع< وأيضا مجمـوعـة مـن 
منها للأغراض التعليمية وتدريب العازفl< ومنها مجموعة ميكروكزمـوس

Microkosmosالشهيرة. وأعظم أعماله من ناحية القيمة العلمية ا>وسيقية 
هي ستة رباعيات وترية كتبها وهو في كامل نضجه ا>وسيقي.. ولقد ساعده
على إتقانها دراسته ا>تعمقة للآلات الوترية< فقد درس الفيولينة مع أعظم
٢أساتذة معاصرين متخصصl منهم «منهوين». كما انه كتـب لـلـفـيـولـيـنـة 

 ثنائية صغيـرة مـبـنـيـة عـلـى الألحـان٤٤ سونـاتـه< ٤ رابسـودي< ٢كونشـرتـو< 
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الشعبية المجرية.. أما أعماله للمسرح فقد كانت كلها في الثلاثينات وهي
تعكس موهبة نادرة وثقافة مسرحية متعمقة.. وأهم أعماله الاوركسترالية
لم تتضمن سيمفونيات< ولكن تضمنت الكونشرتو للأوركـسـتـرا-وهـو عـمـل
أوركسترالي كبير يستخدم فيه آلات الأوركسترا بطريقة الكونشـرتـو< وهـو
>سة جديدة حديثة الأسلوب عمق بها الفكـر ا>ـوسـيـقـي الأوروبـي والحـس
الشعبي الهنغاري-كما أن عمله الرائع «موسيقى للوتريات والإيقاع والسيلستا»
يعتبر لونا فريدا في التراث ا>وسيقي الإنساني بوجه عام.. وتضمنت مؤلفاته
أيضا عملا كوراليا كبيرا< ومجموعات متنوعة من الأغاني.. إلا أن ألحانه

الغنائية تعتبر أقل أعماله أهمية..
وعند تناولنا لأسلوبه في الكتابة ا>وسيقية نجد أن أعماله ا>بـكـرة قـد
تأثرت �وسيقى ريتشارد شتراوس.. وهي تعكس التيار الـهـارمـونـي الـذي

< نجد أن أسلوبه تحـول مـن١٩٠٤ميز الرومنتيكيـة ا>ـتـأخـرة.. وابـتـداء مـن 
التأثر بشتراوس إلى مواطنه القومي الشهير «فـرانـزلـيـسـت»< ويـبـدو ذلـك

 التي استعملهاmetamorphosenجليا في «الرابسودي» حيث التحولات اللحنية 
بارتوك طوال حياته كجانب رئيسي في أسلوبه.

lومنذ اندماجه في ا>وسيقـى الـشـعـبـيـة المجـريـة ومـوسـيـقـى الـفـلاحـ
< نجده دائم الاستعمال للألحان الشعبية بإمكانياته التي١٩٠٦المجريl عام 

تتسم بالبساطة وبتكرار القطاعات اللحنية الصغيرة بطريقة دائمة التنوع..
Modal Harmonyكما أن موسيقاه شعبية الطابع �يزت بالهارمونية ا>قامية 

التي ترتبط با>قامات الجميلة السائدة في موسيقى الفلاحl والتي تتشابه
في كثير من الأمثلة مع مقامات ا>وسيقى العربية.. �يزت قفلاته اللحنية
�سافات هابطة �يزة هي الرابعة التامة ا>تبوعة بالثانية الكبيرة.. وهي
ا>سافات اللحنية التي تربط بl ألحانه والأساليب الأ>انية الحديثة.. فمن
خلال الرابعات التامة تفجرت أساليب حديـثـة أهـمـهـا الاثـنـي عـشـريـة-أي
ا>وسيقى التي تعتمد على مجموعات من اثني عشر صوتا كبديـل لـلـمـقـام
ا>وسيقي-وقد تضمنت ا>قامات الشعبية المجرية السلم الخماسي في بعض
أشكاله التي تتشابه مع ا>قامات الإفريقية.. هـذا< فـضـلا عـن الإيـقـاعـات
ذات الضغوط غير ا>توقعة< والتي تثري ا>وسيقى المجرية بـحـيـاة مـتـوقـدة

بالعاطفة والحركة..
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Bi-tonatityومن الجدير بالذكر أن بارتوك استعمل بكثرة الازدواج ا>قامي 

وطرق أساليب كانت شديدة التطور في عصره وهي الدوديكافونية أو الاثني
عشرية إلا أنه لم يستمر فيها< وهـذا دلـيـل عـلـى عـدم إdـانـه بـهـا< وبـعـدم

< فإنه يشهد استعمال١٩١٦ملاءمتها >عالجة الألحان الشعبية المجرية< أما عام 
 بحثا عن وضوح اللحنNeo-Classicismبارتوك للمذهب الكلاسيكي الجديد 

الشعبي وعدم تشويهه با>عالجات ا>تطرفة والشديدة التطور..
كان بارتوك يرقب الحياة ا>وسيقية من حوله عن كثب< ويتجاوب �نتهى
السرعة مع كل جديد في أساليب عمالقة التأليف ا>عاصرين. ولكـنـه كـان
يطبق منها ما يتناسب فقط مع التيار القومي المجري ا>بني علـى الألحـان
الشعبية أو على الألحان ذات الطابع الشعبي.. فلم يسمح لنفسه بتطـبـيـق
علوم موسيقية هارمونية تطمس روح بلاده وتحول قوميته إلى عا>ية مجردة
تتشابه في أسلوبها وطابعها مع كافة أساليب العالم في كل بقعة من الأرض..
ولكنه أراد من أسلوبه العلمي جعل موسيقى المجر القوميـة عـا>ـيـة.. لا أن
يجعل العا>ية هي التي تسيطر على ملامح روح بلاده.. ولقد تأثر بأسلوب
سترافنسكي-الروسي الأبيض الذي عاش بأمريكا-و يظهر تأثره �وسيقى
باليهات «بتروشكا» و«طقوس الربيع» لسترافنسكي واضحا فـي مـوسـيـقـى

 lوهي «الأميرة الخشبية»١٩١٩ و ١٩١٤الباليه التي كتبها في المجر فيما ب ..
و«البرتقالة العجيبة». ولقد كان استخدامه للأسلوب «الكلاسيكي الجديد»<
�ثابة معارضة للمذهب التعبيري الذي كان سائدا في أ>انيا والنمسا وإيطاليا
في ذلك الوقت.. وكبديل للأسلوب السيريالي الذي لم يؤمن به ولا �طابقته

» الذي يسمى بالتحولات..ْتْيسِ>وسيقى الشعوب< فإنه اتجه إلى أسلوب «ل
و يتناول تطويرا ودراسة وتحويرا للأ�اط اللحنية ا>ميزة..

استخدم بارتوك الأساليب الحديثة المختلفة ولكن بتحوير يجعلها ملائمة
لاستخداماته اللحنية والإيقاعية وا>قامية.. وكان عنـدمـا يـطـبـق نـظـريـات

 فإنه كان يسميها بوليمودالPolytonalالتعدد ا>قامي التي تسمى بوليتونال 
Polymodalلأنه استعملها في مقامـات مـتـعـددة فـي نـفـس الـوقـت بـدلا مـن 

سلالم تقليدية كبيرة وصغيرة..
وعند تقييمنا بارتوك كمؤلف موسيقي معاصر< فإننا نضعه في مصاف
«سترافنسكي» و«شونبرج»< رغم أنه لم يكن له دور مؤثر في مسار التطـور
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ا>وسيقي العا>ي بالدرجة التي اثر بها كل مـن زمـيـلـيـه< و يـرجـع ذلـك إلـى
ظروف قومية بحتة. فبلاده< المجر غنية بتراثها الشعـبـي الـبـكـر والـذي لـم
يكن قد بدأ النهل منه بعد.. وهي أيضا بلاد تقع في محو الحركة القومية
ا>وسيقية لظروفها السياسية والاجتمـاعـيـة.. فـبـلاده< المجـر< كـانـت تحـت
حكم عائلة «الهابسبورج» حتى نهاية الحرب العا>يـة الأولـى.. وكـان الـذوق
ا>وسيقي هناك محصورا في موسيقى «برامز» و«فاجنر». وفيما بl عامي

 فقدت المجر ما يزيد على نصف مساحة أراضيها. وهذا أدى١٩٤٥ و ١٩٢٠
إلى ظروف اقتصادية قاسية �ا خلـق ظـروفـا شـديـدة الـصـعـوبـة لـلـحـيـاة
ا>وسيقية ودفع بالكثيرين من العباقرة ا>وسيقيl المجريl إلى ترك البلاد<
lبحثا عن فرص العمـل ومـنـهـم قـادة الأوركـسـتـرا: أنـاتـول دوراتـي< اويـجـ
اورماندي< وجورج شولتي. وبالرغم من ذلك< فقـد صـارع كـل مـن «زولـتـان
كوداي» و«بيلا بارتوك» من أجل خلـق نـوع جـديـد مـن ا>ـوسـيـقـى الـقـومـيـة

المجرية العا>ية ا>تطورة.
كان تناول بارتوك للموسيقى المجرية مختلفا بشكل جوهري عن معالجة
زميله ومعاصره زولتان كوادي.. فقد كان بارتوك شديد التفتح< وينهل مـن
منابع ا>وسيقى الشعبية لبلاد أخرى أهمها رومـانـيـا< مـن أجـل ا>ـزيـد مـن
الإلهام والإثراء والتجربة وا>قارنة.. وبالإضافة إلى ذلك< فإن استخداماته
للألحان المجرية الشعبية كان بهدف رئيسي هو الاهتداء إلى الصيغة العلمية
العا>ية ا>ناسبة لطرح هذه ا>وسيقى أمام العالم وفي تيارات التراث ا>وسيقي
الإنساني كفن موسيقي قومي متطور فكريا وحضاريا ووجدانيا فـي نـفـس
الوقت.. ولذلك< فهو ا>وسيقي المجري الأول الذي أخـرج مـوسـيـقـى المجـر

إلى مجال الاهتمام العا>ي..
لعل ا>يراث الحضاري للمجر بالإضافة إلى النشأة الأولى لبارتوك قد
عملا على غرس العقيدة القومية الراسخة في قلبه.. فهو ابن >زارع يرتبط
بالأرض والريف والفلاحl.. وأمه كانت موسيقية تعمل مدرسة< وقد لقنته
دروسه الأولى في ا>وسيقى.. وأتيحت له الفرصة في وقت مبكر من عمره
للتفريق بl ا>وسيقى الريفية المجرية وا>وسيقـى الـشـعـبـيـة المجـريـة الـتـي
�تزج كثيرا �وسيقى الغجر ا>ستوطنـl بـكـثـرة فـي بـقـاع المجـر< والـذيـن
تختلف موسيقاهم جوهريا عن ا>وسيقى المجرية بالرغم من أن الكثيرين-
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حتى من ا>وسيقيl المجريl-قد وقعوا في التباس كبير بl موسيقى الغجر
وموسيقى المجر. وعلى رأس هؤلاء كان ا>وسيقي العـظـيـم «فـرانـزلـيـسـت»
الذي وجد معارضة شديدة من مواطنيه عندما كتب عن موسيقى بلاده أنها
مرتبطة �وسيقى الغجر.. ولكن بارتوك< كان من القلائل الذين تعمقوا في
جذور موسيقاهم الشعبية وفصلوها وحققوها ونقحوها.. لتحديد ا>لامح

القومية الصحيحة >وسيقى المجر ا>تطورة.
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الب موسيقيةَقو

الافتتاحية
تعتبر الافتتاحية إحدى القوالب ا>وسيقية الهامة
والمحببة إلى جماهير ا>ستمعl في نفس الوقـت.
فهي قصيرة نسبيا يتراوح طول القطعة مـنـهـا فـي
ا>توسط ما بl أربع وعشـر دقـائـق.. وهـي تـكـتـب
لـلأوركـسـتـرا الـكـامـل بـكـافـة إمـكـانـيـات الــتــلــويــن
الاوركسترالي.. كما أنها حركة واحدة سريعة< في
غالبها براقة< نشيطة و�هيدية معبرة.. وقد مرت
الافتتـاحـيـة بـتـاريـخ طـويـل مـن الـتـطـور.. وظـهـرت
مرتبطة بالأوبرا وبا>سرح.. كما ظـهـرت مـسـتـقـلـة
ومحايدة.. كعمل موسيقي له كيانه ا>نفرد في برامج

الحفلات ا>وسيقية.
 �عنيl الأولOuvertureاستعملت كلمة افتتاحية 

منهما يعني مقطوعة من مـوسـيـقـى الآلات تـعـزف
كمقـدمـة لـلأوبـرا أو الاوراتـوريـو أو أي عـمـل فـنـي
غنائي �اثل. والثاني يعني عملا موسيقيا مستقلا
رغم أنه يتبع �اذج افتتاحية الأوبرا أو الاوراتوريو..

الافتتاحية الإيطالية والفرنسية:
في بداية القرن السـابـع عـشـر كـانـت الأعـمـال
الأولى للأوبرا والاوراتـوريـو لا تـتـضـمـن مـقـدمـات

3
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موسيقية با>رة وأحيانا كانت تتضمن فاصلا موسيقيا قصيرا جدا هـدفـه
جذب الانتباه إلى أن العرض سيبدأ. ومع تطور فنون الأوبرا والاوراتـوريـو
بعد ذلك بوقت قصير دعت الحاجة إلى تطوير مقدمة الأوبرا حتى تكفـي
للتمهيد موسيقيا ونفسيا للأوبرا التي يرفع عنها الستار بعد ذلك< و�خض

هذا التطور عن ما سمي بالافتتاحية الإيطالية والفرنسية..
-١٦٥٩ارتبطت الافتتاحية الإيطالية باسم ا>ؤلف الإيطالي سكـارلاتـي (

). أما الافتتاحية الفرنسية فقد ارتبطت باسم ا>ؤلف الفرنسي لولـي١٧٢٥
)< فقد كان لكل منهما فضل على بلورة مفهوم الافتـتـاحـيـة فـي١٦٨٧-١٦٣٢(

بلاده وعلى استمرار هذا القالب الهام وتطوره. كانـت كـل مـن الافـتـتـاحـيـة
الإيطالية والفرنسية تتكون من ثلاثة أجزاء (حركات) فكـانـت الافـتـتـاحـيـة
الإيطالية تبدأ بحركة سريعة تليها حركة بطيئة أو أقل سرعة من الأولى ثم
تنتهي بحركة سريعة. أما الافتتاحية الفرنسية فكانت على عكس ذلك تبدأ

بحركة بطيئة تليها حركة سريعة وتنتهي بحركة بطيئة..
lوكان الإيطاليون يدعون أن افتتاحيتهم تتفوق على افتتاحية الفرنسي
وأكثر خدمة للأوبرا< باعتبار أن الجمهـور الـذي يـحـضـر >ـشـاهـدة الأوبـرا
يكون غفيرا وصاخبا وتلزم لذلك موسيقى سريعة صاخبة نابضة بالحيوية
والحركة حتى يركن الجمهور إلى الهدوء ويتهيأ للعرض الاوبرالي< و يضيفون<
ساخرين< أن ا>وسيقى البطيئة الحزينة والعريضة التي تبدأ بها الافتتاحية
الفرنسية تدعو الجمهور إلى الاعتقاد بأن ا>وسيقيl لا يزالون يضبطـون
آلاتهم استعدادا للعزف. وبالطبع فإن هذه ا>نافسة (وا>بالغة) كانت تخدم
التطور ا>وسيقي العام< كما كانت ذا مضمون كاريكاتيري أكثر منه واقعي..
فالافتتاحية الفرنسية ببدايتها البطيئة كانت كثيرا مـا تـتـضـمـن الـقـوة فـي

الأداء< كما كانت تتضمن التمهيد بالعظمة والرزانة.
والأسباب الجوهرية للخـلاف والاخـتـلاف بـl الافـتـتـاحـيـة الإيـطـالـيـة
وزميلتها الفرنسية يرجع إلى طبيعة الإيطاليl العصبية والتي تبحـث عـن
أحداث التأثير السريع.. وجذب الاهتمام والانتباه بالضجيج والصوت العالي.
أما الفرنسيون فكانت تدعوهم إلى تكوين افتتاحيتهم ضرورات ماثـلـة فـي
تكوين العمل الاوبرالي نفسه فكانت الأوبرا الفرنسية تتضمن رقصات كثيرة<
كما أنها طورت فن «باليه الأوبرا» وجعلته جزءا لا يتجزأ من العمل الدرامي
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الاوبرالي.. ولذلك فإن الافتتاحية الفرنسية تضمنت رقصة بطيئة في حركتها
الأخيرة< وقد كان طابع الرقص الفـرنـسـي فـي ذلـك الـوقـت وقـورا وهـادئـا

ورزينا..
ورغم أن �وذج الافتتاحية الإيطالية لم يكتب له الدوام طويلا فإنه كان
يشبه كثيرا قالب السوناتة الكلاسيكي.. وقالب الحركة الأولى من السيمفونية

» كانتSinfoniaوالرباعي الوتري.. ومن الجدير بالذكر أن كلمة «سيمفونيا 
تطلق على الافتتاحية الإيطالية.. واستمر هذا التقليد طويلا ولا يزال يستعمل
بl بعض فئات جمهور ا>وسيقى في العالم كتسمية للافتتاحية بوجه عام..

افتتاحيات جلوك وموتسارت:
لم تكن الافتتاحية الإيطالية ولا الفرنسية تتضمـنـان ارتـبـاطـا عـضـويـا
بالأوبرا التي تقدمان لها.. وقد فـكـر جـلـوك طـويـلا فـي ربـط الافـتـتـاحـيـة
بالأوبرا وجعلهما وحدة موسيقية عضوية مترابطة. ووفق في ا>رحلة الأخيرة
lهد للأوبرا< ويعد ا>ستمعd من إنتاجه في جعل الافتتاحية عملا موسيقيا
لتقبلها. فقد بحث في الرسائل التي تربط بl العمل الدرامي وبl افتتاحيته
ا>وسيقية.. وحتى يحقق ذلك< فقد ربط نهاية الافتتاحية بـبـدايـة الأوبـرا.
أي أنه لم يجعل من الافتتاحية عملا له نهاية مستقلة يصفق بعدها الجمهور<
بل جعل لختام الافتتاحية ارتباطا عضويا بالأوبرا.. فلا تنتهي الافتتاحية<
بل تصبح مرتبطة بالفصل الأول.. وبذلك حقق إحدى الوسائل التي مكنته
من الارتقاء بفن الأوبرا.. حتى أنه لقب بأبـي الأوبـرا الأ>ـانـيـة ومـؤسـسـهـا
وجاء من بعده موتسارت وفيبر وفاجنر ليكملوا الطريق.. وفي افتتـاحـيـتـه
لأوبرا «افيجينيا في تاوريس» نجد النموذج الواضح الذي حذا فاجنر حذوه
في كتابة مقدمة أوبرا «الفالكيري».. فقد صور جلوك فيها «العاصفة القادمة
من بعيد» «والعاصفة وهي تقترب» ثم «عنف العاصفة» وأخيرا «الإعصار»..

كل هذا مرتبط بالفصل الأول الذي يبدأ من حيث تنتهي الافتتاحية..
وجاء موتسارت العظيم.. وأضاف جديدا هاما في صرح البناء التاريخي
المجيد.. كان تأثير جلوك على موتسارت واضحـا.. فـفـي افـتـتـاحـيـة أوبـرا

 نجد الخيال والقوة والرشاقة أكثر �ا نجـدهـا فـي١٧٨١«ايدومينيو» عـام 
الأعمال ا>ماثلة السابقة.. ونستمع إلى الأرستقراطية والنبل في الـتـعـبـيـر
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الكلاسيكي الرصl< ونجد أيضا الارتباط العضوي بينها وبl ا>نظر الأول
من الأوبرا.. ولكن الارتباط الدرامـي بـالأوبـرا لـم يـكـن قـد قـوي بـالـدرجـة
الكافية وهو ما نلمسه في افتتاحيات أوبرات «دون جوان» و«الناي السحري»

اللتl كتبهما موتسارت بعد ذلك.
كان موتسارت كلاسيكيا ملتزما.. وكان الالتزام الكلاسيكي بالبناء يظهر
في اتباعه لقالب السوناته عند كتابته لافتتاحياته مع إدخال تغييرات طفيفة
لا تغير من جوهر القالب نفسه< وكان من الصعب عليه أن يجعل من افتتاحياته
روايات تحكيها ا>وسيقى الاوركسترالـيـة ويـخـضـع فـيـهـا الـقـالـب >ـضـمـون
الرواية.. ففكر طويلا حتى �كن من ربط الافتتاحية با>ضـمـون الـدرامـي
للأوبرا دون ا>ساس بقالب السوناته الكلاسيكي البحت< فقد استـعـار فـي
افتتاحية «دون جوان» لحنا رئيسيا يرمز إلى التمثال الذي تدور حوله موسيقى
وأحداث ا>نظر الأخير من الأوبرا.. وفي أوبرا «الناي الـسـحـري» اسـتـعـار
الطرقات الثلاث على باب معبد الحكمة وهي الضربات الإيقاعية الثـلاث
للماسونية العا>ية.. وجعلها لحنا �يزا في كـل مـن الافـتـتـاحـيـة والأوبـرا.
فا>شاهد الذي يستمع إلى هذه الطرقات في الأوبرا يتذكر على الفور انه
استمع إليها في الافتتاحية ويشعر أن كلا من الافتتاحية والأوبـرا مـرتـبـط

بالآخر دراميا وموسيقيا.
وبعد موتسارت نجد أن «فيبر» في افتتاحياته قد تأثر بطابع موسيقى
أوبراته أي أن افتتاحية الأوبرا عنده تردد ألحانا من الأوبرا التي تفتح عنها

الستار بعد ذلك وتنقل نفس طابع الأوبرا وأحاسيسها.
... وجاء بتهوفن وكتب ثلاث افتتاحيات لأوبرا «فيديليـو» وهـي الأوبـرا
الوحيدة التي كتبها< ونستمع في هذه الافتتاحيات إلى نفس ألحان الأوبرا
مستعارة بطرق مباشرة وغير مباشرة.. كوسيلة للربط بl موضوع الأوبرا

وبl الافتتاحية التي تضمنت قصة الأوبرا وموضوعها.
وقد حاول «روسيني» جعل الافتتاحية ملائمة ومرتبطة بالأوبرا ومتكاملة
معها.. واعتبرت افتتاحية أوبرا «وليم تل» هي الأولى التي تلائم بl ا>وسيقى
الافتتاحية وبl الأوبرا ففيها وصف و(تعبير) يرتبط �اما بالأوبرا وdاثلها
من الناحية الدرامية وا>وسيقية بتركيز واختصار.. هذا بالإضافة إلى الجمال

والرشاقة وا>رح والخفة التي �يزت بها موسيقاه.
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وهنا تجدر الإشارة إلى أن الافتتاحية قد تأثرت في القرن التاسع عشر
با>درسة الرومنتيكية.. حيث الانطلاق والتحرر من القوالب أو على الأقـل
عدم الالتزام بحرفية قالب السوناتة.. والانسياق وراء التعبير عن ا>وضوع
الدرامي ووصفه< ونقل الصورة الدرامية وتقليد ا>ناظر والأحداث الرئيسية..
وهذا ما فعله الرومنتيكيون ابتداء من بتهوفن بشكل مباشر مقصود بينما
كان الكلاسيكيون يأتون في بعض الأحيان تقليدا وتصويرا للأحداث إلا أن
ذلك كان مقيدا وغير مباشر نتيجة للالتزام بالشكـل وعـدم الـتـفـريـط فـي

مقدساته.
وعندما برزت ا>درسة القومية.. وانتشرت مبادئها.. دخلت إلى الافتتاحية
الحان الشعوب كوسيلة لنقل ا>لامح القومية وفقا لهذا التيار الـذي تـدفـق
بخصوبة في منتصف القرن التاسع عشر ببلاد وسط أوروبا وشرقها وخاصة
روسيا وتشيكوسلوفاكـيـا والمجـر< حـيـث عـالجـت الأوبـرا مـشـاكـل الـشـعـوب
والطبقات الكادحة< وهو أيضا التيار الذي استمـر فـي الـعـالـم الاشـتـراكـي
حتى العصر الحديث.. ومن النماذج العظيمة لذلك افتتاحية أوبرا «الخطيبة

ا>باعة» للمؤلف التشيكي «سميتانا».
وفي أ>انيا سار «فاجنر» في خطى «جلوك» و«موتـسـارت» و«فـيـبـر» إلا
أنه عاد إلى قالب السوناتة الكلاسيكي في افتتاحية أوبرا «أساطl الشعراء

-وجعل منها مقطوعة موسيقيةPreludeا>غنl»-التي سماها مقدمة «بريلود» 
مستقلة تصلح للأداء السيمفوني في برامج الكـونـسـيـر وضـمـنـهـا الألحـان
الدالة الرئيسية للأوبرا-التي سماها دراما موسيقية-ولم يربط الافتتاحية
بالأوبرا بل جعل لا نهاية تامة يصفق بعدها الجمهور.. وdكـن نـقـلـهـا إلـى
برامج الحفلات السيمفونية.. هذا فيما عدا افتـتـاحـيـة أوبـرا «تـانـهـويـزر»
التي اضطر إلى إعادة كتابتها لتتناسب مع متطلبات العرض بأوبرا باريس
ولترتبط نهاية الافتتاحية بالفصل الأول من الأوبرا فـي مـوجـة مـوسـيـقـيـة

واحدة متدفقة.
وكما كان بتهوفن يروي قصة أوبرا «فيديليو» في افتتـاحـيـاتـهـا الـثـلاث
بطريقة أو بأخرى نجد فاجنر يفعل نفس الشيء في كل افتتاحياته وخاصة
افتتاحية أوبرا «أساطl الشعراء ا>غنl».. وهذه الافتتاحيات رغم انتمائها
وارتباطها بالأوبرا وخدمتها للعمل الدرامي.. فإنها أعمال موسيقية سيمفونية
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رومنتيكية ترتفع فيها القيمة ا>وسيقية نظرا لعظمة مؤلفيها وثراء مواهبهم
وإمكانياتهم..

هناك نوع قليل الأهمية من الافتتاحيات يسمى «افتـتـاحـيـة الـبـوبـوري»
Potpouriأي التـي تـتـضـمـن حـشـدا لألحـان خـفـيـفـة بـراقـة تجـذب اهـتـمـام 

الجماهير وترفه عنهم. وهي ترتبط أساسا بأعمال الأوبريت وا>سرحيات
الغنائية البسيطة واشتهر بتأليفها «أوفنباخ» و«سوبيه» و«يوهان شتراوس»
وعادة تنتقى هذه الألحان البراقة الراقصة من داخل الأوبريت لتكون دعاية

له.. ونكتة مرحة �هد لفتح الستار.
وهناك افتتاحيات العروض ا>سرحية.. ومنها افـتـتـاحـيـات «اجـمـونـت»
و«كوريولان» التي كتبها بتهوفن كمقدمات >سرحيات مرمـوقـة حـتـى �ـهـد
للمشاهدين وتروي لهم بالأنغام ا>ضمون الدرامي للمسرحية.. ومن النماذج
البارزة أيضا في هذا المجال افتتاحية «مندلسون» لرواية شكـسـبـيـر «حـلـم

ليلة صيف»..
أما الافتتاحية ا>ستقلة أو افتتاحية الكونـسـيـر.. فـهـي لـيـسـت أبـدا مـا
يقال.. من أنها أي افتتاحية لا ترتبـط بـالأوبـرا.. إلـى.. ولـكـنـهـا تـكـون أيـة
افتتاحية جيدة.. لها قيمة موسيقية عالية تسمح لها بـالـعـرض ا>ـوسـيـقـي
ا>ستقل.. سواء كانت في نفس الوقت مقدمة لأوبرا أو >سرحية< أو كانـت
عملا موسيقيا بحتا يحمل اسم افتتاحية< ويكتب خصيصا للأداء السيمفوني
في برامج الكونسير كما هو الحال في افتتاحيات برامز العظيمة «الافتتاحية

التراجيدية» وافتتاحية «ا>هرجان الأكادdي».. .

السوناتة
ترتبط السوناته في أذهان جماهير ا>وسيقى بالشكل الذي وصلت إليه
في مؤلفات عظماء الكلاسيكية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر
وعلى رأسهم هايدن وموتسارت وبتهوفن.. فقد كتب كل من هؤلاء العباقرة
عددا كبيرا من روائع التراث ا>وسيقي في قالب السوناته وأيضا تحت اسم
«سوناته» إلا أن هذا القالب العظيم قد مر بتاريخ طويل من التـطـور حـتـى

وصل إلى الشكل الذي يرتبط في أذهاننا.
» أي «يسمع»Sonare مشتقة من اللاتينية وأصلهـا «Sonataكلمة سوناته 
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أو «ما يعزف ويتغنى»< وقد التصقت التسمية با>قطوعات التي تعزف بالآلات
ا>وسيقية في مقابل النوعية الثانية من ا>وسيقـى وهـي الـتـي كـانـت تـغـنـى
بالصوت البشري وتسمى «كانتاتا» وهي مشتقة أيضا من اللاتينية وأصلها

Contareعنى «ما يغنى» بالصوت البشري وتطورت السوناته لتصبح أهم� 
القوالب ا>وسيقية علـى الإطـلاق< فـهـي ذات قـالـب يـشـتـمـل عـلـى الـعـرض
والتفاعل وإعادة العرض والختام< و يشتمل على الحوار والدراما بl ا>قامات
وجزئيات الألحان وتفاعلها ودراستها< ولذلك فقد أصبحت الحركة الأولى
في كل من السيمفونية والكونشرتو والرباعي الوتري< بل وسـائـر الأعـمـال
ا>وسيقية الكبرى الأخرى مثل الافتتاحية وسائر أشكال موسيقى الحجرة
(الثلاثي-الرباعي-الخماسي-السـداسـي.. الـخ) أصـبـحـت تـكـتـب مـن قـالـب
السوناته. وهنا يجب علينا أن نفرق بl «قالب السونـاتـه» وبـl الـسـونـاتـه
كمقطوعة موسيقية مستقلة تستخدم «قالب السوناته» أيضا في حـركـتـهـا
الأولى. فالسيمفونية مثلا وعلى وجه الخصوص «السيمفونية الكلاسيكية»
هي عبارة عن سوناته مكتوبة للأوركسترا الكامل< بينـمـا الـسـونـاتـه تـكـتـب
بوجه عام لآلة البيانو< وكانت قبل وجود البيانو تكتب للآلات ذات لـوحـات
ا>فاتيح مثل الكلافيكورد-الهاربسيكورد وهي التي تطور عنها البيانـو قـبـل

منتصف القرن الثامن عشر.
 سوناته شهيرة قال عنها النقاد أنها كانت كافية لتخليد٣٢كتب بتهوفن 

بتهوفن و�جيده حتى لو لم يكتب في حياته غيرها. والسوناته تتكـون مـن
ثلاثة حركات في أغلب الأحيان< وتوجد بعض الأعمال الشهيرة من أربعـة
حركات< وعدد أقل من حركتl. وهي تكتب أساسا لآلة البيـانـو ومـنـهـا مـا
يكتب لآلتl يكون البيانو أحدهما. فمثلا توجد سوناتات للبيانو والفيولينة<
وأخرى للتشيلو والبيانو وأخرى للكلارينيت والبيانو. و يكون البيانو رئيسيا
في السوناته دائما لأنه الآلة الوحيدة التي تتمكن من عزف ا>وسيقى كاملة
بألحانها وهارمونياتها< أو القادرة على عزف ثلاثة خطوط لحنية (بوليفونية)
أو أربعة أو أكثر في نفس الوقت بينما تعجز آلات الأوركسترا جميـعـا عـن
عـزف أكـثـر مـن صـوت واحـد فـي نـفـس الـوقـت بـاسـتـثـنـاء الآلات الـوتـريـة

وبتحفظات كبيرة.
يتمكن البيانو أيضا وحده من عزف نغمات متعددة في مساحة صوتية
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كبيرة جدا تشتمل على مساحة جمـيـع الآلات ا>ـوسـيـقـيـة الحـادة الـطـبـقـة
والغليظة الطبقة على السواء. ولقد حافظت السوناته حتى ما بعد منتصف
القرن التاسع عشر على القيم العلمية للتأليف ا>وسيقي في هـذا الـقـالـب
الرصl ولم يتطرف مؤلفوها في التحرر من قيودها العلمية إلا قليلا< وهي
لذلك لم تستعرض في �اذج كثيرة الإمكانيات الرومنتيكية التي تقدم براعة

» عـلـى الـبـنـاء ا>ـوسـيـقـي الـرصــVirtuosity.lالـعـزف ا>ـهـولـة «فـيـريـتـوز و 
واستعراض الأداء هو البراعة التي كانت تخرج بالصنعة ا>وسيقية من قيود
القوالب إلى مظاهر الاستعراض الفردي في الأداء. لذلك ظل هـذا الـنـوع
من ا>ؤلفات أكثر من غيره محتفظا بقيم الكلاسيكية في صنعـة الـتـألـيـف
دون صنعة الأداء وبوضوح أكثر< لم تضح السوناته با>ؤلف من أجل العازف<
بل أصبح العازف دائما في خدمة الكتابة ا>ـوسـيـقـيـة الـتـي تـسـجـل تـاريـخ

الفكر والخيال والإلهام ا>وسيقي.
سمي قالب السوناته باسم «قالب الحركة الأولى» خاصة عند استعماله
في الحركة الأولى للمؤلفات الاوركسترالية< وسمي أيضا «قالب السونـاتـه

 في حركتـهـا (فـيAllegroالسريع» نظرا لأن الحركة الأولـى تـكـون سـريـعـة 
الزمن)< أما الحركة الثانية في السوناته فهي (كما هو الحال في السيمفونية
والكونشرتو وأغلب ا>ؤلفات الكبرى التي تـشـتـمـل عـلـى حـركـتـl أو أكـثـر)

 (الليد)<Liedبطيئة وغنائية الطابع وكثيرا ما تكون في قالب الأغنية الرفيعة 
أما الحركة الثالثة والأخيرة فتكون عادة سريعة وبراقة وذات صيغة تعرف

 وبالتحديد «الروندو سوناته»< نسبة إلى استخـدام صـيـغـةRondoبالروندو 
الروندو في أعمال السوناتة.

لا تخلو مناهج لآلة موسيقية على الإطلاق مـن أعـمـال الـسـونـاتـه< أمـا
البيانو فإنه الآلة التي لا يستمتـع بـهـا أحـد دون أن يـعـزف أو يـسـتـمـع إلـى
مؤلفات السوناته< تلك ا>ؤلفات التي احتفظت بقيمـهـا اكـثـر مـن أي قـالـب
موسيقي آخر< ففي ا>وسيقى ا>عاصرة نجـد أيـضـا الـسـونـاتـات فـي صـور
جديدة تختلف كثيرا عن السوناته الكلاسيكية المجيدة< ولكنها تحتفظ مع
ذلك ببصمات التراث العظيم في الوقت الذي نجد فيـه الـقـوالـب الأخـرى
مثل الافتتاحية والسيمفونية والكونشرتو قد اتخذت مسارات تجريبية شديدة

البعد عن جذورها العريقة.
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الكونشرتو
ر�ا كان الكونشرتو أشهر القوالب ا>وسيقية الكبيرة وأقربها إلى قلوب
ا>ستمعl.. لأنه القالب ا>وسيقي الذي يتضمن أكـثـر مـن غـيـره تجـسـيـدا
للحوار والدراما والبحث عن الحقيقة بافتـراض الـشـيء ونـقـيـضـه.. ولأنـه
رمز لصراع الفرد مع الجماعة وارتباطه بها وانتمائـه إلـيـهـا فـي مـعـارضـة
والتحام وتقارب وتباعد. والفرد هنا هو الفنان العازف ا>نفرد.. الذي يعيد
الخلق الفني.. فهو الذي dنح الحياة للـعـمـل ا>ـوسـيـقـي مـن خـلال نـفـسـه
وإحساسه وثقافته وخبرته وإمكانياته.. وهو الوسيط بl ا>ؤلف وا>ستمع
وبدونه لا يوجد مؤلف ولا مستمع.. ولكل عازف آلته ا>وسيقية التي �نحه
القدرة على الابتكار وعلى الأداء الفني الخالق.. والكونشرتو كما نعرفه من
أعمال عباقرة التأليف ا>وسيقي الكلاسيكيl< عبارة عن عمل كـبـيـر لآلـة
منفردة مع الأوركسترا الكامـل< وسـواء كـانـت هـذه الآلـة ا>ـنـفـردة بـيـانـو أو
فيولينة أو أوبوا.. أو غير ذلك.. فإنها تقوم بالدور الرئـيـسـي فـي حـوارهـا
وصراعها مع الأوركسترا الكامـل.. أو �ـعـنـى آخـر فـإن الـنـصـر يـكـون فـي
جانبها رغم موضوعية الحوار.. لأن الكونشرتو يكتب أساسا لإلقاء الضوء
على الآلة ا>نفردة ا>عنية< فيقال كونشرتو للبيانو.. أو للفيولينة أو غيـرهـا
مع الأوركسترا.. ففيه تستعرض الآلة إمكانياتها بأقصى طاقـاتـهـا فـي يـد
عازف بارع متمكن من أداء كل ما يكتب للآلة ا>عنية مهما كانت صعوبته..
والكونشرتو هو أيضا �جيد للعازف ا>نفرد الذي يفني حياته في التدريب
الشاق والدراسة الطويلة الجادة.. و يضحي بالجهد وا>ال من أجل الوصول
إلى مستوى الأداء ا>طلوب توفره في العازف ا>تمكن من أداء الـكـونـشـرتـو
وما dـاثـلـه مـن الأعـمـال ا>ـوسـيـقـيـة ا>ـعـقـدة< ويـسـمـى مـثـل هـذا الـعـازف

 أي العازف الذي يتمكن من العزف بـبـراعـة خـارقـة..Virtuoso«فيرتيـوزو» 
ويـسـمـى أحـيـانـا (سـولـيـسـت) أي عـازف مـنـفـرد< وأحـيـانـا أخـرى يــســمــى

(كونسرتست).
وحتى يستعرض ا>ؤلف إمكانياته في الكتابة لآلة معينة مع الأوركسترا<
فقد تضمن الكونشرتو ثلاثة أجزاء أو حركات تختلف في سرعتها وصيغتها
وطابعها ونسيجها ا>وسيقي العام< فما يتمكن ا>ؤلف من التعبيـر عـنـه فـي
موسيقى سريعة جادة يختلف عما يعبر عنه في موسيقـى بـطـيـئـة غـنـائـيـة
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حا>ة كما هو الحال في الحركة الثانية البطيئة< وفي الحركة الثالثة يلتقي
ا>ؤلف بإمكانيات السرعة البراقة النشطة في صيغة دائرية استـعـراضـيـة

.. وكل ذلك لاستعراض إمكانيات الآلة ا>نفردةRondoتسمى صيغة (الروندو) 
وفي نفس الوقت< لعرض إمكانـيـات الـعـازف الـبـارع ا>ـبـتـكـر الـذي تجـلـس
الأوركسترا من خلفه مصاحبة ومطيعة تابعة< وأحيانا مزمجـرة ومـتـمـردة.
فالكونـشـرتـو �ـفـهـومـه الـعـام< �ـجـيـد لـلـعـازف ا>ـنـفـرد< ولـلآلـة ا>ـنـفـردة
بإمكانياتهما الهائلة ا>تميزة.. مع الأوركسترا الكامل بألوانه ا>تكاملة وأدائه
الجماعي ا>هيب.. وأحيانا يكون الكونشرتو لآلتl أو لثلاثـة آلات مـنـفـردة
lا>نفردت lصاحبة الأوركسترا< وفي هذه الحالة يكون التركيز على الآلت�

اللتl تستعرضان إمكانياتهما.
وحتى تكتمل لآلة ا>نفردة فرص استعراض إمكانياتها الكـبـيـرة فـي يـد
عازفها ا>تمكن فـإن جـزءا كـان يـتـرك لـه دون تـألـيـف حـتـى يـرتجـل فـيـه و
يستعرض براعته وإعجازه وأسرار آلته الحبيبة.. كان ذلك في القرن الثامن
عشر عندما كان ا>ؤلفون أمثال هايدن وموتسارت لا يكتبون هذا الجزء ذا
الطابع الارتجالي الحر الذي تتوقف فيه الأوركسترا وتتركز الآذان والعيون

Cadenzaعلى العازف الفنان ا>عجز وآلته العجيبة.. وهو يؤدي «الـكـادنـزا» 

التي كان يكتبها هو أو يرتجلها.. وابتداء من القرن التاسع عشر بدأ ا>ؤلفون
يكتبون «الكادنزا»بأنفسهم قبل ختام الحركة الأولى حتى لا تترك لتصرف
العازف الذي قد يفكر في استعراض إمكانياته وإمكانيـات آلـتـه اكـثـر �ـا
يفكر في وحدة العمل ا>وسيقـى وتـرابـطـه.. والآن.. بـعـد أن تـعـرفـنـا عـلـى
الصورة العامة للكونشرتو تعال معـي نـتـعـمـق قـلـيـلا فـي تـاريـخـه وتـطـويـره

و�يزاته..
إن كلمة كونشرتو في الأصل تعني «يـعـزفـون مـعـا» أو «عـمـل مـوسـيـقـي
يشترك في أدائه عدد من ا>وسيقيl» ولقد استعملت الكلمة بهذا ا>ـعـنـى
في أواخر القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن السابع عشر عندما
كانت مقطوعات «ا>وتيت» للكورال والأورغن تسمى «بالكونشرتو الـديـنـي»

 و «شوتـس»١٥٩٥ و«بانكيري» ١٥٨٧كما هو الحال في مؤلفات «جابريـلـلـي» 
 الذي كتب أعمالا صغيرة في قوالب الـ «كونشرتو الديني» لا تزيد عن١٦٣٦

كونها أعمالا من «ا>وتيت» للكورال �صاحبة الأورغن.
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والاستعمال الأول لكلمة «كونشرتو» كقالب تعزف فيه الآلات ا>وسيقية
 عندما نشر «توريلي» ما سماه «كونشرتو الحجرة» لآلت١٦٨٦lكان في عام 

من الفيولينة وآلة باص< وسار على نهجـه أسـاتـذة الـفـيـولـيـنـة الإيـطـالـيـون
«كوريلي» و«جيميناني» و«فيفالدي» فكتبوا من أعمال الكونشرتو عددا وفيرا
يشبه «السوناته» كان يتميز �جموعة صغيرة من الآلات الوترية تعزف معا

 تتحاور مع المجموعة الكاملـة لـلأوركـسـتـرا الـوتـريSoliوتسمى «مـنـفـردة» 
 أي الكامل. فكانت عناصر الدراما ا>وسيقية تتواجدRipienoوتسمى «ريبينو» 

بl ا>نفرد والجماعي. و«ا>نفرد» كان يعنـي عـازفـl أو ثـلاثـة أو أربـعـة أو
خمسة و«الكامل» يعني كل الأوركسترا. ولقد سمي هذا النوع بالكونشـرتـو
(الكبير) أو (جروسو) نظرا لأن الدور الانفرادي كانت تقوم به مجموعة من
الآلات.. وكان من أجمل ما كتب بهذا العنوان ست أعمال «ليوهان سباستيان
باخ» هي كونشرتات براند نبورج< وكانت هذه الأعمال تتضمن ثلاث حركات
أو أكثر.. كان أغلبها عبارة عن رقصات قدdة< كما هو الحال في حركات

 ومن ذلك نرى أن قالب الكونشرتو لم يكن قد تحدد بعد إلاSuiteا>تتاليات 
 هو أول من أفرد فـقـرات لـلآلـةHandelمن ناحية الشكـل. وكـان «هـيـنـدل» 

ا>نفردة تستعرض فيها نفسها بطريقة الارتجال كما هو الحال في «الكادنزا»
التي ظهرت فيما بعد.. وكان قد كتب ذلك لنفسـه كـعـازف لـلاورغـن. كـمـا
يتضح ذلك من كونشرتو الاورغن الرابع الذي ترك فيه جزءا للعزف ا>رتجل.

 بعد ميلادSoloظهر الكونشرتو الحديث الذي dثل براعة الأداء ا>نفرد 
السوناته الحديثة-وبعد ظهور السيمفونية بوقت قصير.. وكان ذلك على يد
lالأوائل وعلى رأسهم موتسارت الذي كتب ما يقرب من خمس lالكلاسيكي
كونشرتو لمختلف الآلات ا>نفردة ومنها ما كان لآلتl منفردتl.. وقد تحدد
بثلاث حركات فقط بعد أن استبعدت منه رقصة «ا>نويت» أو «السكرتزو»..
كانت الحركة الأولى في «صيغة السوناته» وتبدأ بتمهيد طويل من الأوركسترا
هو عبارة عن الألحان الرئيسية «ا>وضوع الأول» وأحيـانـا تـتـضـمـن «قـسـم
العرض» كاملا ومنتهيا في ا>قام الأصلي وبعده تبدأ الآلة ا>نفردة< وحينئذ

ينكمش دور الأوركسترا ويقتصر على ا>صاحبة في أغلب الوقت..
وقبل نهاية الحركة الأولى تتوقف الأوركسترا حيث الكادنزا التي تحدثنا
عنها.. أما في الحركتl الثانية والثالثة.. فإن موتسارت أدخل تقليدا اتبع
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من بعده بكثرة.. وهو كتابة كادنزات صغيرة.. ليتذكر ا>ـسـتـمـع إمـكـانـيـات
العازف والكادنزا الكبيرة الأولى ولفرض أسلوب الأداء الـبـارع عـلـى قـالـب
الكونشرتو.. هذا فضلا عما ينتج عن هذه الفقرات التي تسبق عادة تكرار
الألحان الرئيسية-من تأكيد >ا يأتي بعدها.. ولفت النظر إلى دوره ومضمونه
ا>وسيقي الهام.. ولقد اتبع بتهوفن نفس هذا الأسلوب خاصة في الحركة
الثالثة من كونشرتو البيانو الثالث.. حيث يسبق تكرار اللحن الرئيسي في
كل مرة كادنزا صغيرة مكتوبة من ا>ؤلف �هد للحن الرئيسي الذي يتبعها..

وتوضح صيغة الروندو التي �يز هذه الحركة.
ومن تجديدات بتهوفن الهامة في كـتـابـتـه لـلـكـونـشـرتـو الاهـتـمـام بـدور
الأوركسترا الذي كان يقتصر قبله على التمهيد الطـويـل لـلـعـازف ا>ـنـفـرد-
وبعد ذلك كان يتحول إلى ا>صاحبة في أغلب الوقت< فجعـل بـتـهـوفـن مـن
الأوركسترا دورا رئيسيا يتحاور مع الآلة ا>نفردة و يعمق دورها ومضمونها..
حتى أن كتاباته للأوركسترا في الكونشرتات الأخيرة< تعتبر ذات شخصية
سيمفونية متميزة.. وكذلك فإن بتهوفن هو أول من ربط الحركتl الثالثـة
بالثانية عن طريق وصلات قوية تربط بl طابع وسرعة ومضمون ومقامية
كل من الحركتl.. وتجعل منهما وحدة سيمفونية تتدرج في بناء قمة الانفعال
الكبرى قبل نهاية العمل.. ولقد �رد بتهوفن على مبدأ التمهيد بالأوركسترا
للعازف ا>نفرد قبل أن يبدأ دوره فجعله يبدأ بعد لحظات قصيرة من عزف
الأوركسترا ليشترك معها في الاستهلال للعمل الكبير. وإحقاقا للحق فإن
موتسارت كان قد بدأ هذا التقليد في عملl سابقl له. وتقليد هام آخر
بدأه بتهوفن في الكونشرتو هو كتابة الكادنزا ا>صاحبة من الأوركسترا التي
يؤديهـا الـعـازف بـحـريـة مـحـدودة مـقـيـدة بـعـض الـشـيء.. لأن الأوركـسـتـرا
تصاحبها.. ومثال ذلك كونشرتو البيانو الذي صاغه وأعده مـن كـونـشـرتـو

الفيولينة الشهير..
وعندما كان يكتب الكونشرتو لآلتl منفردتـl أو أكـثـر فـإن الـقـالـب لا
يحدث له أي تغيير ولكن ما يحدث هو أن تلقى الأضواء لتبرز آلتl من نوع
lآلت lمن البيانو-أو لتبرز مزيجا ب lواحد-مثل كونشرتو (موتسارت) لآلت
أو أكثر في اندماج ووحدة وتكامل في الطابع وفي ا>ساحات الصوتية كما
هو الحال في الكونشرتو الثلاثي «لبتهوفن» الذي كتبه للفيولينة والتشـيـلـو
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والبيانو مع الأوركسـتـرا.. والـكـونـشـرتـو ا>ـزدوج لـلـفـيـولـيـنـة والـتـشـيـلـو مـع
الأوركسترا «لبرامز». وكان باخ قد كتب قبل ذلك عـددا مـن الـكـونـشـرتـات
لآتl من الفيولينة وكونشرتات أخرى لآلتl ولثلاث آلات وحتى لأربع آلات

من الهاربسيكورد.

الكونشرتو الحديث:
عدل ا>ؤلفون الرومنتيكيون الكونشرتو الكلاسيكي ليتلاءم مع شخصية
إنسان القرن التاسع عشر ا>تحرر وليرضي غرور العازف ا>نفرد ويفسح له
المجال لعرض إمكانياته بكافة الوسائل< ويساعد ا>ؤلف على التـعـبـيـر عـن
أحاسيسه بشكل مباشر وعن بيئته بأسلوب قـومـي.. كـتـب «فـرانـزلـيـسـت»
اثنl من كونشرتو البيانو والأوركسترا ولم يكتف بربط الحركات المختلفة..
بل استعمل جملا موسيقية واحدة تجري في عروق العمل الكـامـل وتـوحـد
بl نبضه ودمائه.. وأخضع السرعات والإيقاعات المختلفة لتسـاعـد عـلـى
تعميق ا>ضمون ا>وسيقي العاطفي لكل جزء فـي الـعـمـل ا>ـوحـد.. وبـذلـك
أصبح الكونشرتو حركة واحدة كبيرة تتسع للأحاسيس والعواطف والانفعالات
ا>تباينة المختلفة.. ويكون كل جزء فيها متميزا بإيقاعـات وسـرعـات وبـيـئـة
عاطفية تختلف وترتبط في نفس الوقت بباقي أجزاء «الكونشرتو ا>وحد»..
ولقد أثر ذلك على كل ا>ؤلفl الذين أتوا من بعـده أمـثـال «سـان صـانـس»
و«ديليب»< أما تشايكوفسكي و«دفورجاك» و«جـريـج» و«مـاكـس بـروخ» فـقـد
فضلوا اتباع أسلوب الكونشرتو الكلاسيكي الذي تتباين فيه الحركات الثلاثة

والذي يبنى أساسا في حركته الأولى على صيغة السوناته.
ورغم أن الكونشرتو الحديث قد طبق قواعد التأليف التـي سـادت فـي
القرن العشرين �ا في ذلك من «تعدد مقامي» و«لا مقامية» و«سيريالية» أو
«اثنا عشرية» فإن القالب العام قد عاد في كثير من الأحـيـان إلـى مـا قـبـل

 الذي يعرضConcerto Grossoالكلاسيكية ليستعيد ملامح «الكونشرتو الكبير» 
مجموعة منفردة من الآلات تعزف معا أو بالتبادل وتتحاور مع الأوركسترا
الكامل.. ولا يفوتني الإشارة إلى العمل العظيم «كونشرتو للأوركسترا» الذي
كتبه ا>ؤلف المجري «بيلا بارتوك» والذي جعل فيه من كل آلة في الأوركسترا

شخصية قائمة بذاتها تعزف منفردة �صاحبة بقية آلات الأوركسترا..
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و«الكونشرتو الأكادdي» لـ «بـول هـانـدمـيـت».. الـذي يـهـدف إلـى إبـراز
آلات الأوركسـتـرا وإحـيـائـهـا أو �ـعـنـى آخـر-كـونـشـرتـو الأوركـسـتـرا-وعـنـد
«سترافنسكي» نلتقي بالإيقاعات ا>تعددة وبالإنسانية في صورتها الطبيعية
الأولى.. مع عودة إلى القد�.. إلى أسلوب «باخ» في صيغة عصرية حديثة..
�اما كتفسير إنسان القرن العشرين للقيم الخلقية والإنسانيـة والـديـنـيـة<

دافيد أويستراخ-فيولينة
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وارتباط الحديث بالقد�. هذا عن الكونشرتو< وهو ليس سوى مـوسـيـقـى
من لون خاص ترتبط بالإنسان وصراعه من أجل البقاء ومن أجل الحياة..

السيمفونية
يتساءل الكثيرون عن ماهية السـيـمـفـونـيـة.. مـاذا تـعـنـي وكـيـف نـشـأت
وتطورت.. وما الذي وصلت اليه في تطورها?.. وأخيرا كيف نتذوقها ونستمتع
بها.. وكيف نتمكن من استشفاف معانيها والتعرف على أسرارها?.. والسؤال
عن السيمفونية يتزايد.. فهي القالب الأكثر شيوعا وهي الأقيم.. كما أنها
هـي الـتـي تـنـسـب إلـيـهـا ا>ـوسـيـقـى الجـادة والجـيـدة.. فـيـقـال «ا>ـوسـيـقـى
السيمفونية» و ينسب إليها الاوركسترا ا>تكامل في مجاميعه وفي مستـوى
أدائه فيقال «الاوركسترا السيمفوني» ولنبدأ من الصعب لأنه لا يوجد صعب

طا>ا توجد بداية.
السيمفونية هي عمل موسيقي كبير للاوركسترا الكامل وينقـسـم عـادة
إلى أربعة أجزاء (حركات) وdتد طولها الزمني ما بl نصف الساعة وثلاث
أرباع الساعة.. وهي تدور حول طبيعة مقامية واحدة �يز السيمفونية (كل
عمل على حدة).. فيقال مثلا السيمفونية من مقام ري صغـيـر لـشـومـان..
نظرا لأن السلم أو ا>قامية ا>وسيقية تحدد جزءا من الـطـبـيـعـة الـنـفـسـيـة
للعمل.. ولأن أنغامه تدور في هذا الـفـلـك ا>ـعـl.. ويـخـتـلـف كـل جـزء مـن
أجزاء السيمفونية عن الآخر في سرعته وقالبه وطابعه العـام حـتـى يـكـون
هذا التنويع إثراء للتعبير ا>وسيقي وجذبا للمستمع واستعراضا لإمكانيات
ا>ؤلف.. وحيوية وتجـديـدا وتـكـامـلا مـوسـيـقـيـا.. فـيـكـون الجـزء الأول مـن
السيمفونية في صيغة السوناته وهي الصيغة الدرامية الكبرى في مجالات
الكتابة ا>وسيقية >ا تتضمنه من عناصر متقابلة ومقامات متنوعة وتفاعل
ودراسة للألحان وإمكانيات علمية جمالية رائعة.. و يكون هذا القسم الأول
سريعا جادا في طابعه «الليجرو».. أمـا الجـزء الـثـانـي أو الحـركـة الـثـانـيـة
فتكون بطيئة غنائية في طابعها وفي قالب حر غالبا ما يكون قالب الصيغة

minuetto & trioالغنائية. والجزء الثالث يكون في صيغة «ا>ينويتو والتريـو» 

والختام يكون سريعا براقا ذا طابع خفيف ونشـيـط.. غـالـبـا مـا يـكـون فـي
lصيغة الروندو الذي يتكرر فيه لحن رئيسي عدة مرات و يفصل بينه و ب
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إعادته في كل مرة لحن اعتراضي جديد في مقامية مختلفة.
ولقد بدأت السيمفونية تطورها في العقد الأول من القرن الثامن عشر
على يد أبناء ا>ؤلف الأ>اني العظيم باخ ومعاصريهم في دول أوروبا المختلفة..
و يرجع الفضل الأكبر في ابداعها لكارل فيليب اdانويل باخ. وفي إيطاليا

 دورا كبيرا في تثبيت هذا القالب الجديدSmartiniلعبت مؤلفات سمرتيني 
ولفت الانظار اليه.. كما أن فضلا كبيرا يرد إلى مدرسة مانها� للموسيقى

) وابنه كـارل١٧٥٧-١٧١ (Stamizالسيمفونية وعلى رأسهـا يـوهـان شـتـامـيـتـز 
) الـذي كـان يـعـمـل قـائـدا لأوركـسـتـرا مـانـهـا� الـشـهـيـر.. وهـو١٨٠١-١٧٤٦(

الاوركستـرا الـذي كـان الأول والأمـثـل فـي الـعـالـم أجـمـع مـن حـيـث الجـودة
وإمكانيات الأداء.. فقد ابتدع هذا الاوركسترا وسائل علمية عملية مذهلة
في التعبير ا>وسيقي أوحت إلى ا>ؤلفl ا>عاصرين له بإمكانيات هائلة في
مجالات الكتابة ا>وسيقية وكان متعة نادرة لكل من يستمع إليه.. �ا جعل
لهذا الاوركسترا فضل كبير على تطوير الكتابـة ا>ـوسـيـقـيـة وخـاصـة عـلـى
القالب ا>وسيقي الأعظم السيمفونية.. التي كانت لا تزال تحبو في مهدها..
ولقد كان أول من كتب السيمفونية من الفرنسيl فرانسوا جوزيف جوسيك

) وكانت �ارسته لهذه الكتابة السيمفونية نتيجة >ـا اسـتـوحـاه١٨٢٩-١٧٣٤(
من شتاميتز< الابن الأكبر لقائد أوركسترا مانها� العظيم.. وكان في زيارة

..١٧٥٠لباريس عام 
وفي ذلك الحl.. لم يكن هناك تكوين محدد ومتفق عليه للأوركسترا
السيمفوني.. فكان يتكون عادة من العائلة الوترية فقط.. وفي بعض الأحيان
كانت تضاف آلتان من الفلوت أو الابوا أو الكورنو ونادرا ما كانـت تـضـاف
جميعها مشتركة مع العائلة الوترية.. ولقـد © إدخـال آلـة الـكـلارنـيـت إلـى
الأوركسترا في مرحلة لاحقة.. وكان عنصـر الـتـقـويـة والإثـراء الـهـارمـونـي
يتأتى عن طريق آلة الهاربسيكورد التي كان يقوم عازفها بالقيادة ا>وسيقية
في أغلب الأحيان. ومن ا>قابلات ذات ا>دلول العظيم أن عازف القانون في
التخت الشرقي يقوم بالقيادة أو الرئاسة للفرقة ا>وسيقية كما أن الطبيعة

الصوتية لآلة القانون تشبه كثيرا صوت آلة الهاربسيكورد الأوروبية..
 كان أوركسترا مانها� قد تكامل وبلغت شهرته كل أنحاء١٧٧٧وفي سنة 

١٠العالم ا>وسيقي ووصل بعدد عازفيه إلى التكوين الكلاسيكي الأمثل وهو 
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٢ كنترباص بالإضافة إلى ٤ تشيلو-٤ فيولا-٤ فيولينة ثانية-١٠فيولينة أولى-
 ترومبيت إلى جانـب٢ كورنو فرنسـي ٢ فاجوت-٤ كلارينيـت-٢ أبوا-٢فلوت-

الإيقاع.. وكان أداؤه يتميز بالروح ا>توهجة وبالامتيـاز والـرحـلـة فـي الأداء
التعبيري وفي اتجاهات أقواس الآلات الوترية.. و�ا قيل عنـه.. «بـفـضـل
عبقرية شتاميتز أصبحنا نتمكن من الحصول على التأثـيـر ا>ـذهـل الـنـاتج
عن الظلال والأبعاد والألوان ا>وسيقية البراقة التي تقابل الأحمر والأزرق
والأبيض والأسود في الفن التشكيلي».. وهنا تبرز حقيقة تـاريـخـيـة هـامـة
وهي أنه حتى أواخر القرن الثامن عشر لم يكن مؤلفو السيـمـفـونـيـات قـد
كتبوا بعد لآلات النفخ بشكل رئيسي مستقل إلا بقـلـة ونـدرة وكـانـت لمجـرد
تقوية الأداء الذي كانت تقوم به العائلة الوترية.. وكانت هذه التقوية تتركز
في الأجزاء الذي يصـل فـيـهـا الانـفـعـال إلـى ذروتـه أو لـتـأكـيـد الـهـارمـونـي
والانتقالات الهارمونـيـة ولـتـأكـيـد الـنـبـض الإيـقـاعـي فـي أجـزاء أخـرى مـن

السيمفونية.
وكانت سيمفونية بتهوفن الخامسة «القدر» في حركتها الأخـيـرة حـيـث
ا>ارش العظيم.. هي أول عمل سيمفوني في الـتـاريـخ تـسـتـعـمـل فـيـه آلات
الترمبون وبالتالي تزيد فيه بالضرورة آلات الأوركسترا عددا لتتوازن أصواتا

مع الآلات النحاسية..
والآن فلنتساءل.. ما معنى كلمة سيمفوني وكيف تطور استعمالها? وحتى
نجيب على هذا السؤال التقليدي نعود بالضرورة إلى الحضارة الـيـونـانـيـة
القدdة.. فنجد أن الكلمة تعني (صوتان أو أكثر يسمعان معا) وقـد نـادت
الحضارة اليونانية القدdة في القرن الرابع قـبـل ا>ـيـلاد بـضـرورة تـنـمـيـة
قـدرة الاسـتـمـاع إلـى أكـثـر مـن صـوت واحـد فــي نــفــس الــوقــت.. أي إلــى
السيمفوني.. كوسيلة لتـهـذيـب الخـلـق وتـنـمـيـة ا>ـدارك وتـطـهـيـر الـنـفـوس
وللارتفاع �ستوى التربية.. وبالتالي فإن كلمة سيمفونـي كـان لـهـا مـدلـول
ثقافي تربوي هام وخاصة في فلسفة أفـلاطـون وتـعـالـيـمـه.. وفـي الـقـرون

) كانت هذه الكلمة «سيمفوني» تطلق على أي صوت١٤٠٠l-١٠٠٠الوسطى (
متوافقl يسمعان في نفس الوقت.. ثـم أطـلـقـت بـعـد ذلـك عـلـى أي عـمـل
موسيقي للأصوات البشرية أو للآلات يستعمل فنون الكونتربوينت (فـنـون
تعدد التصويت الأفقية) وتكون في الأصوات ا>تقابلة متوافقة بالضرورة..
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وكانت نفس كلمة سيمفوني تطلق أحيانا على بعض الآلات ا>وسيقية التي
كانت تتمكن من أداء أكثر من صوت واحد في نفس الوقت مثل آلة موسيقى
القرب حيث يتمكن العازف من أداء صوتl (لحنl) مـخـتـلـفـl فـي نـفـس

الوقت.
وهناك مؤلفات تاريخية هامة لا تزال تعتبر دررا موسيقية تحمل اسـم

Sinfoniaالسيمفونية ولا تخرج عن هذا ا>ضمون مثل السيمفونية ا>قدسة 

Sacraللمؤلف الأ>اني شوتس التي هي عبارة عن موسيقى للأصوات والآلات 
«تسمع سويا» وهي تضم الغناء في أشكاله ا>ـنـفـردة والجـمـاعـيـة مـع آلات
موسيقية تعزف أيضا منفردة أو بشكل جماعي.. وبعد ذلك �ا يقرب من
مائة عام كتب باخ العظيم الكثير من الأعمال تحت اسم «سيمفوني» ومنها

 وهي عبارة عن مبتكرات دراسية لثلاثة أصوات تعزفInventionsالابتكارات 
 ـ«أبو السيمفونية» والذي معا بالبيانو أو الهاربسيكورد.. أما هايدن ا>لقب ب

 سيمفونيات. فقد أطلق اسم السيمفونية على رباعياته الوترية..١٠٤كتب 
وبعد هايدن �ا يقرب من قرنl من الزمان نجد ا>ؤلف ا>عاصر سترافنسكي
يستعمل كلمة سيمفوني �عناها القد� ا>بهم.. وذلك في عـمـلـه الـشـهـيـر

«سيمفونية لآلات النفخ»..
وفي إيطاليا استعملت سيمفوني ابتداء من أواخر القرن السادس عشر..
فكانت تطلق على موسيقى الآلات التي تتخلل ا>سرحيات أو أعمال الأوبرا
أو الاوراتوريو.. وانتقلت التسمية إلى كل العالم ا>وسيقي الأوروبي.. وكنموذج
بارز لذلك.. «السيمفونية الريفية» لهيندل.. وهي عبارة عن حركة >وسيقى

 أما فـيMessishالآلات في داخل العمل الغنائي الكبير «اوراتوريو ا>سيـح» 
الأوبرا فقد استعملت السيمفوني كافتتاحية �وسـيـقـى الآلات وسـمـيـت..

Ouvertureالسيمفونية السابقة للأوبرا وهو ما سمي فيما بعد بالافتتاحية 

ولا زال الكثيرون من مشاهدي الأوبرا في إنجلترا وأمريكا يـطـلـقـون عـلـى
افتتاحية الأوبرا اسمها القد� «سيمفوني».. ونرى من ذلك أن السيمفونية
الكلاسيكية هي عبارة عن تطوير بسيط لافتتاحية الأوبرا الإيطالية وكانت
تتضمن ثلاث حركات< الأولى سريعة والثانية بطيئة يتلوها خـتـام سـريـع..
وهو ما أخذته السيمفونية وأضافت إليه «ا>ينوتو والتريو» فأصبح كحركة<

ثالثة قبل الختام السريع..
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وبذلك فإن السيمفونية الكلاسيكية تكـونـت مـن أربـع حـركـات: سـريـع-
بطيء-مينوتو وتريو-ختام سريع.. أما في فرنسا فإن الافتتاحية الفرنسيـة
كانت تتكون من ثلاثة حركات أيضا: بطيء-سريع-بطيء.. و>ا كانت بـعـض
هذه الافتتاحيات الإيطالية والفرنسية على درجة كـبـيـرة مـن الجـودة فـقـد
عزفت في حفلات موسيقية منعزلة كل الأوبرا ومستقلة عنها ودخلت إلى
أدب ا>وسيقى الاوركسترالية أو موسيقى الآلات فأصبحت هي السيمفونيات
الأولى.. هي في ذلك ليست سوى سوناتات< مكتوبة للأوركسترا التي تطورت
أيضا عن موسيقى الأصوات و بالتحديد عن الأغنية-الكانزونا والـكـانـتـاتـا
ولكنها كتبت للآلات وأخذت طريقها في التطور.. وتطورت السيمفونية عن
الافتتاحية وسارت في طريق مواز للطريق الذي سلكته السوناته وفي تشابه
كبير معها< فليست السيمفونية إلا سوناته للأوركسترا الكامل أضيفت إليه

حركة رابعة..
وفي أوائل القرن الثامن عشر استعمل باخ السيمفونية-كافتتاحية للمتتالية
الاوركسترالية فـي جـزئـهـا الأول.. وأحـيـانـا كـان يـطـلـق عـلـى كـل ا>ـتـتـالـيـة
الاوركسترالية اسم سيمفونية على أساس أنها تشـبـه فـي تـتـابـع حـركـاتـهـا

الافتتاحية الفرنسية (بطيء-سريع-بطيء).
ورغم أن السيمفونيات الأولى كانت تتضمن ثلاثة حركات فـإن ا>ـؤلـف

) استعمل رقصة ا>نويتو في الحركـة الـثـالـثـة١٧٠٤النمساوي مون (حـوالـي 
والأخيرة.. وكان هـذا تجـديـدا فـي ذلـك الـوقـت.. وقـد لاقـت هـذه الـفـكـرة
نجاحا كبيرا.. واستمر ا>نويتو والتريو كجزء رئيسي من أجزاء السيمفونية
مضافا إلى أجزائـهـا الـثـلاثـة الـرئـيـسـيـة الـقـدdـة وا>ـأخـوذة عـن حـركـات

 عبارة عن رقصةMinuettoالافتتاحية الإيطالية. كما ذكرنا من قبل ا>نويتو 
نشأت أصلا في فرنسا ولكنها عاشت وترعرعت وتطورت في أ>انيا.. حتى
أن الكثيرين من علماء ا>وسيـقـى الأ>ـان يـدعـون لـهـا أصـلا أ>ـانـيـا.. وهـي
معتدلة السرعة ذات ميزان ثلاثي< جذاب راقص وتتلوها رقصة التريو التي

 كان يعزفTrioهي عبارة عن منويتو ثان ولكن في غنائية عاطفية. والتريو 
بعدد أقل من الآلات يعود بعدها ا>نويتو بالأوركسترا الكامل ليختم الحركة

الثالثة..
واستمر ا>نويتو والتريو مرتبطا بالحركة الثالثة من السيمفونية متطورا
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معها.. فزاد هايدن من سرعته في بعض سيمفونياته الأخيرة ثم جاء بتهوفن
 الإيطالي الفائق السرعة والذي تبلغScherzoالثائر فاستبدل به السكرتزو 

سرعته ما يقرب من ثلاثة أضعاف سرعة ا>نويتو الأصلي. وأصبح السكرتزو
(وهو الحركة الثالثة في سيمفونيات بتهوفن) معبرا عن الثورة على رقـص
الطبقة الحاكمة وترف الأرستقراطية.. فسرعته لا تسمح لهم بـالـرقـص..
كما أنه ليس سوى منويـتـر وتـريـو ولـكـن فـي طـابـع جـديـد سـريـع مـتـحـرك

ومتجدد.. وسمي بتهوفن لذلك أبا السكرتزو.
) الرائد الأول للسيمفونية١٧٨٨-١٧١٤ وقد كان كارل فيليب اdانويل باخ (

وللسوناته أيضا. ووصل هايدن إلى قمة الإتـقـان فـي كـتـابـة الـسـيـمـفـونـيـة
الكلاسيكية بفضل دراسته الوافية لأعمال كارل فيليب اdانويل باخ.. وتعتبر
السيمفونيات الاثنتي عشر الأخيرة التي كتبها هايدن لحفلاته بإنجلـتـرا..
قمة أعماله السيمفونية على الإطلاق.. ومن ا>متع حقا أن يلاحظ ا>ستمع
بوضوح تأثير عبقرية موتسارت على سيمفونيات هايدن الأخيرة.. فبالرغم

 عاما وأن موتسـارت كـان قـد٢٥من أن هايدن يكبر مـوتـسـارت �ـا يـقـرب 
درس سيمفونيات هايدن الأولى كمدرسة أصلية في الكتابة السيمفونية إلا
أن هايدن تأثر بالسيمفونيات الثلاثة الأخيرة التي كتبها موتسارت في فترة

٣٩قصيرة قبل وفاته ووصل فيها إلى قمة عظمته وهي السيمفونيات رقم 
..٤١ و ٤٠و 

وجاء بيتهوفن بسيمفونياته التسع واضعا للتاريخ النماذج الثورية ا>عجزة
للكتابة السيمفونية.. عاش بتهوفن الثورة الفرنسية والثورة الفكرية والانقلاب
الصناعي وتحرير الطبقة العاملة وكان هو ثورة وانقلابا في حياته وموسيقاه..
ربط ا>وسيقى بالحياة وبكل الـعـنـاصـر الخـارجـة عـن تـكـويـنـهـا ا>ـوسـيـقـي
الكلاسيكي فربطاه بالطبيعة في سيمفونيته الريفية السادسة وتغنت حركتها
الثانية بأصوات البلبل والعندليب.. كما أن حركتها الثالثة< في نصفها الثاني
تضمنت عاصفة عارمة هي صورة للطبيعة الناضبة.. وسيمفونيته الخامسة
هي تجسيد لصراع الإنسان مع القدر.. وذلك بعد أن كانـت الـسـيـمـفـونـيـة
تعبيرا عن الجمال ا>وسيقي نفسه في بنائه وتناسقه ورشاقته وإتقان الصنعة
وذلك للترفيه عن طبقة الأرستقراطيl في مناسباتهم الخاصة ا>نعزلة عن
حياة الكادحl من البشر. كتب بيتهوفن مارشا جنائزيا لرثاء الأبطال الشهداء
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وتكرdهم في الحركة الثانية من سيمفونية البطولة (الثالثـة) وأدخـل آلات
الترمبون لأول مرة إلى سيمفونيته الخامسة< وأضاف إليها مـجـمـوعـة مـن
الآلات ا>وسيقية الإيقاعية في سيمفونيته التاسعة.. وجعل من السيمفونية
وحدة مترابطة بوصل بعض حركـاتـهـا مـثـل الحـركـة الـثـالـثـة والـرابـعـة مـن
سيمفونيته الخامسة (القدر) التي أعاد فيها فقرات من حركتها الثالثة في
جزئها الختامي لتقوية عناصر الترابط واستخدم الأصوات البشرية< بشكل
جماعي وفردي وثنائي ورباعي مع الأوركسترا الكامل ليختتم سيمفـونـيـتـه
التاسعة «الكورالية» بقمة التعبير ا>وسيقي الإنساني ا>تكامل.. وليضع تقاليد
جديدة للكتابة السيمفونية سار على نهجها من جاءوا بعده ليكملوا الطريق

الطويل..
 الأربع.. وهم درر رومنتيكيةBrahmsلا يفوتنا أن نذكر سيمفونيات برامز 

كلاسيكية.. حتى أن سيمفونيته الأولى تسمى العاشرة لبتهوفن لعـظـمـتـهـا
من ناحية< ولأن رسالة بتهوفن العظيم تتحقق من خلال أنغامـهـا الـقـويـة..

..lوبنائها الرص
وعند برليوز الفرنسي نجد تطورا عظيما في الأوركسترا وفنون التوزيع
الاوركسترالي �ا يثرى السيمفونية بالألوان البراقة للآلات التي تـطـورت
صـنـاعـتـهـا والـتـي أضـاف تـطـورهـا ضـخـامـة وإمـكـانـيـات هـائـلـة لـلـكــتــابــة

 (وهيIdee Fixeالسيمفونية.. كما أن استعماله >ا يسمى «بالفكرة الثابتة» 
نوع من الألحان الدالة القصيرة ذات الشخصية الإيقاعية ا>ميزة والقابلـة
للتلوين والتطوير ا>وسيقي) أضاف جديدا هاما إلى السيمفونية ذات البرنامج
(التي تروي قصة أو تعبر عن موضوع).. والى جانب ذلك فإن برليوز استعمل
الفكرة الثابتة كوسيلة للربط بl أجزاء السيمفونية فاستعمل بعضها بشكل
مكرر في كل حركة من سيمفونيته «الخيالية» ذات الخمس حركات والـتـي

تضمنت تجديدا كبيرا في مجال الكتابة السيمفونية.
إن سيمفونية هايدن وموتسارت وبتهوفن هي الأساس والأصـل.. وهـي
التي تحمل بذور كل ما تبعها من تطور وهي التي يعود إلـى مـحـاكـاتـهـا كـل
ا>عاصرين من ا>ؤلفl المحدثl ا>تطرفl في استعمال الأساليب الحديثة
التي تبعد عن الجمال بل وعن ا>وسيقى فـي بـعـض الأحـيـان وتـقـتـرب مـن

الواقع بضجيجه وقلقه وتساير علوم الإلكترونيات والكون والفضاء..
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القصيد السيمفوني
«والرومنتيكية الواقعية»

القصيد السيمفوني هو عمل موسيقي أوركسترالي حر في قالبه ولكن
هذه الحرية لا تعني أنه بدون قالب.. وقد ابتدعه المجري القومي فرانزليست

lفرانزليت يعزف البيانو في حضرة مشاهير ا>وسيقي
لخلف «برليوز» و«تشرني»

في ا
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كتعبير رومنتيكي واقعي.
فالقصيد السيمفوني يبنى على ا>وضوع الأدبي الذي يعبر عنه ويتحد
مع مضمونه الشعري ويتشكل قالبه وأسلوبه وفقا >ساراته. وقد كتب «ليست»
سبعا من قصائده السيمفونية على قصائد فعلية لـشـعـراء مـرمـوقـl مـثـل
«الذي اسمع على الجبل»لـ «فيكتورهوجو» و«تاسو» لبايرون وكان هدفه في
ذلك أن يكتب تعبيرا موسيقيا عن الفكر والـشـعـور والـلـون الـذي dـيـز كـل
قصيدة أي أنه كان يريد أن يقول بلـغـة ا>ـوسـيـقـى مـا قـالـه الـشـاعـر بـلـغـة
الكلمات والشعر. فالقصيد السيمفوني بالـنـسـبـة لـه كـان عـبـارة عـن عـقـل
ا>وسيقي الذي يستقبل الفكر والإحساس من القصيدة ويحولها إلى عمـل

موسيقي مطابق للعمل الشعري.
وكوسيلة موسيقية لتحقيق فكرة بالنسبة للقصيد السيمفوني استعمـل
أسلوبا �يزا في الكتابة يعتمد على «الحان �يزة» يقوم بإعادتها بطريقة
«التحويلات» كتطوير لهذه الألحان إيقاعيا ومقاميا.. وهو في ذلك مـتـأثـر
بطريقة «برليوز» في استعماله ل ـ«الفكرة الثابتة» وبفاجنر في «ألحانه الدالة»
وهي جميعا ترمز إلى شخصيات أو مواقف وتتفاعل وتحـرر وهـي تـتـحـول
إلى ألوان مختلفة على حسب تطور ا>وقف الدرامي أو ا>ضمون الشـعـري

الذي تعبر عنه ا>وسيقى.
وا>هم هنا هو معرفة أن «ليست» لم يكن dقت القوالب ا>وسيقية المجردة
ولكنه بطبيعته الشاعرية ودوافعه الأدبية الدفينة كان يـثـق فـي �ـكـنـه مـن
إبداع قوالب موسيقية ينطبق كل منها على قالب العمل الأدبي الذي يعـبـر
عنه.. وبذلك يتمكن من كتابة قصائد سيمفونية يكون لكل منها قالب خاص
�يز ومطابق لقالب القصيدة الأصلية وفي نفس الوقت يكون متحـدا مـع
الشعر والحس الأدبي< وهكذا تكون عشر قصائد سيمفونية �ثابة عشـرة
قوالب موسيقية مختلفة متجددة< ولعل أشهر قصائد «ليست» السيمفونية
التي تضمنت تجسيدا لأفكاره كانت «ا>قدمـات» وهـي عـبـارة عـن قـصـيـدة
لصديقه الشاعر لامارتl ذات أربعة أقسام مرتبطة ومتداخلة وتبنى جميعا

بطريقة التحولات اللحنية التي تحدثنا عنها.
تأثر كل معاصري «ليست» بقالب القصيد السيمـفـونـي وحـاكـاه جـمـيـع
مؤلفي ا>درسة القومية في شـتـى الـبـلاد الأوروبـيـة.. وبـالـرغـم مـن أن كـل
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�وذج كان خروجا عن قدسيات هذا القالب بالنسبة لفكر «ليست» إلا أنه
بوجه عام أصبح القالب ا>رن الذي يسمح باقتناء الألحان الشعبية وتطويرها
والتعبير بها عن الأساطير والتاريخ والفلسفة لسائر الشعوب التي ساعدها

القصيد السيمفوني على التغني بقوميتها من خلال ألحانها الشعبية.
وعلى رأس مؤلفيه بعد «ليست» نذكر زعيم ا>درسة القومية التشيكيـة

» الذي كتب ست قصائد سيمفونية شهيرة باسم «بلادي»<Smetana«سميتانا» «
«وبوردين» في روسيا< و «سان سانص» في فرنسا< و «سيبليوس» في فنلندا

الذي تغنى ببلاده في قصيده السيمفوني الشهير «فنلنديا».
أما «تشايكـوفـسـكـي» فـي روسـيـا و«سـيـزار فـرانـك» فـي فـرنـسـا فـهـمـا
ا>وسيقيان الوحيدان اللذان كتبا قصائد سيمفونية لا تشتمل على مضمون
قومي. وهما-ينتميان إلى الجيل التالي «لفرانزليست» فقد كتب تشايكوفسكي

مواضيع أدبية إنسانية عا>ية مثل «هاملت»< و«روميو وجولييت».
أما «سيزار فرانك» فقد أدخل تجديدا على القصيد السيمفوني الذي
ظل أوركستراليا حتى كتب هو عملl غنائيl للكورال لهما نصوص شعرية.
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(×)تمهيد

عصور عامة في ا�وسيقى
Greco-Roman- العصر الإغريقي الروماني 

 lـتـد مـا بـdق. م. فـي مـرحـلـتـه١٤٦ أو ١٢٠٠ 
 بعد ا>يلاد في٤٧٦الإغريقية< وبعد ذلك حتى عام 

مرحلته الرومانية.
وقد �يز ببداية ظهور الـنـظـريـات ا>ـوسـيـقـيـة
وا>قامات ونظم وضبط وتحديد الذبذبات الصوتية
الخاصة بكل صوت موسـيـقـي< كـذلـك فـإنـه شـهـد
نهضة في فلسفة ا>وسيـقـى.. وبـرز لـدى الـرومـان
اسـتـخـدام ا>ـوسـيـقــى الــعــســكــريــة وآلات الــنــفــخ
الـنـحـاسـيـة.. ومـن الـنـظـريـl وا>ـوسـيـقـيـl فـيــه:

فيثاغورس-أفلاطون-بطليموس-ارسطو.
Romanesque- العصر الرومانسك-

 lم. و يـتـمـيـز بـالـطـقـوس١١٥٠ و ٢٥٠فـيـمـا بـ 
الدينية الكنسيـة ا>ـوسـيـقـيـة.. وفـيـه بـرز الـتـدويـن
ا>ـوسـيـقـي وتحـددت قـوالـب الـغـنـاء الـديـنـي. ومـن
مؤلفيه: بوب-جريجوري-بويتيوس-جيدو دارتسو.

Gothle- العصر القوطي: 

4

).The Heritage of Musical Style (Donald M. Vun Ess(×) عن: 
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 lم. وشهد تطور البوليـفـونـيـة وقـوالـب ا>ـوسـيـقـى١٤٠٠ و ١١٥٠فيمـا بـ
الدينية. وفي هذا العصر بدأت ا>وسيقى الدنيويـة فـي الـظـهـور.. كـمـا أن
قالب القداس الكنسي تبلور وأضيفت إلى الأصوات البشرية مصاحبة من

الآلات ا>وسيقية. ومن أهم مؤلفيه: «ليونl» و«لانديني».
Renaissance- عصر النهضة: 

 lم. وقد شهد قمة تطور الغناء الجماعي (الكورال)١٦٠٠ و ١٤٥٠فيما ب 
بالأسلوب البوليفوني وفيه تطور استعمال الآلات ا>وسيقية< و بدأت موسيقى
الحجرة< ومن أشهر مؤلفيه: دي بريه-بالسترينا-جبريللي-دي لاسو< ومورلي.

Baroque- الباروك: 

 م< وقد شهد بداية كـل مـن الأوركـسـتـرا< والأوبـرا<١٧٥٠ حتـى ١٦٠٠من 
والاوراتوريو< وقوالب الكونشرتو< والفوجه< وا>تتالية< ومن أشهر مـؤلـفـيـه:

مونتفردي-كوريللي-فيفالدي-باخ-وهيندل.
Rococo and Classicalعصر الركوكو والكلاسيكية: 

 م أي أنه متداخل مع الباروك وقد شهد مولد١٨٠٠ حتى ١٧٤٠ويبدأ من 
السيمفونية وتطور كل من قالب السوناته< والكونشرتو< والأوبرا.. والرباعي

الوتري. ومن أعظم مؤلفيه: هايدن-موتسارت-وبتهوفن.
Romanticism- عصر الرومنتيكية: 

 lم.. وشهد مولد وتطور موسيقى البيـانـو-أغـانـي١٩٠٠ و ١٨٠٠فيما بـ 
الليد (الفنية)-السيمفونية ذات البرنامج-القصـيـد الـسـيـمـفـونـي< والـدرامـا
ا>وسيقية ومن أعظم مؤلفيه: بتهوفن-شوبرت-شومان-شوبان-ليست-برليوز-

برامز-وفاجنر.
Impressionism- التأثيرية: 

 lم.. أي أنها متداخلة مـع كـل مـن الـرومـنـتـيـكـيـة١٩١٨ و ١٨٨٠فيـمـا بـ 
وموسيقى القرن العشرين. و�يزت �وسيقى البيانو-والقصيد السيمفوني.

ومن أشهر مؤلفيها: رافيل< وديبوسي.
٢٠th Century- القرن العشرون: 

 م وحتى يومنا هذا.. يتميز بالتعبيرية-والكلاسيكية١٩٠٠فيما بعد عام 
الجديدة-والرومنتيكية الجديدة-واتجاهات كثيرة متعددة أخرى منها ا>وسيقى
الإليكترونية والدوديكافونية. ومن أشـهـر مـؤلـفـيـه: شـونـبـرج-بـرج-بـارتـوك-
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هندميت-سترافنسكي-شتوكهاوزن-فيبرن-نونو.

العصر القوطي
كان أسلوب الحياة في كل عصر من العصور متميزا في جوانبه الفكرية
والاجتماعية والسياسية.. وكان لكل من هذه العصور مجالات تفوق< تكاملت
مع بعضها عبر الزمن بشكل يجعل الإنسان ا>عاصر يرجع كل حركة موسيقية
أو اتجاه جديد أو نظرية علمية موسيقية إلى جذورها التاريـخـيـة.. لـيـرى
مثلا تطور الآلات والقوالب وأساليب الكتابة والأداء ا>وسيقي وارتبـاطـات
ا>وسيقى بالدين< والعالم الخارجي< والفلسفة< والفكر.. إلى آخر ذلك من
ارتباطات تجعل من الفنون والعلوم وحدة متكاملة.. حتـى لا يـرى الإنـسـان
فنا معماريا< مغايرا في أسلوبه عن ما يسمع من فن موسيقي< ومغايرا في
lفكره عن فنون الشـعـر والأدب والـدرامـا.. لأن الـعـقـل الـبـشـري يـربـط بـ
حواس السمع والبصر في الإنسان الواحد الذي من أجله ومن أجل تكامله
وتوازن كيانه< جاءت ضرورة الفن مرتبطا في كل جوانبه.. ومنسقا مع كـل

مظاهر الحياة..
كانت الحياة والفكر في العصر القوطي تتميز بالطابع الديني.. فالكنيسة
الضخمة-«الكاتدرال» كانت خلاصة الإلهام< فبداخلها تكاملت فنون الخطابة<
وا>وسيقى< والـدرامـا الحـيـة< والـنـحـت والـتـصـويـر.. وكـان الإنـسـان يـجـدد
إحساسه بوحدة ا>شاعر< و يستعيد توازنه وتوافقه مع نفسه.. وقد وصـل
الدين في إلهامه للفن والفكر إلى ذروة تأثيره في هذا العصر الذي سمـي

 نسبة إلى الفن ا>عماري الذي يحمل نفـس الاسـمGothicبالعصر القوطـي 
كما سنوضح بعد قليل. وقد حدد ا>ؤرخون لهذه الحقبة من الزمن< الفترة

 lمـا١٤٠٠ و ١١٥٠الواقعة فيما بـ lميلادية.. وهو التاريخ الذي يفصـل بـ 
 م.١٤٠٠سمي بالرومانسك< وبl عصر النهضة الذي يبدأ بعام 

في القرن الثاني عشر< بنيت كنائس شاهقة< على رأسها كنيسة «شارتر»<
و «نوتردام» بباريس.. وكانت هذه النماذج ا>عمارية ا>ميزة تقوم كعهد بارز
لوجهات نظر جديدة في مجالات التعبيـر الـفـنـي بـوجـه عـام �ـا فـي ذلـك
التعبير ا>وسيقي. فاللغة ا>وسيقية لهـذا الـعـصـر تحـولـت إلـى لـغـة عـا>ـيـة
مشتركة بl شعوب أوروبا التي وحدت الكنيسة بl مشاعـرهـا وأفـكـارهـا
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وفنونها..
وكان ذلك متميزا بشكل خاص في ا>ائة عام الأولى من العصر القوطي<
وقد قام موسيقيو هذا العصر بالتعبير بنجاح عن كل جوانب ملامح العصر
والتوحيد بl ا>فهوم والإحساس ا>وسيقي العام وبl كل ما كان سائدا في
الفكر والفن. و بالـطـبـع فـإن روح الـعـبـادة والـديـن هـي الـتـي كـانـت سـائـدة
ومسيطرة< كما أن الشعور الروحاني العجيب الذي كانت توحي به عجائب
ا>عمار القوطي في الكنائس الضخمـة ذات ا>ـنـارات الـشـاهـقـة ا>ـسـحـوبـة
بشكل انسيابي في اتجاه السـمـاء< كـانـت تـقـوي روحـانـيـات الإنـسـان. وقـد
وجدت ا>وسيقى تعبيرها في الأسلوب البوليفوني الذي يتميـز بـالخـطـوط
اللحنية ا>تعددة< والتي تصل �ساراتها الأفقية ا>تشابكة إلى تعبير سمعي

�اثل..
لقد �يز التعبير الديني في الفن إبان العصر القوطي بالبعد عن الغيبيات
التي سادت في العصر الروماني< والتي اكتنفها الكثير من الغموض.. ولذلك
فإن موسيقى وفنون العصر القوطي اتجهت في تعبيرها الديني إلى الإdان
العميق< والى ما سمي بالأسلوب الإنساني أي الدين والعبادة وطقوسها< من
أجل سعادة البشر.. والآن< دعونا نغوص قليلا في الـظـروف الاجـتـمـاعـيـة

والفكرية التي شكلت الشعور الروحاني الذي ميز هذا العصر..
كانت ا>نطقة المحيطة بالعاصمة الفرنسية باريس تسمى في الـعـصـور
الوسطى-جزيرة فرنسا-وكانت أرضا خاصة با>لك وهذه البقعة هي نفسها
التي نبعت منها �يزات الزعامة الثقافية لفرنسا< وهي أيضا التي منحت
العالم الأسلوب القوطي في الفنون. فالفن ا>عمـاري الـفـرنـسـي ونـظـريـات
الفلسفة والغناء الجماعي «الكورال» البوليفوني نبـعـت مـن جـزيـرة فـرنـسـا
هذه وخاصة من جامعة باريس.. ومن هناك انتقلت إلى سائـر بـقـاع أوربـا
التي قامت بنقلها. ولقد كان السبب السياسي في هذه الزعامة< هو حكـم

 lميلادية<١٢٢٣ و ١١٨٠ا>لك «فيليب أوجستوس» الذي حكم فرنسا فيما ب 
والذي كان الزعيم ا>دني لكل أوربا.. ففـي عـهـده أنـشـئـت جـامـعـة بـاريـس
بزعمائها الذين قادوا حركة الفكر وحددوا مفهوم الثقافة في هذا العصر..
وهم (بيتر لومبارد-البرتوس ماجنوس-توماس ايكيناس).. وكان من البديهي
أن يتطور الفن ا>وسيقي الذي �يز بالغناء الكورالي البوليفوني.. في ظـل
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هذه النهضة ا>عمارية والفكرية الـتـي تـرددت فـي أجـواء كـنـائـس نـوتـردام<
وشارتر< وجامعة باريس.. وقد قام بالزعامة ا>وسيقية في مجال الـكـورال
البوليفوني ا>ؤلفون: ليونl< وبيروتان< وبيير دي لاكروا.. ومعاصروهم..

سادت الحركات الاجتماعية في هذا العصر قوة فكرية نابضة.. فالمجتمع
الذي يعتبر الأساس والأصل لكل الإبـداع الـفـنـي �ـيـز بـفـيـض مـن الـفـكـر
الإنساني< وباتجاه دنيوي متزايد في مقابلة الروح السائدة فلم يكن هنـاك
صراع بl فن ديني وآخر دنيوي.. ولكن كان هناك فـكـر مـتـحـرر دنـيـوي..
وروح دينية أخلاقية سائدة أكدت ا>ذهب الإنساني.. ولقد تحددت الجذور
الاجتماعية بعناصر هامة هي نزوح الريفيl من القرى إلى ا>دن الجديدة
التي كانت تنشأ وتعمر< وإنشاء الطرق الدولية التجارية ا>عبدة التي كانـت
تربط بl فرنسا وإنجلترا.. < وكذلك ازدهار التجارة البحرية بl فـرنـسـا
ودول أخرى كثيـرة.. وأدى ذلـك إلـى ظـهـور طـبـقـة جـديـدة مـن ا>ـيـسـوريـن
ا>توسطl (البورجوازيl).. كل ذلك جعل من الفن وسيلة إنسانية أخلاقية
روحية وثقافية فكرية.. وقد أصبح العصـر الـقـوطـي بـذلـك مـدرسـة فـنـيـة
متكاملة لكل طبقات المجتمع الذي كان مركز إشعاع علمي وفكري وفنـي..
وهو أيضا مجتمع الفن الديني ا>تعبد في الكنائس القوطية الشاهقة الضخمة

التي مزجت كل ذلك في الفن الإنساني ا>تكامل.
وعند تناول أسلوب وإمكانيات الفن القوطي< فإننا نـرجـع إلـى ا>ـلامـح
الاجتماعية التي شكلت كل ذلك.. فقد أصبحت الكنيسة لا تتزعم الثقافة
والفكر.. وا>دارس الدينية بدأت تقفل أبوابها لتفسح المجال للمدارس العامة
والجامعات التي انتشرت في القـرن الـثـانـي عـشـر.. وقـد أنـشـئـت جـامـعـة

 م< وقد تضمنت١٢٠٩ م وتبعتها جامعة كامبريـدج عـام ١١٦٧اكسفورد عـام 
ا>ناهج علوم اللاهوت إلى جانب الطب والأدب والفلسفة والفلك والرياضة
وا>وسيقى والشعر وفقه اللغة.. فالأسلوب قد تأثر بالعلم والدراسة والجو

الأكادdي الإنساني.
لقد كانت جامعة باريس �وذجا للمناهج العلمـيـة ا>ـهـيـأة بـالإمـكـانـات
اللازمة.. فلم يكن ينقصها الأساتذة ولا الإمكانيات ا>الية ولا عنصر الحرية
اللازم لانطلاق العلوم والفنون.. هذا فضلا عن ا>وقع الجغرافي الرائع في
قلب باريس والثراء الذي كانت تزخر به هذه البقعة والرعاية ا>لكية الخاصة
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ذات الطابع ا>دني البحت.. ومن أجل الخروج إلى العالم بأرقى مستويات
العلوم والفنون.. ففي هذه الجامعة برزت أرقى النظريات ا>وسيقيـة الـتـي
ارتبطت بالرياضة والفلسفة والفلك وفنون النحت والتصوير والعمارة< وفيها
كان العقل وا>نطق يحكمان الفكر بدلا من النزعات الدينية ا>طـلـقـة الـتـي
كانت سائدة في العصور السابقة على العصر القوطي.. وتـبـلـور ذلـك إلـى

الحركة الإنسانية التي ميزت القرن الرابع عشر في أوروبا.
تشكلت علاقة الإنسان بالخالق< فبعد أن كانت إdانا مطلـقـا وعـقـيـدة
يحكمها الإdان المجرد أصبحت العلاقة تتحقق بشكل إنساني أي أن الإdان
بالله اصبح من خلال قوة ا>نطق والعقل< وقد تحقق ذلك لإنسان الـعـصـر
القوطي �فهوم الجدل الفلسفي العلمي الذي كان أحد مظاهر الحـضـارة
الأكادdية ا>تكاملة للعصر< والعمارة القوطية ا>تجسدة في الـبـنـاء الـرائـع
الضخم وا>نارات الناطحة للسحاب كالسهام الشامخة< وكانت هذه العمارة
أيضا تجسيدا للفن العلمي ا>تطور وا>رتبط في نفس الوقت بالعبادة.. وهو
أيضا الفن الذي أدى إلى أسلوب �اثل في الغـنـاء الجـمـاعـي (الـكـورالـي)
بشكل بوليفوني (أي متعدد الخطوط اللحنية بشكل يبدأ بلحن ثـم يـضـاف
إليه لحن ثان ثم لحن ثالث فرابع).. وهكذا حتى يبلغ التعبير الديني ذروته
خلال التعبير الجماعي ا>تزايد الـكـثـافـة.. �ـامـا كـالارتـفـاع فـي الأسـقـف
وا>نارات للبناء الداخلي والخارجي في الكنيسة.. التي كانت مركزا لفنون

العصر.
فالأسلوب ا>وسيقي الذي سمي بالأسلوب القوطي< تطابق مع العمـارة
التي أدت إلى وجوده والتي اشتركت معه في تعبير مشترك< فلم يكن �كنا
لهذا الأسلوب أن يتخذ شكل اللحن العريض الجميل فحسب< ولكن إضافة
العناصر ا>عبرة ا>تعددة والكثيفة فوق هذا اللحن العـريـض الجـمـيـل< كـان
ضرورة لإعطاء الشعور بالبناء الشامخ والهاد� في نفس الوقت. وكان ذلك
رد فعل لأسلوب العصر الروماني السابق للعـصـر الـقـوطـي.. وهـو الـعـصـر
الذي �يزت ألحانه بالحزن والقتامة والتعبير عن العقيدة ا>طلقة دون فكر

أو وجود للإنسان كإرادة حرة في العبادة.
كانت القيم الجمالية في ا>وسيقى هي نفس القيم الجمالية في التعبير
الفني ا>عماري عن وقار الكنيسة وعظمتـهـا.. فـقـد كـان الـلـحـن الـرئـيـسـي
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يعرف بالغناء الجريجورياني (نـسـبـة إلـى جـريـجـوري فـي الـقـرن الـسـادس
ا>يلادي) الهاد� العريض وتبنى عليه وتشترك معه في الأداء< ألحان مقابلة
حرة لتحقق التعبير الروحاني والفكري-في نفس الـوقـت-ا>ـقـابـل لـلـتـعـبـيـر
ا>عماري القوطي للكنيسة. وفضلا عن ذلك فإن البناء ا>عماري كان يـقـوم
على شكل رئيسي للصليب.. تتشكل عليه كافة ا>ساحات في البناء الكنيسي..
وكان يقابل ذلك في ا>وسيقى ما نجده من لحن ثابت رئيسي غنائي عريض
يسمى باللحن الجريجورياني وتبنى عليه جميع الخطوط اللحنية التي يتكامل

بها اللحن ليسمى (البوليفونية الكورالية)..
وكما أن العمارة القوطية كانت تقوم على إضافة عناصر متعددة بعضها
فوق بعض تبدأ من البسيط العريض وتتزايد وتنسج الذروة الشاهقة< فإن
الفن ا>وسيقي كان يبنى على الأصداء ا>تعاقبة بl جوانب الكتابة البوليفونية.
أي أن الألحان كانت تضاف بعضها فـوق بـعـض �ـا كـان يـؤدي فـي بـعـض
الأحيان إلى أسلوب متنافر يزيد من عبء القواعد العلمية للكتابة البوليفونية
ا>لتزمة.. وهي ا>شاكل التي وجدت الحل الكامل في عصور الباروك فيما

بعد.
كانت الكنيسة القوطية تشيـد فـي وسـط ا>ـدن إبـان الـقـرون الـوسـطـى
فكانت مناراتها الشاهقة تشاهد من آفاق بعيدة من ا>نطقة كما أن كثافتها
من الداخل كانت �ثل مشهدا من النشاط ا>دني الديني الـذي كـان يـعـبـر
بوضوح عن مركز الثقل في كل أوجه الحياة با>دينة< فقد كانت ا>سرحيات
الدينية تقدم هناك وكان رجال الدين ا>تجولون يلقون هناك �واعظـهـم..
هذا في إطار فني يضم اللحن الرائع والأحجار الضخمة والجدران الزجاجية
ا>لونة التي كانت تزين من الداخل برسوم دينية تهدف إلى نشر الفـضـيـلـة
والجمال بl سكان ا>دينة.. ولقد شهد القرن الثاني عـشـر بـنـاء مـا يـزيـد
على خمسl كنيسة بهذا الأسلوب القوطي< الذي اعـتـمـد عـلـى الخـطـوط
ا>سحوبة الانسيابية وعلى الحوائط الزجاجية الرقيقة التي استعملت كنوافذ

ضخمة مزخرفة.. وتحولت فيما بعد إلى جدران رقيقة كاملة.
أما فن النحت فقد شكل جزءا هاما في الفن القوطي بداخل الكنيسة
وخارجها.. ولقد اعتمد على التعبير الإنساني وعلى الأشكال الجادة وتعبير
الوجه.. بدلا من ا>بالغة في �جيد الجسد وجماله.. هذا مع إبراز الجمال
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الطبيعي دون مبالغة.. وذلك كرد فعل للضخامة وتأليه الجسد< الذي كـان
شائعا في العصر الروماني السابق.. ولقد كان ذلك جمالا فنيا متكاملا مع
فنون العمارة والغناء في الكنيسة القوطية التي كانت مركز فنون ذلك العصر..
كانت كنيسة نوتردام بباريس هي مركز الزعامة الديـنـيـة والـفـنـيـة كـمـا
ذكرنا من قبل. كما أن موسيقى القرن الثالث عشر يتم الرجوع إليها علـى

. ولعله من ا>لفت للنظر أن العصور المختلفةArs Antiquaأنها (الفن القد�) 
في تاريخ ا>وسيقـى الـغـربـيـة تـكـرر نـفـسـا< فـفـي الـقـرن الـرابـع عـشـر كـان
ا>وسيقيون ينظرون إلى أسلافهم في القرن الثالث عشر بنفـس الـطـريـقـة
التي ننظر بها نحن في القرن العشرين إلى مؤلـفـي ا>ـوسـيـقـى فـي الـقـرن
ا>اضي. وباختصار شديد< فإن القرن الثـالـث عـشـر كـان ذا أسـلـوب قـد�
يسمى بالفن القد� نسبة إلى الفن اللاتيني القد�< وكان ذلك يرجع إلـى
السير على نهج مدرسة باريس التي اعتبـرت مـصـدرا لـكـل الإبـداع الـفـنـي
والفكري في ذلك الوقت. وكانت مؤلفات (ليونl) موسيقى نـوتـردام الـذي
عاش في أواخر القرن الثاني عشر هي التي حاكاها مؤلفو القـرن الـثـالـث

عشر وعلى رأسهم بيروتان.
 وهو لقب علمي كان يطلقMagisterكان بيروتان يحمل لقب «ماجستير» 

في ذلك الوقت< على أعظم ا>وسيقيl بوصفهم أساتذة كبار.. وكان يعتبر
أهم مؤلف في مدرسة «الفن القد�» ولقد شاعت أسماء هامة كثيـرة فـي
جمالات التأليف والنظريات ا>وسيقية منها (فرانكو الكولوني)< (و بيير دي

لاكروا).
ولقد لعبت ا>ؤلفات الكنسية القوطية التي عرفت باسم «البـولـيـفـونـيـة
الدينية» دورا عا>يا هاما< فعن طريق الكنيسة انتقلت إلى بلاد كثيرة وقامت
lسائر الـشـعـوب الأوروبـيـة وخـاصـة بـ lبتوحيد الشعور الفني القوطي ب
فرنسا وإنجلترا واسكتلندا وأسبانيا.. ولقد اعتبر الفن القد� في العصر
القوطي �اثلا للفن القد� (الكلاسيكي) الأساسي الذي كان مصدره العصر
اليوناني العظيم قبل ا>يلاد.. والذي وجد صحوة رئيسية في القرن الثامن
عشر ا>يلادي ا>عروف بالعصر الكلاسيكي في ا>وسيقى. أما الفن القد�
في العصر القوطي فقد استخدم التراث الجريجـوريـانـي الـقـد� بـوسـائـل
حديثة �تزجا بقوالب كان مؤلفو نوتردام قد ابتكروها مثل «الاورجـانـوم»
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و«ا>وتيت»..
كان «الاورجانوم» هو النوع الرئيسي من ا>ـؤلـفـات الـغـنـائـيـة حـتـى عـام

.. وكان يتكون من ثلاثة خطوط لحنية وأحيانا من أربعة ألحان تؤدى١٢٥٠
في نفس الوقت بطريقة بوليفونية رائعة. وكان الأداء يتم بواسـطـة أفـضـل
ا>غنl في الكورال.. وكانت له وسائل علمية رائعة منها النماذج الإيقاعيـة
المحددة التي كانت تبرزه.. فضلا عن صوت البـاص ا>ـتـكـرر «أوسـتـيـنـاتـو»

Ostinatoالذي أصبح شائعا في كافة الأساليب التي استحدثت في التراث 
ا>وسيقي بعد ذلك. وأهم ما يجب ذكره هو أن تطوير هذا الأسلوب أدى إلى

 الذي تتحرك فيه الأصوات معا من نوتة مـوسـيـقـيـةDiscant«الديسكانـت» 
إلى أخرى بشكل إيقاعي موحد.

 فقد كان عبارة عن مجموعة من القوالبConductusأما (الكوندكتوس) 
الغنائية البوليفونية تتحرك فيها الأصوات (التي كانت من صوتl فقط في
أغلب الأحيان) بشكل إيقاعي منتظم.. وكان (الكوندكتوس) هذا يتميز بنص
لاتيني في أي موضوع ديني أو سياسي أو اجتماعي مرح. ولقد عرف نفس
هذا القالب في إنجلترا باسم آخر هو «جيميل» �عنى توأم.. ويتميز بـأنـه
استعمل مسافات هارمونية جديدة لم تكن مستعملة من قبل وهي مسافات

الثالثة والسادسة.
 فقد اعتبر أهم قوالب (الفن القد�) وقد اسـتـمـرMotetأما «ا>وتيـت» 

.. وقد كان ا>وتيت فـي١٧٥٠شائعا مفضلا حتى نهاية عصر الـبـاروك فـي 
القرن الثالث عشر جزءا من طقوس العبادة وغير منفصل عنها-وهو غنائي
من أصوات متعددة تتحاور في أصداء.. وفي أحيان كثيرة كان اللحن العلوي

في ا>وتيت يستعار من غناء دنيوي..
١٢٦٠ومن الجدير بالذكر أن «فرانكو الكولوني» الذي عاش حوالي عام 

لعب دورا هاما في تطوير التلوين ا>وسيقي فهـو أول مـن أضـاف عـلامـات
تحديد ا>وازير (الخطوط الفاصلة الرأسية على ا>درج ا>وسيقي).. ولقـد
تطور التدوين في خطوة تالية بعد ما يقرب من قرن مـن الـزمـان عـلـى يـد
(فيليب دي فيتري) الذي ابتدع التدوين المحدد ا>وازير وهو التدوين الـذي

حدد النسب الإيقاعية للأصوات ا>وسيقية بشكل دقيق متوازن..
أتى القرن الرابع عشر-في نفس العصر القوطي-�ا سمي بالفن الجديد
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Ars Novaنسبة إلى التجـديـدات ا>ـوسـيـقـيـة الـتـي اسـتـحـدثـت فـي الحـقـل 
 lميلادية في كل من فرنسا وإيطاليا. ولقد١٤٠٠ و ١٣٠٠ا>وسيقي فيما ب 

كانت القرون السابقة للقرن الرابع عشر تحفل بالجنود المجهولl في مجالات
الإبداع ا>وسيقي.. فالكثير حظي بأسماء عديدة خالدة على رأسها: «فيليب
دي فيتري»< «جيوم دي موشيه»< «فرانتشكو لانديني»< «ياكوبو الـبـولـونـي»<
«جيرارديللو الفلورنسي». وأصبح هذا الـقـرن يـزخـر بـا>ـدونـات الـواضـحـة

التدوين و بالأسماء اللامعة.
ولتوضيح ملامح الفن الجديد دعونا باختصار شديد نلقي الضوء على
العناصر ا>تباينة بينه وبl الفن القد�. فبينما نجد الفن القد� مشغـولا
بالازدهار العلمي الحديث و بالروح الدينية السائدة و با>قامات ا>وسيقية
القدdة ا>وروثة من ا>وسيقى اليونانية القدdة< نجد الفن الحديث يتميز
بإهمال الكثير من ا>باد� الرئيسية التي سادت القرن الثالث عـشـر. فـقـد
زخر القرن بحرية إيقاعية جديدة (ثنائية) إلى جانب الإيقاع الثلاثي الذي
كان سائدا. وفي إيطاليا © الاستغناء عن ما يسمى (باللحن الثابت)< الذي
كانت تبني عليه وتتناسب معه كافة الخطوط اللحنية البوليفونية ا>قابلة..
وشاعت أيضا الألحان الدنيوية ا>رحة ا>تموجة في تكوينها والتي تصارعت

مع التقليد السابق من الألحان الجريجوريانية.
وفي مجال ا>وسيقى الدنيوية نجد أنها خطت خطوة عملاقة نحو ترسيخ
أقدامها.. ففي إيطاليا بدأت اللغة العامية تحل محل اللاتينية الـعـريـقـة..
وفي نفس الوقت ساد أسلوب الكتابة ا>وسيقية البـولـيـفـونـي بـشـكـل فـائـق
الدقة والنقاء. كما أن الأشعار العاطفية لـ «بيتراك» ومقابلاتها في الحـان

-١٣٢٥«لانديني» زاد الهوة بl الكنيسة والمجتمع الدنيوي وقد كان «لانديني» (
) هو ا>ؤلف ا>وسيقي الرائد في مجال الفن الجديد في إيطاليا.. ومن١٣٩٧

أهم أعماله مجموعات من: (ا>ادريجال< الكاتشيا< البلاتا).. و«ا>ادريجال»
عبارة عن أغان عاطفية لصوتl أو ثلاثة لها طابع ريفي أو نص عاطفي..
و«الكاتشيا» هي أغنية صيد بوليفونية أيضا وتلعب فيها الآلات ا>وسيقيـة
دورا رئيسيا.. أما «البلاتا» فهي شبيهة با>ادريجال في نصها ومضمـونـهـا

العاطفي الغنائي وصياغتها الغنائية البوليفونية..
ومن أهم إضافات «لانديني» إلى العلوم ا>وسيقيـة هـو مـا يـسـمـى الآن
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بقفلات لانديني وهي استعمال لحني للتابع بl الدرجات السابعة والسادسة
والثامنة للسلم في ختام الجملة ا>وسيقية.

أما عن الآلات ا>وسيقية ا>ستعملة في العصر القوطي.. فلا يفوتنا ذكر
أن الحروب الصليبية التي بدأت في القرن الحادي عشر كانت قد عرفـت
الغرب بالكثير من الآلات ا>وسيقية العربيـة الـتـي نـقـلـوهـا مـهـم إلـى أوربـا
وحاكوا صناعتها وتفننوا في عزفها. هذا فـضـلا عـن الانـتـقـال الآخـر عـن
طريق العلاقات التجارية ا>تبادلة بl دول شمال أفريقيا وإيطاليا وصقلية..
إلى جانب الفتح العربي للأندلس الذي نقل إلى أوربا آلات العالم العـربـي
ا>وسيقية< وعلى رأسها الآلات الفرعونية الأصل< وكانت اليونان الـقـدdـة
قد نقلت عن مصر الكثير من آلاتها ا>وسيقية وأغانيها وتقاليدها الفـنـيـة

منذ عصور سحيقة.
وأهم الآلات ا>وسيقية التي كانت شائعة في العصر القوطي:

 وكانت الآلة الوترية الرئيسيـة بـالـقـرون الـوسـطـى وهـي:Vielleالفيـيـل 
تشبه الجيتار وتعزف بالقوس (في مراحلها ا>تطورة) ولها خمسة أوتار

lالليرة: وتشبه الهارب ولكـنـهـا صـغـيـرة ويـتـم حـمـلـهـا أثـنـاء الـعـزف بـ
.lالذراع

الكلافيكورد: وهي الآلة التي تطورت فيمـا بـعـد إلـى الـبـيـانـو الحـديـث
 وترا< يتم الطرق عليها �طارق معدنية صغيرة.١٥وكانت تضم ما يقرب من 

الهاربسيكورد: وهو الذي تطـور بـعـد ذلـك إلـى الآلـة الـتـي وصـلـت إلـى
ذروتها في عصر الباروك< و يتم العزف عليها بجذب الأوتار بطريقة ميكانيكية

تشبه البيانو.
العود: وهو أشبه بالعود العربي وقد تطور بعد ذلك في أوربا إلى مستويات

غاية في الرقي وثراء الإمكانيات.
:Dolcimer والدولسيمير Psaltryالبسالتري 

وهي أنواع بسيطة من الآلات ا>وسيقية الشبيهة بالقانون العربي.. وتعزف
الثانية �طارق بينما تجذب أوتار الأولى.

 الترومبيت والترمبون:Recorderالصفارات والفلوت الخشبي 
وهي آلات نفخ نحاسية جاء بها الصليبيون من الشرق.

آلات القرب: ثم الاورغن بنوعيه المحمول على الكتـف والـرأس الـثـابـت
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الذي تطور إلى الاورغن ذي الأنابيب ا>عروف.
و© تصنيف الآلات ا>وسيقية في نوعيات خافتة وأخرى قوية للتـوافـق
مع متطلبات الأداء في المحاولات الأوروبية الأولى الجادة للأداء الاوركسترالي

العلمي..
وهكذا اتجهت موسيقى نهاية العصر القوطي إلى ما هو دنيوي بل وما
هو شائع ومرح بl سائر فئات المجتمع وخاصة الطبقة الأرستقراطية في

إيطاليا التي بدأت تشمل الفن ا>وسيقي بالرعاية الأدبية وا>ادية..

عصر النهضة
 يعرف عصر النهضة في أوربا باسم الرينيسانس وهو الاسم١٦٠٠-١٤٠٠

الذي يدل على حركة فنية سادت الآداب والفنون الجميلة في أوربا خـلال
القرنl الخامس عشر والسادس عشر ا>يلادين.. هي حركة موحدة متكاملة
متعددة الجوانب تتجسد فيها عناصر الفكر والخيال وحب الفـن مـن أجـل
الفن والجمال كشكل ومضمون على السواء. ولقد اعتبر هذا العصر عصر
نهضة وإحياء وصحوة >ا ساده من أفكار مثيرة وفنون ملهمة مليئة بالتجارب

والابتكارات الحية ا>تجددة وا>ثيرة.
لقد ظهرت ملامح التجديد العقلاني في كل مظاهر الوجـود الـبـشـري
الإنساني كالفنون وا>وسيقى والسياسة والدين والآداب والعلوم والاكتشافات
الجغرافية. وتحركت روح النهضة من مدينة فلورنسا بإيطاليا حيث بـدأت
الحركة< إلى كل ا>راكز الأوروبية الهامة. ولهذا فإن الحركة الجديدة وصلت
إلى قمة مستويات تعبيرها �ختلف البلاد في أوقات متبايـنـة.. وبـالـتـالـي
فإن منجزات عصر النهضة كانت لها ملامح مختلفة من بلد إلى آخر. فكان
لإيطاليا مثلا التفوق الساحق في مجالات الفنون التشكيلية. والبلاد الواطئة
التي تعرف الآن باسم بلجيكا وهـولـنـدا< تـفـوقـت فـي الحـان الـكـورال وفـي
التصوير الزيتي. أما إنجلترا فقد تفوقت في فنون الدراما وا>وسيقى الآلية..
وبالطبع فإن الفهم العميق لروح موسيقى عصر الـنـهـضـة لا يـتـأتـى إلا
بدراسة شاملة مقارنة لشتى ملامح الفن والفكر السائدة فيه. وهذا يفجر
تساؤلا هاما عن أثر هذه الحركة الفكرية والفنيـة الـواعـيـة عـلـى مـجـالات
الإبداع ا>وسيقي< وتساؤلا آخر عن العلاقة بl الأساليب ا>وسيقيـة الـتـي
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ميزت الكتابة ا>وسيقية في هذا العمر وأساليب الإبداع الفني في مجالات
الفنون الأخرى خاصة أن دور الفن في مجتمعات عصر النهضة كان إيجابيا

ورئيسيا وهاما.
كان القرن الرابع عشر قد شهد حركة فكرية سميت بالإنسانية تزعمها
lبيترارك» و«بوكاشيو» أدت إلى تغييرات هامة في الثقافة والفكر الأوروبي»
إبان عصر النهضة وقد قام الانسانيون الأوائل بأعمال بطولية في مـجـال
إحياء التراث الفني-اليوناني والروماني-القد�.. وأصبح اصطلاح «إنساني»
في عصر النهضة يعني ا>وقف ا>تعدد الجوانب من الناحية الإنسانية والذي
يشتمل على الحب للحياة بكل ما تشتمل عليه من جمال ا>ناظر والأصوات
والأحاسيس.. وتبلورت الحركة الإنسانية كتيار معارض للزهد فـي الحـيـاة
والتقشف والتصوف< وهو الفكر الذي ساد العصور الوسطى السابقة لعصر

النهضة.
كما كانت إحدى �يزات ا>وجة «الإنسانية» هي الحب غير المحدد للفن
والآداب< والدراسة.. إلى جانب القيم الكلاسيكية ا>ثالية والاحترام والتمجيد
وإمكانياته وطاقاته التي تحقق له الوجود من خلال قـوى الـعـقـل الـبـشـري

ا>عجز.
ولذلك فإن الإنسان ا>ثالي-الذي dكن اعتباره �ثلا لعصر الـنـهـضـة-
كان إنسانا متميزا وساميا وراقيا تربطه بالفكر والثقافة والفلسفة وا>وسيقى
والتصوير والنحت والآداب روابط قوية. ومن ملامح الإنسانية ا>ميزة لعصر

النهضة:
- الثراء البصري والسمعي.. و يتمثل ذلك في إمكانيات التصوير الزيتي١

 الغنائية الجمـاعـيـة ا>ـبـهـرةMass والقـداس Motetا>هولة وقوالـب ا>ـوتـيـت 
للأسماع التي تفوق فيها فنانو الأراضي الواطئة (هولندا وبلجيكا).

- �جيد الشكل الإنساني الذي �ثل في لوحات و�اثيل كل من «ميكل٢
انجلو» و«ليوناردو دافنشي».

- التعبيرات المحاكية للحياة.. وتتمثل فـي إنـتـاج «رافـائـيـل»< و «مـيـكـل٣
انجلو».

- إيقاع الرقص ذو النبض الإنساني.. و يتمثل في موسيقى الآلات ذات٤
لوحات ا>فاتيح (فصيلة البيانو) ومجموعات الأداء ا>وسيقي الجماعي.
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وبوجه عام فقد كانت كل هذه الأمور مصادر الهام >لكات الإبداع الفني
التي وجدت وسائل جديدة متجددة >شاعر وأحاسـيـس ارتـفـعـت �ـسـتـوى

الفنان وإنتاجه..
لذلك فإن الحركة «الإنسانية» لم تكن جماهـيـريـة شـائـعـة ولـكـن كـانـت
قاصرة على الفنانl والباحثl ا>فكرين.. وعلى الهواة من الأثرياء الـذيـن
قدموا الرعاية ا>ادية والاجتماعية للفنانl. كانت كذلك �ثابة المخرج للفن
والفنانl من الظلام الذي سيطر في ظل القرون الوسطى وما سادها من
فكر معاد للحياة.. إلى النور والعمل والحب والتكامل الجمالي مع الحياة.
ولقد واصل الفن الديني طريقه في المجتمع إلى جانب الفـن الـدنـيـوي
lلأسباب تتعلق أساسا بظهـور الـبـروتـسـتـانـتـيـة.. والـتـنـافـس الـذي بـدأ بـ
الكنيستl الكاثوليكية والبروتستانتية في مجالات استخدام الفن في العبادة
كوسيلة للتقرب من الفضيلة. وأيضا واصل الفن طـريـقـه الـدنـيـوي بـشـكـل
أوسع وأسرع لأسباب تتعلق بازدهار ا>عاني الأدبية والجمالية والفـلـسـفـيـة
للنصوص ا>لحنة.. فضلا عن �و الرعاية الاجتماعية للفنانl من جـانـب
الأثرياء والنبلاء والأمراء بعد أن كان مجال احتضان الفن والفنانl يرتبط

بالكنيسة وكبار رجال الدين.
١٥٦٣ وعام ١٥٤٥وكان نتيجة لمجلس «ترنت» الذي عقد فـيـمـا بـl عـام 

 بعد �و البروتستانتية١٥٣٤ولانفصال الكنيسة الإنجليزية عن روما في عام 
أن قامت الكنيسة بإحياء طقوسها وإنعاش وتقوية وبعث كل قيمها الروحية
�شاركة الفنون التشكيلية والسمعية وا>عمـاريـة �ـا أدى إلـى نـهـضـة فـي
موسيقى الكنيسة وقوالبها ووسائل أدائهـا.. ووصـل ذلـك إلـى درجـة اتـهـام
رجال الدين لبعض ا>وسيقيl بأنهم يخلطون ألحان الكنيسة ببعض ملامح
ا>وسيقى الدنيوية< وطالبوهم بالمحافظة على ا>وسيقى الدينـيـة بـطـابـعـهـا
وقوالبها ووسائل أدائها الخاصة< بتركيز dيز بوضوح الفرق بl كل ما هو

دنيوي وما هو ديني في ا>وسيقى..
ومن مظاهر النهضة في ا>وسيقى الدينية أيضا نتيجة لكل ذلك: اهتمام
رجال الدين بنقاء الأصوات الفرعية في الغناء الـديـنـي ا>ـتـعـدد الخـطـوط
اللحنية وذلك خوفا من أن يطغى الصوت الثانـي عـلـى الـصـوت الـرئـيـسـي
الذي حاولوا أن يحفظوا له وضوحه وهيبته ونقاءه.. وقد تزعم هذه الحركة
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في ألحان الكنيسة الكاثوليكية< إبان عصر النهضة< ا>ؤلف ا>وسيقي الإيطالي
(بالسترينا) الذي يعتبر حتى الآن ا>رجع التاريخي الأول والأفضل بالنسبة

لفنون الكتابة الكنترابنطية أي ذات الخطوط اللحنية ا>تعددة وا>تقابلة.
شهد عصر النهضة بداية الطباعة ا>وسيقية كفن علمي فني وتجاري..
وقد بدأ ذلك في النصف الثاني من القرن الخامس عشر في روما وفينسيا
بإيطاليا.. و بالطبع فإن هذا الحدث أصبـح مـؤثـرا وتـاريـخـيـا فـي انـتـشـار
التعليم ا>وسيقي.. وتداول ا>دونات ا>وسيقية على مستوى جماهيري �ا
أدى إلى نهضة وتطور وإعادة بعث وإحياء للتراث ا>وسيقي الذي كان سائدا
قبل عصر النهضة وأثنائه.. وأدى أيضا إلى بداية ظهور الناشرين للموسيقى.
من إيطاليا انطلقت النهضة< حيث تكافلت عوامل ثقافيـة واجـتـمـاعـيـة
واقتصادية على ترويج مبادئها ونشر حركتها.. وقد ساعد عـلـى ذلـك �ـو
حركة التجارة التي تفوقت فيها إيطاليا حتى تكونت نظم البنوك الحديـثـة
على العكس من النظم ا>الية والتجارية البدائية التي كانت سائدة قبل ذلك
إبان العصور الوسطى. ولقد أدت هذه الظـروف إلـى إمـكـانـيـات فـي الـفـن
ا>وسيقي.. إمكانيات الدقـة والـوضـوح فـي الأصـوات ا>ـوسـيـقـيـة ا>ـتـعـددة
(البوليفونية) وفي مزج الألوان بالنسبة لفن التصوير مثلا.. حيث أدى التطور
الصناعي إلى مزيد من الـدقـة والـوضـوح والإمـكـانـيـات فـي إنـتـاج الـزيـوت

والألوان.
كانت بلاد شمال أوروبا تحظى بنوعية من ا>ـوسـيـقـى �ـيـزهـا مـلامـح
العظمة والوقار والوضوح في خطوطهـا الـلـحـنـيـة الـتـي كـانـت فـي الـقـرون
الوسطى تنتمي إلى الترانيم الجريجوريانية ذات الأسلوب الديني اللـحـنـي
والغنائي.. وفي عصر النهضة تطورت هذه التقاليد ا>وسيقية لتتناول ا>عالجة
الهارمونية البسيطة لهذه الألحان الوقورة التي ميزت اللغة ا>وسيقية لعصر

النهضة ببلاد الشمال في القرن السادس عشر.
أما إنجلترا فلقربها من بلاد الأراضي الواطـئـة< فـقـد أخـذت الـنـهـضـة
فيها شكلا علميا يرتبط با>زج الهارموني بl الأصوات المختلفة مـن أجـل
الحصول على تركيبات موسيقية تبعد عن التـوافـق الـتـام وتحـقـق تجـديـدا
سمعيا يقابل ا>زج بl الألوان في التصوير الزيتي على سبيل ا>ثال.. وبالفعل
لقد حققوا أسلوبا في الكتابـة يـعـرف حـالـيـا فـي عـلـم الـهـارمـونـي (تـوافـق
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الأصـوات) بـالانـقـلاب الأول لـلـتـآلـفـات.. وسـمـى ذلـك فـي إنجـلـتـرا بـاسـم
(ديسكانت) وسمي في بقية أنحاء القارة الأوروبية باسم (فوبوردون).

وكان ا>ؤلف ا>وسيقي الأشهر في هذا الأسلوب بإنجلترا هو «دنستابل
Dunstableالذي كتب أعمالا موسيقية دينية عديدة ورائعة أغـلـبـهـا عـبـارة «

عن ترانيم وموتيت ذات قالب ثلاثي ومعالجة هـارمـونـيـة مـتـطـورة جـديـدة
تعتبر �اذج رائعة للنهضة ا>وسيقية في عصر الرينيسانس..

» هو الأستاذ الأول >ؤلفي ا>وسـيـقـى الـبـورجـنـديـDufaylكان «دوفـاي 
(نسبة إلى بورجنديا بالأراضي الواطئة) وقد اتجه هو وأتباعه ا>وسيقيون
إلى كتابة �اذج جديدة من موسيقى وألحان القداس الـكـنـسـي �ـا جـعـل
هذا القالب ا>وسيقي الديني يتوفر بأعداد كبيرة ونوعيات متطورة خاصة
أن الكنائس كانت تستعمل هذه النماذج الجديدة من القداسات في طقوس
العبادة.. ولذلك فإن القوالب الغنائية الثلاثية الرئيسية في عصر النهضة
حـتـى مـنـتـصـف الـقـرن الـسـادس عـشـر كـانـت هـي «الـقـداس» و«ا>ـوتــيــت»
و«الأغنية».. وهي قوالب غنائية متقاربة في أساليب معالجتها العلمية فقد
كانت ذات أسلوب غنائي جماعي (كورالي) تنقسم الأصوات فيه إلى أربع أو
ست مجموعات وتـرتـبـط كـل مـجـمـوعـة فـيـه بـخـط لحـنـي أفـقـي مـسـتـقـل
الشخصية رغم تكامله مع الخطوط اللحـنـيـة الأخـرى< ورغـم بـروز الـلـحـن
الرئيسي عن الألحان الفرعية.. وقد شهد الأسلوب البوليفوني-أي ا>تعدد
الأصوات بطريقة أفقية-ا>رتبط بعصر النهضة دراسات مـتـعـددة لـوسـائـل
علمية جمالية أدت إلى ذروة تطوره التاريخي في عـصـر الـبـاروك الـلاحـق
لعصر النهضة إلا أن وسائل المحاكاة ا>وسيقية كانت قد ميزت عصر النهضة

 عبارة عن أداء لخط لحـنـي ثـم إدخـال نـفـسImitationبالفـعـل.. والمحـاكـاة 
اللحن (أو لحن مشابه) كإضافة في صوت ثان< و يؤدي ذلك إلى ما يشـبـه
الأصداء للألحان الرئيسية في أصوات مختلفة تبدأ متعاقبة لتكوين النسيج

ا>وسيقي ا>تعدد الخيوط اللحنية.
وإجمالا< dكن القول بأن البورجنديl وصلوا بالإبداع والأداء ا>وسيقي
إلى مستوى �وذجي �ثلت فيه القيم الجمالية مـن خـلال فـنـون الـصـنـعـة
ا>وسيقية في مجالات المحاكاة والهـارمـونـي ونـقـاء ووضـوح كـل مـن الخـط
اللحني والتآلفات الهارمونية إلى جانب التناسب بl مختلف أجزاء اللحن..
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) ووصل إلـى أرقـى١٤٥٠-١٤٠٠وقد تحقق ذلك منذ فـجـر عـصـر الـنـهـضـة (
lمستوياته الناضجة في الفترة التي تسمى بالرينسانس ا>تأخر أي فيما ب

.. وكان ذلك بفضل ارتباط ا>ؤلف ا>وسيقي بالحياة الإنـسـانـيـة١٦٠٠-١٤٥٠
بشكل حر مبني على الثقافة والفلسفة والفكر وعلى النهل من معl ا>عارف
وجماليات الحياة والاستفادة بالعلوم ا>وسيقية الجديدة ووسائـل الـتـعـبـيـر
ا>تجددة ا>تاحة.. �ا أثرى مشاعره وأدى إلى نضج إنتاجه ووفرته. هـذا
بعد أن كان الشعور الديني وحده هو مصدرا لإلهام ا>وسيقي في العصـور

الوسطى السابقة لعصر النهضة.
كان لترجمة «كتاب الشعر» لأرسطو دور هام في مفهوم الفن كـكـل فـي
ا>رحلة ا>تأخرة من عصر النهضة.. فقد انعكست فلسفته علـى مـضـمـون

الفن ومثالياته.. وdكن بلورة ذلك في هذا النص:
«الفن يحاكي الطبيعة بالإضافة إلى ذلك فإنه لا ينقل ا>واد الطبيـعـيـة
بشكل حرفي كما هو الحال في تصوير ا>ناظر مثلا ولكنه يؤدي إلـى نـقـل

الحركة والحالة العاطفية النفسية مثل الغضب والسعادة»..
كانت مقامات الكنيسـة الـقـدdـة لا تـزال تـسـتـعـمـل وخـاصـة عـلـى يـد-
بالسترينا-الذي بقى حتى الآن ا>علم الأعظم لفن البوليفونية ا>قيدة.. ولكن
نهاية عصر النهضة شهدت بلورة هذه ا>قامات إلى مقامl رئيسيl أصبحا
السلم الكبير والسلم الصغير اللذين يستعملان في موسيقى الـعـالـم حـتـى

يومنا هذا.
وقد تبلور أيضا تقليد الغناء الجماعي (الكورالي) بدون مصـاحـبـة مـن

) وقد تبلور هذاa Capellaالآلات ا>وسيقية وهو ما يسمى (بالكورال آ-كابلا 
التقليد كوسيلة لوحدة الطبيعة ا>وسيقية الصادرة عن الأصوات البـشـريـة
بشتى فنون التأليف الغنائي.. وعدم ا>ساس بهذه اللوحة ا>تجانسة الألوان<
البشرية التعبير بل تركها دون مصاحبة من الآلات ا>وسيقية كقديس وتكر�

للصوت البشري وإمكانياته..
 نظرية خاصـة �ـا٩٥وقد وضع «مارتن لوثر» مؤسس البروتـسـتـانـتـيـة 

يسمى بالكورال البروتستانتي الذي ميز ا>درسة الأ>انية في هذه الـفـتـرة.
وقد أدى ذلك إلى أسلوب في التلحl والغناء ظل مؤثرا في التراث ا>وسيقي
حتى الآن ووصل إلى ذروة أمجاده على يد الأ>اني العظيم باخ الذي عـاش
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. ولقد برزت الألحان ا>سماة (بالكورال)١٧٥٠حتى نهاية عصر الباروك عام 
وهي التي كان ينشدها ا>صلون بالكنيسة البروتستانتية والتي اعتبرت تجديدا

في ا>وسيقى الدينية بأ>انيا في عصر النهضة.
أما في إنجلترا فقد تحول الشعراء ا>تجولون من موسيقيl بالقـصـور
أثناء العصور الوسطى إلى موسيقيl محترفl في عصر النهضة. وعـلـى
أيديهم قامت نهضة موسيقية كبيرة; فقد كانـت عـروضـهـم تـتـضـمـن كـافـة
أنواع موسيقى الاحتفالات وا>ناسبات المختلفة.. وتـشـمـل مـخـتـلـف الآلات
ا>وسيقية الخشبية والنحاسية �ا أدى إلى تطور العزف الجماعي.. وصناعة
آلات الأوركسترا< �جموعاته المختلفـة. كـمـا ظـهـرت بـالـقـصـور مـوسـيـقـى
lالحجرة التي واصلت تطورها بعد ذلك إلى القمة في أعمال الكلاسيكي
إبان القرن الثامن عشر. وقد تطورت أيضا في عصـر الـنـهـضـة بـإنجـلـتـرا
الآلات ا>وسيقية الوترية ذات القوس ا>عروفـة (بـالـفـيـولا دا جـامـبـا) وكـان
الإنجليز يسمونها (الفيول) وهي أصل عائلة الفيوليـنـة الـتـي تـطـورت بـعـد
ذلك إلى الشكل والإمكانيات التي نعرفها الآن منذ القرن التاسع عشر.. ولا
يفوتنا ذكر الآلات ذات لوحات ا>فاتيح وهي أصل البيانو.. فقد لاقت اهتماما
خاصا بإنجلترا سواء في صناعتها أو فـي الأعـمـال الـتـي كـتـبـت لـهـا وهـي

الهاربسيكورد والكلافيكورد..
ولقد اهتم الإنجليز بكتابة ا>ؤلفات الخاصـة بـأغـانـي ا>ـادريـجـال وهـو
القالب الذي بدأ في إيطاليا في بداية القـرن الـسـادس عـشـر< وكـتـب مـنـه
الإنجليز كميات هائلة وتتبلور فيه القيم الإنسانية الدنيوية بأسلوب غنائي

بوليفوني.

عصر الباروك
إن كلمة باروك مشتقة من البرتغالية �عنى اللؤلؤة غير ا>ستوية الشكل.
ولقد أطلق نقاد الفن في القرنl الثامن عشر والتاسع عشر هذه التسمية
lعلى فنون القرن السابع عشر والنصف الأول من الثامن عشر أي فيما ب

 لأنهم وجدوا أن فن هذه الحقـبـة الـزمـنـيـة يـتـمـيـز بـالـضـخـامـة١٧٥٠-١٦٠٠
والزخرفة ا>بالغ فيها.. لقد كانت ا>وسيقى قبل عصر الباروك-أي موسيقى
عصر النهضة حتى نهاية القرن السادس عشر-تعتمد على وحدة الـتـعـبـيـر
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فكانت في غالبها دينية في موضوعها وطابعها< وقوالبـهـا بـولـيـفـونـيـة (أي
متعددة الخطوط اللحنية بشكل أفقي) في معالجتها العملية. أما في الباروك
فإننا نجد التعقيد والصعوبة نظرا لـتـعـدد الـقـوالـب الـسـائـدة مـثـل الأوبـرا
والأعمال الاوركسترالية ومؤلفات البيانو والآلات ذات لوحات ا>فاتيح (التي
تطور عنها البيانو) وأعمال >وسيقى الحجرة. كل ذلك في ميداني ا>وسيقى
الدينية والدنيوية على السواء.. مع �و اكبر وتطوير ظاهر للموسيقى والغناء
الدنيوي. هذا فضلا عن الأسماء اللامعة والعديدة في مجـالات الـتـألـيـف
ا>وسيقي التي عاشت إبان عصر الباروك وحققت وجودها بنتـاج عـبـقـري
مذهل حدد ملامح موسيقى العصر ووحد بl خصائصها ومضمونها< وتكامل
مع فنون العمارة التي ميزت هذا العصر ومعـهـا فـنـون الـتـصـويـر والـنـحـت
والأدب والفكر.. فن الباروك يغمرك بالشعور بـالـعـظـمـة والانـبـهـار. فـن لا
يناقش في موضوع وجوده لأنه يفرض نفسـه بـقـوتـه ووضـوحـه وسـيـطـرتـه

بضخامته الهائلة التي تفوق أي مقاييس للفخامة والأبهة.
إن تاريخ ا>وسيقى في أوروبا يوضح أن هذا الفن قد مر بدورات منتظمة
lثل تجديدا لفنون اليونانيd يعيد فيها التاريخ نفسه. ففن عصر النهضة
القدماء �ا تضمنه من قيم التوازن والتحفظ الكلاسيكي في مضمونه. أما
الباروك فيمثل الجانب الآخر الذي ينطلق إليه بندول حركة الزمن. فموسيقى
الباروك تحمل سمات الحرية والانطلاق والتلقـائـيـة والـتـدفـق والـثـراء فـي
إمكانيات التعبير أي أنه رومنتيكي درامي عفيف وعاطفي �اما. كما يدور
الزمن بعد ذلك لنلتقي ببلورة الكلاسيكية فـي الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن

الثامن عشر وخلاصة الرومنتيكية في القرن التاسع عشر.
 وتنتـهـي١٦٠٠ عاما تبدأ كما ذكـرنـا بـعـام ١٥٠إن عصر الباروك يـشـغـل 

.. ولقد شهد التاريخ١٧٥٠بوفاة ا>وسيقي العظيم يوهان سباستيان باخ عام 
ا>وسيقي صرحا شامخا من رصيد ا>ؤلفات ا>وسيقية التي �خض عنـهـا
هذا العصر لا تزال �ثل قطاعا رئيسيا من برامج الحفلات ا>وسيقية حتى
يومنا هذا وظل بعضها �ثلا لأعظم إنتاج موسيقي بثرى في مجاله فضلا
عن بقائها مدرسة رئيسية لتعليم فنون الأداء والتأليف.. ينهل منها الدارسون
اليوم كما تعلم منها عظماء مؤلفي القرنl ا>اضيl ولقد غطت هذه ا>ؤلفات
قوالب وأساليب عديدة تبدأ من الأوبرا القدdة وتنتهي بالأعمال العظيمة
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الهائلة والضخمة ا>ركبة التي �ثل قوى فوق مستوى البشر.. وأعني بذلك
مؤلفات باخ العظيم.. ورغم تعدد أساليب هذه الحقبة الزمنية فإن هـنـاك
وحدة تربط بl كل وسائل التعبير التي سادت موسيقى البـاروك الـديـنـيـة

والدنيوية على السواء.
كانت الدراما ضخمة ومناظرها شديدة التعقيد والأبهة.. و بالتالي فإن
ا>وسيقى والغناء في الأوبرا تأثرا بذلك وسارا على نهجها.. كما أن كثافة
وقوة أصوات الاورغن وآلات الأوركسترا وخاصة آلات النفخ والإيقاع جعلت
من موسيقى الباروك فنا موازيا لفنون العـمـارة والـتـصـويـر والـنـحـت الـتـي
اعتمدت على ا>ساحات الكبيرة والضخامة والزخرفة التفصيلية لكل قطاع
مهما كان ضخما بشكل يشعر الإنسان أمامه بالرهبـة والـذهـول مـن فـرط

الانبهار.
والآن ماذا عن الخلفيات الاجتماعية والثقافية لهذه الأعمال?

كانت البروتستانتية تتصارع مع الكاثوليكية.. وكان كلاهما قويا وصاحب
نفوذ.. وبالرغم من أن ا>وسيقى الدينية لم تكن تسيطر وحدها على ألوان
التعبير ا>وسيقي كما كان عليه الحال في عصر النهضة< فإن تقاليد ا>وسيقى
الكاثوليكية-ومركزها روما-واصلت مسيرتها بعناد وإصرار خاصة أن الفن
ا>وسيقي في عصر النهضة لم يكن قد تطور علميا إلا على يد رجال الدين
من ا>وسيقيl وفي أحضان الكنيسة والعبـادة.. وقـد بـرز أسـلـوب مـؤلـفـي
مدينة البندقية الإيطاليl في كتاباتهم الضخمة الهائلة للكورال الكـبـيـر..
وبالرغم من ذلك فإن أهم التجديدات في مجال ا>وسيقى والغناء الديـنـي
في هذا العمر جاءت على يد ا>ؤلفl الأ>ان اللوثريl (البروتستنت) مـثـل
«شوتس» و«بوكستودي» و «باخ» العـظـيـم الـذيـن أثـروا الـكـنـيـسـة ا>ـعـارضـة

�ؤلفات دينية نادرة للكورال والأرغن.
أما ا>وسيقى الدنيوية فقد تأثرت بتغييرات اجتماعـيـة جـذريـة طـرأت
lعلى المجتمع الأوروبي وخاصة في فرنسا فقد نشأت طبقة البورجـوازيـ
ونادت بالتجريد أي بكتابة ا>وسيقى التي لا تعبر عن عاطفة محددة بشكل
مباشر ولكنها تعبر عن الإمكانيات ا>وسيقية نفسها وعن جمال الأصـوات
ا>وسيقية وعظمة البناء والتركيب وقد ساعد ذلك احتضان ملوك فرنـسـا
للفنانl ورعايتهم لهم بشكل يفوق كل اعتبار.. فنهضت وانتشرت ا>وسيقى
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الدنيوية وخاصة فنون الأوبرا والباليه وموسيقى الحـجـرة.. وهـي جـمـيـعـا
�يل إلى الأرستقراطية. إلا أن الطبقة ا>توسطة من ا>ثقفl شاركـت فـي
تأييد هذا التيار الفكري الاجتماعي السياسي بشكل ساعد على انتشاره..
فلم تصبح ا>وسيقى الدنيوية وقفا على الطـبـقـة الـرفـيـعـة خـاصـة بـعـد أن
شيدت دور الأوبرا للجماهير (في إيطاليا على وجه الخصوص) إبان القرن
السابع عشر. وهكذا شارك الرأي العام للجماهير في تطوير الشكل والطابع

للفن ا>وسيقي..
لقد شهدت هذه الفترة حركة فكرية في الأدب والفكر تسمى بالعقلانية

Rationalism والتنـويـر Enlightenmentوترجع العقلانية إلى انـتـشـار الـفـكـر .
العلمي في القرن السابع عشر أما التنوير فيرتبط بتحكيم العقل في كل ما
هو اجتماعي أو دينـي أو سـيـاسـي.. وسـاد هـذا الـتـيـار الأخـيـر فـي الـقـرن
الثامن عشر وكان من نتائج ذلك تفضيل الدرامي والعاطفي عـلـى مـا عـدا
ذلك< �ا ساعد على نهضة قوالب الأوبرا والاوراتوريـو والـكـنـتـانـا.. فـقـد
تأثرت الكنيسة بقرارات «مجلس ترنت» التي صدرت في الـقـرن الـسـادس
عشر وأدت إلى تكوين سياسة عامة للخدمات ا>وسيقية في مجالات العبادة..
ولقد تأكدت قراراته في مرات عديدة بعد ذلك فيما يتعلق بارتباط ا>وسيقى
والغناء وسائر الفنون الأخرى بالطقوس الكنسية. وهذا ما أدى إلى تطوير
فنون ا>وسيقى والأداء. هذا بالرغم من نهضة ا>وسيقى الدنيوية وتطورها
في خط آخر مواز.. وكان لهذه الخلفية الدينية دفعة قوية في مجال تشكيل
ملامح أسلوب موسيقى الباروك التي كانت تعمل جهدها لتوصيل أحاسيس

الورع والتقوى والخشوع إلى نفوس ا>صلl وأحاسيسهم..
وكانت عيون ا>صلl تربط بl فنون الباروك ا>عمارية ا>مثلة في الكنائس
والرسوم ا>بهرة التي تغطي سقوفها والأعمدة الضـخـمـة ا>ـطـرزة والـلـحـن
lوا>ـعـمـاريـ lوالـرسـامـ lالديني وتعبيره.. لقد استخدموا أعـظـم ا>ـثـالـ

وا>وسيقيl على السواء.
كانت ا>وسيقى الدنيوية تطل برأسها لتثبت وجودها وجماهيريتها وتفوتها
في هذا العصر الزاخر. فالأوبرا التي أبدعها الإيطالـيـون فـي بـاد� الأمـر

 عـام<Periظهرت في شكلها الأول �ثلة في «اوريديتش» للـمـؤلـف «بـيـري 
. وبالرغم من أن أوبـرا١٦٠٧ وفي «أورفيو» للمؤلف «مونتـفـردي» عـام ١٦٠٠
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الباروك لم تكن في ضخامة وتنميق الأعمال الدينية فإنها أصبحت تدريجيا
فنا مقابلا للموسيقى الكاثوليكية التي �ركزت وتعصبت بضخامة وشموخ
في عقر دارها-روما-والتي ازداد التعقيد في تأليفها حتى أن ا>ؤلف «بنيفوليو»
استخدم أربع فرق كاملة من الكورال لأداء أحد أعماله الدينـيـة الـضـخـمـة
التي قام بعرضها في ا>يدان الواقع أمام كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان

والتي أحدثت تأثيرا صوتيا مجسما مهيبا.
إن �يزات التعبير ا>وسيقي لعصر الباروك تعكس التشابه الكبير الذي
يوحد بينها وبl موسيقى عصر النهضة (السابقة للباروك) هذا من ناحية
الضخامة والفخامة والكثافة.. وهو ما يتمثل أيضا في فنون التصوير والنحت
التي أبدعها في عصر النهضة كل من «رافابيل» و«ميكل انجلو» و«ليوناردو

دافنشي».
إن ذلك يقابل فنون الباروك لكل من «روبنس» في التصوير< و «ميلتون»

في الشعر و«باخ» في ا>وسيقى.
إن أحد العناصر الدرامية الهامة الداخلة في تكوين البـنـاء ا>ـوسـيـقـي
للباروك هو التباين والتناقض بl ما هو خافت وما هو قوي< أو بl مجموعة
صغيرة منفردة من العازفl وبl كل الأوركسترا كما في قوالب الكونشرتو

 أو كما يوجد لحن ولحن معارض (موضوع وموضوعConcerto Grossoالكبير 
.Fugueمضاد) في أعمال الفوجه 

إن أمور الزخرفة والتنميق ا>بالغ فيهمـا الـتـي غـمـرت فـنـون الـتـصـويـر
والنحت والعمارة وجدت أيضا في ا>وسـيـقـى عـن طـريـق زخـرفـة وتـنـمـيـق
الخطوط اللحنية الغنائية ا>نفردة وخاصة في الأوبرا وسائر القوالب الغنائية
وكذلك في موسيقى آلة العود والهاربسيكورد التي شهدت في فرنسا مستوى
مبالغا فيه من الزخارف اللحنية التي تنطوي على تقاسيم وارتجالات على
اللحن الأصلي ذي الخط اللحـنـي الـبـسـيـط الـواضـح.. وقـد أدى ذلـك-فـي

-١٧١٥القرن الثامن عشر-إلى موسيقى الروكركو التي سادت في الفترة من 
 كرد فعل للضخامة والانطلاق وا>بالغـة والـتـعـقـيـد الـتـي �ـيـزت بـهـا١٧٧٠

موسيقى وفنون الباروك.
) برزت قيمة جمالية للصوت ا>وسيـقـي١٦٠٠في فجر عصر البـاروك (

ا>نفرد في لحن غنائي التعبير عرف (با>ونوديه) ونادت به مدرسة سميت
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باسم (جماعة كاميراتا الفلورنسية) التي كانـت تـتـكـون مـن بـاحـثـl وأدبـاء
وفنانl وفلاسفة ومفكرين.. وا>ونوديه كلمة مشتقة من اليونانية القدdة
«مونرديا» �عنى يغني �فرده وهي دعوة إلى ارتبـاط ا>ـوسـيـقـى بـكـلـمـات
النص الاوبرالي والبعد عن تعدد التصويت الأفقي (البوليفوني) بحـثـا عـن
البساطة ووضوح التعبير بالكلمة واللحن.. كما نادت بأن يكون اللحن الغنائي
منطلقا بأسلوب الإلقاء الطبيعي أو الحديث البشري العادي �ا يتضـمـنـه
من إيقاعات طبيعية وقفلات تلقائية.. هذا إلى جانب ضرورة أداء ا>غـنـى
للتعبير الدرامي الذي يتضمنه الخط اللحني.. كل هذا مع مصاحبة هارمونية
تعمق ا>ضمون و�نحه أبعادا أعمق في التعبـيـر.. وكـانـت هـذه ا>ـصـاحـبـة
تؤدي بآلات العود والهاربسيكورد بالإضافة إلى الباص ا>ستمر وا>رقوم..
أي أصوات الاورغن والتشيلو والكنترباص ا>متدة والتي تبنى عليها التآلفات
الهارمونية وكان عازف الهاربسيكورد يقوم بـأداء هـذه الـتـآلـفـات مـن واقـع
الأرقام الدالة عليها >لء الفراغات بl الجمل ا>وسيقية ولـلارتجـال عـلـى
نفس الواقع اللحني والهارموني وهـي الحـركـة الـتـي أدت إلـى تـطـور عـلـوم
الهارموني فيما بعد. وتعتبر الأوبرا التعبير ا>ـوسـيـقـي الـذي سـيـطـر عـلـى
lا>رحلة الأولى لعصر الباروك إلا أن قوالب أخرى قريبة منها في المجال

الديني والدنيوي قد �ت وترعرعت وهي «الاوراتوريو» و «الكنتاتا».
وكنتيجة «للمونودية» كتبت مئات الأعمال الغنـائـيـة ا>ـنـفـردة الـقـصـيـرة
للصوت البشري في قوالب «ا>ادريجال» و«الـكـانـزونـا» الـتـي لا تحـتـاج فـي
أدائها إلى نصوص أوبرالية طـويـلـة «لـيـبـريـتـو» ولا إلـى مـنـاظـر أو مـلابـس
وديكورات. و�ا هو جدير بالذكر أن أهم وأكبر القوالب ا>وسيقية الغنائية
والآلية قد وجدت وبدأ تطورها في هذا العصر.. فالأوبرا التي تعتبر أقدم
القوالب ا>وسيقية الكبيرة هي ابنة الباروك وكذلك الكونشرتو الذي يعتبر
ثاني القوالب ا>وسيقية الآلية قد ولد بعد الأوبرا �ا يقرب من سبعl عاما

) ثم السيمفونية.. القالب ا>وسيقي الاوركسترالـي الأول وجـدت فـي١٦٧٠(
أواخر عصر الباروك الذي كان زمن الابتكارات والتجديدات التـي ظـهـرت
معها الأوبرا والاوراتوريو والكنتاتا والكونشرتو والسـيـمـفـونـيـة فـهـو عـصـر
التجربة والابتكار والتجديد كما أن نهاية هذا العصر قد شـهـدت تـطـويـرا

ونضجا لهذه القوالب..
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وفي مجال ا>وسيقى الآلية نجد أن الأورغن قد سيطر على موسـيـقـى
إيطاليا وأ>انيا بينما تغلغل العود والهاربسيكورد في فنون فرنسا ا>وسيقية..
وبوجه عام فقد نشأت موسيقى الحجرة وترعـرعـت وتـضـمـنـت اثـنـl مـن
العازفl أو أكثر فنمت «السوناته» و«الكانزونا» و«الريتشيركـار» الـذي كـان
dثل أي مزج بl آلات موسيقية مختلفة ولقد برزت سوناتـة الـكـنـيـسـة أو

 فـيSonata da Camera وسوناته الحجرة Sonata da Chiesaالسوناته الدينـيـة 
إيطاليا وقام الرائد ا>وسيقي الإيطالي العظيم «كوريللي» بإبداع روائع هذه
الأعمال التي أعلنت عن تيار جديد للموسيقى الآلية بإيطاليا و�ت وترعرعت
قوالب «التوكاتا» و«البارتيتا» و«الفوجة» حتى وصلت إلى قمة إبداعها على

Concertoيد باخ العظيم في أواخر عصر الباروك كما تطور الكنشرتو الكبير 

Grossoوبرزت جذور الكونشرتو الكلاسيكي للآلة ا>نفردة مع الأوركسـتـرا 
على يد كل من «كوريللي» و«توريللي» و«فيفالدي» الذي كتب مـا يـقـرب مـن

 كونشرتو وصل بها إلى قمة الإبداع.. كما أنه كتـب أربـعـة كـونـشـرتـات٤٠٠
باسم (الفصول الأربعة) معبرا فيها عن الطبيعة في الفصول الأربعة بروعة
وإتقان حتى أنها تعتبر أول تصوير با>وسيقى عـلـى غـرار (ا>ـوسـيـقـى ذات

البرنامج) التي �يز بها العصر الرومنتيكي في القرن التاسع عشر..
وببروز أعمال يوهان سباستيان باخ.. الأ>اني العظيم.. تخبـو الأضـواء
من على الجانب الإيطالي >وسيقى الباروك وتتحول إلـى أ>ـانـيـا والـنـمـسـا
حيث «باخ< هيندل< شوتس< وشتاميـتـز» وأبـنـاء «بـاخ» وعـلـى رأسـهـم «كـارل
فيلـيـب اdـانـويـل بـاخ».. و بـعـدهـم ا>ـدرسـة الـكـلاسـيـكـيـة حـيـث «هـايـدن<
وموتسارت»< ثم «بتهوفن»-الكلاسيكي الرومنتيـكـي-ومـن بـعـده «شـوبـرت< و

».Mahlerبرامز< وشومان< وفاجنر< وبروكنر».. وأخيرا «ماهلر 
إن «العقلانية» التي سادت فكر وفلسفة القرن السابع عشر وأدت إلـى
التجويد والابتكار والتفكير الدائم في علوم ا>وسيقى وتطورها جاءت نتيجة
>يلاد العلوم الجديدة الحديثة التي ظهرت على يد كل من «جاليليو» و«نيوتن»
و«كبلر».. والعقلانية عبارة عن دعوة إلى تفسير الوجود والظواهر الطبيعية
والحياة �نطق العقل الذي يسيطر على العلوم.. وفي القرن الثامن عـشـر
ظهر مذهب «التنوير» الذي سمي به العصر والذي دعا إلى تطبيق الـفـكـر
والثقافة والفلسفة ا>وضوعية على نظام الحكم والسياسة والشئون الإنسانية
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والفنون الجميلة. وفي مختلف الفنون التي سادت هذه الحقبة نجد انعكاسا
لهذه الفلسفة التي أدت إلى توحيد مضمون الفنون وتـطـويـرهـا وشـمـولـهـا
على تعبير إنساني لا يرتبط بزمان ولا �كـان.. فـنـجـد أعـمـال شـكـسـبـيـر
وكورني وميلتون وموليير وراسl في الأدب تقابلها لوحات و�اثيل الجريكو
وروبنس وفيشر.. كل هذا مقابل قوانl الجاذبية لجاليليو وقوانـl حـركـة

الكواكب لكبلر... الخ.
هذه نبذة عن عصر شامخ متطور إلى أساليب جديدة مختلفة جاء بها
القرن التاسع عشر وما بعده ولكن موسيقى الباروك هي ا>درسة التي تبنى
عليها حتى أحدث نظريات التألـيـف وأكـثـرهـا تحـررا فـي كـافـة الأسـالـيـب
وا>دارس.. إنها �ثل الجد الأكبر لكافة الأسالـيـب وا>ـذاهـب الـتـي جـاءت

بعدها.. الجد الذي تفخر البشرية بانتماء فنونها إليه.

حياة يوهان سباستيان باخ وأعماله:
اشتملت عائلة باخ على أكثر من خمسl موسيقيا في جميع فروع الأداء
والإبداع ا>وسيقي كان لكثير منهم أفضال كبيرة على الحضارة ا>وسيقـيـة
الإنسانية العا>ية ولكن زعيمهم جميعا أستاذ الأساتذة هو «يوهان سباستيان
باخ» الذي ولد في ٢١ مارس ١٦٨٥ �دينة ايزيناخ بأ>انيا وعاش حتى الخامسة

.١٧٥٠والستl حيث توفى بليبزج عام 
عاش «يوهان سباستيان باخ» في الفترة التي كانت ا>وسيقى تشغل فيها
اهتمام الحكام والكهنة وكبار رجال الدولة وعامة الناس و�ثل عظمة القصور
وهيبة الحكام وجلال رجال الدين وبهجة العامة من الناس وسعادتهـم فـي
أ>انيا.. فتنقل بl الغناء في كورال الأطفال وعزف الفيوليـنـة بـأوركـسـتـرا
الأمير والأورغن بكنائس ا>دينة ثم عمل رئيسا >وسيقات القصر ثم أستاذا
للغناء با>درسة ومديرا مسئولا عن موسيقـات الـكـنـائـس �ـديـنـة لـيـبـزج..
وكمؤلف موسيقي فإنه dثل نهاية مدرسة الأسلوب «الكنـتـرابـنـطـي» الـذي
توجه بأعظم أعمال «الفوج» التي شهدها التاريخ ا>وسيقي على الإطلاق.
كما أنه استمد إلهامه من ترانيم الكورال الديني الذي نستشف مـضـمـونـه
الديني في الكثير من أعماله. وهو أيضا dثل ا>رحلة الـتـي وصـلـت فـيـهـا

«ا>تتالية» ا>وسيقية إلى نقطة الذروة في التطور والإتقان.
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lوأنجب عشرين طفلا من بيـنـهـم الـكـثـيـر مـن ا>ـوسـيـقـيـ lتزوج مرت
ا>رموقl الذين تطوروا بأساليب< الكتابة ا>وسيقية وقوالبها وعلى رأسهم
«كارل فيليب اdانويل باخ».. وفي سنواته الأخيرة عانى من فقدان البصـر
نتيجة للإرهاق الشديد في العمل منذ طفولته. كـان يـسـتـمـد سـعـادتـه مـن
القناعة والتواضع وكان شديد التديـن دمـث الخـلـق وطـيـب الـقـلـب.. دائـب
العمل عن حب وهواية.. يدرس كل ما تقع عليه يداه مـن أعـمـال لأسـلافـه
و>عاصريه وينظر بتقدير إلى كل قيمة فنية جميلة تضمنها أعمال غيره من
ا>ؤلفl.. اشتملت أعماله على مؤلفات للأورغن ولسائر الآلات وللأوركسترا

ومؤلفات عديدة >وسيقى الكنيسة..
وبعد وفاته ظلت أغلب أعماله مغمورة لأنه ارتبط في حياته بالناس من
خلال أدائه ا>عجز على الأورغن وجاء «مـنـدلـسـون» بـعـد قـرن مـن الـزمـان
ليزيح الستار عن أعمال أهملها التاريخ وليلفت النظر من جديد إلـى هـذا
العظيم الذي سبق عصره وترك �اذج موسيقـيـة أصـبـحـت أقـيـم مـدرسـة
لتعليم الأداء والكتابة ا>وسيقية حتى لأكبر وأعظم الفنانl ا>وسيقيl الذين

شهدهم التاريخ من بعده.
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يوهان سباستيان باخ
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العصر الكلاسيكي
dكن تعريف الكلاسيكية بأنها أسلوب تبلور في فترة زمنية معينة تتمركز
حول منتصف القرن الثامن عشر وتستمر في عنفوانها حتى نهاية القـرن.
إنها عودة إلى القيم الجمالية اليونانية والرومانية القدdة متمثلة في فنون
الرسم والعمارة والنحت وا>وسـيـقـى والأدب.. وقـد أدى إحـيـاء مـجـد هـذه
الفنون القدdة إلى كتابات عديدة تدعو إلى تأكيد «تحكم العقل وا>نطـق»

 الفيلسوف الأ>انـيKantتزعمها فلاسفة وكتاب ومفكرون< مـنـهـم «كـانـط» 
الشهير.. فاتجه الفنانون من كتاب وشعراء وتشـكـيـلـيـl ومـوسـيـقـيـl إلـى
lالقدوة الحسنة في الإنجازات الفنية لليوناني lة مستلهمdالحضارات القد

القدماء.. التي تسيطر عليها صفات موحدة واضحة هي:
الوضوح-التوازن-التكوين العقلي ا>نطقي ا>نظم-البساطة-الصفاء والرقي-

الرشاقة والتحكم العقلي البعيد عن الاندفاع والنزوات.
كان هذا هو رد الفعل الطبيعي على الأعمال الفنية الضخمة الشديـدة
العظمة والأبهة والتعقيد< التي �يز بها فن «الباروك» الذي كان سائدا من
قبل والذي فصل بينه وبl الكلاسيك أسلوب يسمى «الروكوكو». وقد تخلص
«الروكوكو» من الضخامة والعظمة البالغة التي �يز بها «الباروك»< ولكنـه
أرتبط �بالغة شديدة في الزخرفة والتنميق التي كـثـيـرا مـا كـانـت تـعـطـي
.lمضمونا سطحيا مصطنعا وأثيري التعبير ليلقى القبول لدى الأرستقراطي
كان الأدب هو أسبق الفنون إلى الكلاسيكية. وهذا أمر طبيعـي< نـظـرا
لأن اللغة هي وسيلة الاتصال بl الناس جميعا في مختلف ا>يادين. وتحت
تأثير تطور العلوم ووجود الإنسان ا>ثقف الجديد الذي كان دائم الاطلاع<
وبفضل نشأة الأكادdية الفرنسية فقد اتجه الكتاب وا>فكرون إلى أسلوب
أدبي جديد.. يتحدد بالوضوح والاختصار وا>وضوعية كما أنه يختص بكل
ما هو تعبير راق متقن محـبـوك. وابـتـعـد هـؤلاء عـن الاشـتـعـال «الـعـاطـفـي
وا>بالغات في الأحاسيس ووضعوا مبدأ بديلا هو التنميق. وعند الحديـث
عن الكلاسيكية< لا dكن إلا أن نركز على الصنعة في البناء وا>وضـوعـيـة

 أي<Galantوالعا>ية في التعبير. سميت فنون عصر الروكوكو بــ «الجـالان 
الأسلوب الزخرفي الرقيق الذي تـتـركـز جـذوره فـي أواخـر الـقـرن الـسـابـع
عشر. و ينتقل هذا الأسلوب با>وسيقى من «الباروك»-الضخم الهائل العظيم
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وا>ركب-إلى «الكلاسيكية» ا>وضوعية< العاملية< التي �ثل الصنعة في قمة
إتقانها< والرشاقة والبساطة والوضوح-كما اعتبـرت الـفـنـون الـكـلاسـيـكـيـة

 تـسـتـعـرض الـبـنـاء والـشـكـل والـتــوازنSenative style«مـرهـفـة» وحـسـاسـة» 
والإحساس الدقيق المحكوم بالفكر والبعيد عن التطرف.

والى جانب ذلك فإن «الكلاسيكي» هو أيضا المجرد والقد� والأصيل.
lة لـلـيـونـانـيـdو�عنى أدق فهو الفن الذي يتميز بالقيم الكلاسيكية القد
القدماء< تلك القيم التي أثبت التاريخ صلابتها وبقاءها وعا>يتهـا< دون أن
تطغى عليها موجة حديثة أو اتجاه آخر جديد. وينطبق عليها تعريف أفلاطون

للفن في «جمهوريته» بأنها:
«جمال الأسلوب< والهارمونية< والرشاقة والإيقاع الجيد والبساطة والفكر

النبيل والشخصية ا>عتدلة ا>نظمة».
وفي ا>وسيقى نجد الكلاسيكية تتبلور تجاه منتصف القرن الثامن عشر
على يد «كارل فيليب أdانويل باخ» الذي وضع الأساس ومهد الأرض لعظماء
الكلاسيكية الكبار «هايدن» و«موتسارت» وبتهوفن» وقد ترعرع هـذا الـفـن
ا>وسيقي «المجرد» في أرجاء المحيط الأوروبي الأرستقراطي وبتـسـهـيـلات
من إمكانيات هذه الطبقة ذات السلطة والثقافة. والى جانب الأ>اني «كارل
فيليب اdانويل باخ» نجد «سمارتيني» الإيطالي وعددا من ا>ؤلفl الأ>ـان
من معاصري مدارس «مانهـا�» و «بـرلـl» و«فـيـنـا». وهـم الـذيـن أسـهـمـوا
بإنتاجهم في بلورة هذا الفن والوصول به إلى قمة التطور الذي تحقق على
يد عظمائه الثلاثة هايدن وموتسارت وبتهوفن الذين أخصبـوا ا>ـوسـيـقـيـة
بالأعمال الآلية وا>ؤلفات الأوركسترالية مثل السيمفونية والسوناته والرباعي
الوتري والكونشرتو الكلاسيكي ا>تطور. وفي الكلاسيكيـة نجـد اسـتـمـرارا
للموسيقى الدينية ولكن بقلة ملحوظة أمام ازدهار و�اء ا>وسيـقـى الآلـيـة

بقوالبها الجديدة ا>زدهرة.
وفي فرنسا تجد الكلاسيكية تطورا طبيعيا في لوحات «بوسان» و «لينان»
وأبرات «لولي» ومسرحيات «كورني» و «راسl» وقد اتجهوا إلـى الأسـلـوب
ا>تحضر الراقي الذي يعكس المجتمع الأرستقراطي لبلاط «لويـس الـرابـع

عشر».
كان هناك تحول في ا>لامح الفنية من الضخم إلى الصغير الدقيق ومن
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ا>تكلف ا>ترفع إلى البسيط الواضح ا>تواضع.
اتجهت السيمفونية الكلاسيكية إلى اتباع قالب السوناته الآلية إلا أنها
بالطبع كتبت للأوركسترا بدلا من البيانو أو الهاربسيكورد. كما أن الرباعية
الوترية اتبعت أيضا نـفـس قـالـب الـسـونـاتـه الـذي كـان قـد تـبـلـور عـلـى يـد
«سكارلاتي» وكارل فيليب اdانويل باخ «ثم وصلت إلى قمة نضجها على يد
«هايدن» وموتسارت و«بتهوفن». ومن العوامـل الـتـي تـكـامـلـت مـع الـقـوالـب
الكلاسيكية ا>سيطرة هذه نجد تطورا في أساليب الأداء بإمكانياته ا>تجددة
في التعبير-من قوة وضعف وتفاوت في السرعات والألوان. ولا يفوتنا التنويه
�درسة «مانها�» التي شهدت قمة تطور فنون الأداء الاوركسترالي والتي

ساعدت على �و وازدهار السيمفونية والكونشرتو الكلاسيكي.
٣٥ إلـى ٢٥ولقد كتب كل من هايدن وموتسارت للأوركسترا ا>كـون مـن 

عازف والذي يشتمل في أغلب الأحيان على زوج من كل آلة نفخ «الفلـوت-
الابوا-الفاجوت-الكورنو-الترومبيت» وزوج من آلة التمباني فضلا عن العائلة
الوترية �جموعاتها «الفيولينة الأولى والثانية والفيولا والتشيلو والكنترباص»
ولقد سمي هذا التكوين بالأوركسترا الكلاسيكي وسمي أيضا بعد ذلك في

العصور اللاحقة بأوركسترا الحجرة الكبيرة.
وقبل أن نتعرض إلى عظماء مؤلفي الكلاسيكية الثلاثة< يجدر بنا الإشارة
إلى أن ا>وسيقى الكلاسيكية استمدت جذورها من الأسلوب البسيط ا>رح
لأغنية رجل الشارع بفينا< التي استمد منها هايدن وموتسارت روح البساطة
والرشاقة وا>رح< إلى جانب تحضر وأنـاقـة الـلـحـن الـفـرنـسـي مـع غـنـائـيـة
ا>وسيقى الإيطالـيـة ووضـوحـهـا< هـذا إلـى جـانـب رد الـفـعـل الأ>ـانـي عـلـى
الضخامة البوليفونية والتعقيد الذي كانت قد �ـيـزت بـهـا فـنـون الـبـاروك
هناك. فموسيقى الكلاسيكيl تعبر عن البناء ا>وسيقي نفـسـه< والـصـوت
ا>وسيقي الجميل في توازنه ورشاقته ومقاميته وبنائه< بل وأدائه أيضا. أي
أن التعبير الكلاسيكي هو تعبير موسيقي مـجـرد< يـتـنـاول جـمـال الـصـنـعـة
ا>وسيقية والإحساس بالأصوات والإيقاعات والهارمونيات والآلات والتوازن
ونوعيات القوالب وتشكيلاتها ومعمارياتها< ولذلك فإن الصنعة ا>وسيقـيـة
قد شهدت قمة تطورها على يد الكلاسيكيl العظماء.. تلك الصنعة التي
وصلت بالقوالب والعلوم ا>وسيقية إلى أعلى مراتبها وأسس إمكانيات التعبير.
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استعمل كل من هايدن وموتسارت لغة موسيقية كلاسيكية واحدة< فقد
جمعت بينهما ظروف متقاربة في الثقافة والخبرة والبيئة واللغة والزمن..
وقد استعملا الجمل ا>وسيقية النقية السلسة ا>نمقة بقفلاتها الـواضـحـة
ا>عبرة و�ضمونها اللحني البسيط الذي يلصق بالذاكرة بسهولة وبساطة.
ولقد اعتبر هايدن أبا السيمفونية والرباعية الوترية رغم أنه لم يتزعمهما..
ولكنه وصل بهما إلى قمة الإتقان والإبداع الكلاسيـكـي فـي �ـاذج عـديـدة
خصبة منها أكبر عدد من السيمفونيات كتبها مؤلف موسيقى على الإطلاق

 سيمفونية.١٠٤وهو 
أما موتسارت العظيم فقد وصل بالصوت ا>وسيقي إلى قمة إمكانيات
التعبير وحقق نجاحا عبقريا براقا في كل قالب موسيقى تـنـاولـه وخـاصـة
سيمفونياته الواحدة والأربعl إلى جانب رباعياته الوترية وأعمال الكونشرتو
الفريدة التي وصل فيـهـا إلـى قـمـة الإتـقـان والإبـداع. ولـقـد أسـس كـل مـن
هايدن ومـوتـسـارت أسـلـوبـهـمـا الـسـيـمـفـونـي عـلـى الافـتـتـاحـيـة الإيـطـالـيـة
(السيمفونيا) وعلى مدارس الأداء الآلي بكل من «مانها�» «وفينا». كما أن
موتسارت أوجد التوازن في الأوبرا بl مـا هـو مـوسـيـقـي ومـا هـو درامـي<
واستفاد من خبرات الإيطاليl السابقl وخاصـة مـونـتـفـردي< وهـو الـذي

استعان بالأوركسترا السيمفوني الكبير نسبيا في أداء الأوبرا.
) فقد عاش في ا>رحلة الأولى١٨٦٧-١٧٧٠أما العملاق الأعظم بتهوفن (

من حياته في ظل الكلاسيكية واستمد منها تعاليمه وخبرته وجوهر أعماله
وكتب فيها دررا رائعة هي أعماله الأولى< ثم قام هو بعـد ذلـك بـالـتـجـديـد
الذي �ثل في التحرر من قيود القوالب الكلاسيكية الرصينة �ا أدى إلى
الرومنتيكية بفضل ما تحقق للموسيقى على يديه من ارتباط بالفكر الثوري
والتعبير عن ذاتية ا>ؤلف< والارتباط بالطبيعة< وتطويع القوالب ا>وسيقية
لأفكاره الثورية التي انطلقت متحررة بعد شرارة الثـورة الـفـرنـسـيـة وحـكـم
الشعب لنفسه والانقلاب الصناعي. فقد حرك الفن ا>ـوسـيـقـى إلـى آفـاق
جديدة في التعبير والإمكانيات �يز بها القرن التالي-القرن التاسع عشر-
وعرف بالعصر الرومنتيكي. إلا أن الكلاسيكية ظلت هي ا>رجع التاريخي
وا>نبع الأصيل الذي يعود إليه جميع ا>ؤلفl لالتماس العلم والبناء والقيم

التي حكم عليها الزمن بالخلود والقوة والحياة..
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هايدن.. ابو السيمفونية
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العصر الرومنتيكي
الرومنتيكية هي أسلوب فني في الكتابة ا>وسيقية< كان سـائـدا بـشـكـل
مركز وبضرورات التداعي الطبيعي لظروف المجتـمـع الـعـا>ـي بـأوروبـا فـي

)< ولا تعتبـر تـلـك١٩٠٠-١٨٠٠القرن التاسع عشر من بـدايـتـه حـتـى نـهـايـتـه (
الفترة الزمنية وعاء وحيدا لهذا الأسلوب ا>وسيقي.. لأن الرومنتيكية وجدت
أيضا قبل ذلك وبعده. فلا توجد عوامل فاصلة بl عصر وآخر أو أسلوب
وما يناقضه من أساليب. فالرومنتيكية كنقيض للكلاسيكيـة كـانـت سـائـدة
أيضا في الكثير من أعمال العصر الكلاسـيـكـي-فـي بـعـض أعـمـال هـايـدن
وموتسارت مثلا-كما أن الكلاسيكية بقيمها العلمية ومثاليـاتـهـا فـي الـبـنـاء
والرشاقة والتوازن والقوالب الرصينة ظلت سائدة في مؤلفات الكثيـر مـن

الرومنتيكيl مثل بتهوفن-مندلسون-و برامز.
ولفظ رومنتيكي يعني خيالي غير منطقي مرتبط بالصـورة الـبـصـريـة<
وفي الفن ا>وسيقي نجد أن الرومنتيكية �جد اللحن على حساب القالب
والبناء وتربط بl اللحن وعناصر أدبية أو طبيعية أو مادة مصورة.. أي أن
الرومنتيكية هي أسلوب يربط بl ا>وسيقى وعناصر خارجة عن جوهرها
وكيانها مثل الطبيعة والبيئة والشعر والأدب وما إلى ذلك.. كما أنها موسيقى
توحي بفكرة أو قصة أو منظر أو تاريخ وهي أيضا «ا>وسيقى ذات البرنامج»

» ا>وسيقى التي تتبع في تأليفها موضوعا مكتوباْتسِْالتي كان يقصد بها «لي
أو برنامجا واضحا محددا لها كمقدمة تضع ا>ستمع في إطار الجو العـام
لأحاسيس وأفكار وصور ا>وسيقى ا>راد أداؤها. وذلك على عكس «ا>وسيقى
المجردة» وهو الاصطلاح الدال على الكلاسيكية< فلا نربط بl ا>وسيقـى
الكلاسيكية وموضوع معl أو فكرة توحي بها بشكل مباشر< ولكن التعبير
ا>وسيقي يكون عبارة عن الجمال ا>وسيقي الذي ينبعث من التوازن والتناسق
والتفاعل بl الألحان والإمكانيات العلمية للبناء ا>وسيقي الرصl وإمكانيات
الكتابة ا>وسيقية في إطار القوالب ا>وسيقية المحددة. أي أن أحد الفروق
بl ما هو كلاسيكي ورومنتيكي في ا>وسيـقـى هـو الـفـرق بـl «ا>ـوسـيـقـى

المجردة» و«ا>وسيقى ذات ا>وضوع أو البرنامج».
وفي الأدب نجد أن الرومنتيكية هي تفضيل للضخامة والصورة الأخاذة
ا>لحة والعاطفة ا>بالغة والجمال غير ا>نتظم وغير ا>تناسق.. نجدها تفضيلا
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لذلك على الشكل ا>نمق ا>تكامل ا>توازن. هي التضحية بالقالب والشـكـل
من أجل ا>وضوع.. ولا أقول ا>ضمون.. لأن الكلاسيكية التـي شـهـدت فـي
القرن الثامن عشر قمة إمكانيات البناء والقالب والشكل كانت أيـضـا ذات
مضمون.. وهو ما يوحي إليه الشكل نفسه.. فالقالب والبناء القوي ا>توازن
يضم بالتبعية والضرورة مضمونا سليما صحيحا.. هو الجمال ا>ـوسـيـقـي
الناتج عن البناء ا>تطور والاستعمال الجيد للصنعة ا>وسيقية نفسها.. ومن
الواضح أن أي عمل كلاسيكي مجرد.. يشمل على عاطفة وأحاسيس تعكس
روح ا>ؤلف والعصر.. مهما كان ذلك غير باشر وغيـر مـبـالـغ فـيـه.. إلا أن
الرومنتيكية هي تجسيد للعاطفة ومبالغة في الانفعال بل وتضـحـيـة بـقـيـم
البناء والتوازن والشكل ا>وسيقي من أجل التعبير الشخصي عن الأحاسيس
وا>واضيع ا>رتبطة بالحياة والتي يلصقها ا>ؤلف با>وسيقى. الكلاسيـكـيـة
هي ا>وضوعية ا>وسيقية بينما الرومنتيكية هي الفردية الذاتية< هي نفس
ا>ؤلف ورغباته< فهي الشخصية.. وتجـسـيـد إخـضـاع الـكـتـابـة ا>ـوسـيـقـيـة

لأحاسيس ا>ؤلف وأفكاره..
يضم العصر الرومنتيكي أشهر وأعظم مؤلفي التراث ا>وسيقي بوفرة لا
يتمتع بها عصر آخر من العصور الفنية.. ولذلك فإن البشرية تـديـن لـهـذا
العصر بالسعادة البالغة التي حققتها أعمال هؤلاء أمثال بـتـهـوفـن-بـرامـز-
شومان-شوبان-تشايكوفسكي-ليست-فاجنر.. ومئات غيرهم من الـعـمـالـقـة

الذين عبروا عن �اذج لشتى أحاسيس البشر في كل مكان وزمان..
لم تكن الحركة الرومنتيكية في ا>وسيقى منعزلة عن الحياة فقد كانت
جزءا من حركة شاملة في كل بلاد أوروبا وخاصة أ>انيا وفرنسا وفي سائر
الفنون. وقـد كـان �ـثـلـوهـا فـي الأدب الإنجـلـيـزي هـم و«والـتـر سـكـوت» و
«كوليريدج» و «وردزورث» الذين كان لهم أثـرهـم بـالـتـالـي عـلـى تـيـار الأدب
العا>ي بوجه عام.. ولقد ظهر في هذا العصر لأول مرة تأثير قوي لفـنـون
الأدب والرسم على ا>وسيقى وقد تبلور ذلـك فـي ا>ـيـول الأدبـيـة الجـديـدة
لبعض كبار مؤلفي ا>وسيقى الرومنتيكيl أمثال «فيبر» و «شومان» و «ليست»
وفاجنر إلى الفلسفة والأساطير الخاصة بشمال أوروبا< بينما ركز «شومان»
على الحركة الأدبية الرومنتيكية السائدة في بلاده< أما شوبان فقد شدته
أشعار مواطنه البولندي «ميكيفتس» و«برليوز». تعصب للشاعـر الإنـسـانـي
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القد� شكسبيـر.. كـمـا أن «لـيـسـت»< ارتـبـط فـكـريـا ووجـدانـيـا بـالـشـعـراء
الفرنسيl وعـلـى رأسـهـم «لامـارتـl».. وهـكـذا ارتـبـطـت الـفـنـون والآداب<
وعكست على بعضها البعـض مـن وسـائـل تـعـبـيـرهـا واتجـاهـاتـهـا الـفـكـريـة
والحسية.. وقد تطور ذلك إلى أحد جوانب الرومـنـتـيـكـيـة الـضـخـمـة وهـو
ا>درسة القومية والتي بلورت الأحاسيس القومية >ؤلفl مـن روسـيـا مـثـل
«كورساكوف» و«بورودين» وبولندا مثل «شوبان»< والمجر مثل «ليست» جعلتهم
يكتبون الحان بلادهم الشعبية أو أسلوب الألحان الشعـبـيـة فـي مـوسـيـقـى
عا>ية تتغنى ببلادهم و�جد ربوعها وتاريخها وشعبهـا.. وتـنـفـض الـتـراب
عن ا>لامح القومية ا>ميزة للحن والإيقاع وا>قامية لكل شعب من الشعوب<
وبالطبع فإن الحركة القومية شهدت �و قوالب جديدة وأساليب مـبـتـكـرة
في التعبير أضيفت إلى حصيلة التراث العا>ي من الروائع والأمجاد الـتـي
تتغنى بها البشرية حتى الآن< وفي إطار هذه ا>درسة كتب «ليست» رابسودياته
المجرية و «شوبان» مازوركاته وأعمال البولونيز الشهيرة و«دفورجاك» رقصاته

السلافية..
وواصلت الحركة الرومنتيكية مسيرتها حتى بداية القرن العشرين حتى
شهدت تذمرا وانشقاقا من بعض اتباعها أمثال «ريتشارد شتراوس» و«إلجار»<
كما شهدت نشأة مدرسة جديدة هي «التأثيرية» الـتـي أسـسـهـا الـفـرنـسـي
«ديبوسي» كانعكاس لتيار التأثيرية في الفن التشكيلي الفـرنـسـي عـلـى يـد

«مونيه» و«رينوار» وفي أشعار «مالارميه» التأثيرية أيضا.
وواجهت الرومنتيكية جحودا من بعض ا>ؤلفl الذين تبنوا تيارات مضادة

 على يد كل منNeo-Classicismمنها الحركة ا>ضادة والكلاسيكية الجديدة 
«سترافنسكي» و«بارتوك» اللذين بحثا عن عاطفة أقل تتناسب مع المجتمع
ا>ادي ا>عاصر.. أو عودة إلى الكلاسيكية لإنقاذ القوالب ا>وسيـقـيـة الـتـي
دمرت على يد ا>تطرفl من الرومنتيكيl في بحثهم عن ا>بالغة في العواطف
وربط ا>وسيقى بالحياة والبيئة والإنسان والفنون الأخرى على حساب القيم
ا>وسيقية نفسها والقوالب والـتـوازن والـرشـاقـة وعـلـوم الـكـتـابـة والـصـنـعـة

والحرفية ا>وسيقية..
واستمرت الرومنتيكية كتيار لا يرتبط بفواصل زمنية استمرت حتى في
موسيقى القرن العشرين �اما كما كانت سائدة حتى بl طيات الكلاسيكية..
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رغم أن زمنها وعرشها dتدان بl سنوات القرن التاسع عشر. وهذا أمـر
طبيعي فكما قال الفيلسوف ا>وسيقي هوفمان: «ا>وسيقى هي أكثر الفنون
رومنتيكية بل أنها أكثر الفنون تأصلا في الرومنتيكية لأن موضوعها الوحيد

هو اللانهاية والانطلاق الحر..».
) كانت النزعة الرومنتيكية قد١٨٠٠في بداية القرن التاسع عشر (عام 

غمرت كل أوروبا في كل مجالات الفنون.. فقـد بـدأت الحـركـة فـي الـقـرن
الثامن عشر خاصة في الأدبيl الأ>اني والإنجليزي< إلا أن ثمارها لم تظهر
إلا مع بداية القرن التاسع عشر< فالثورة الفرنسية وما صـاحـبـهـا مـن �ـو
لسلطة الفرد وحكم الطبقة العاملة وحرية التعبير وانتهاء ا>لكية والانقلاب
الصناعي كل ذلك جاء نتيجة للكتابات الأدبية والفلسفية خاصة في فرنسا..
لذلك فإن الأدب كان سابقا على ا>وسيقى في رومنتيكيته لأن الثورة والعنف
وا>قاومة والتعبير عن الذات كلها مشاعر رومنتيكية لا تسمح بها الكلاسيكية
الهادئة الرزينة التابعة لطبقة الحكام وا>لوك والنبلاء. أما الرومنتيكية في
ا>وسيقى فقد جاءت انعكاسا للثورة الفرنـسـيـة وصـورة المجـتـمـع الأوروبـي
الجديد الذي تحرر فيه الفنان وبدأ ينظـر إلـى داخـل نـفـسـه لـيـعـبـر عـنـهـا
بحرية وبدأ يعكس حرية الفرد وحرية المجتمع كما بدأ يعبر عن البيئة التي
أحس أنه منها وهي منه بعد أن كان خادما لها< وأدى ذلك بالطبع إلى حرية
التعبير ا>وسيقي وزيادة عدد آلات الأوركسترا لتتناسب مع قاعات الكونسير
التي امتلأت بالجماهير.. بعد أن كانت في غالبها في صالونات الـقـصـور

وقفا على الطبقة الأرستقراطية.
عبر ا>وسيقي الجديد عن الثورة والحرية والعاطفة< عبر عن نفسه بعد
أن كان يكتب الفن الكلاسيكـي المجـرد< و�ـت الـقـوالـب ا>ـوسـيـقـيـة الحـرة
الجديدة وتآكلت القوالب الكلاسيكية الرصينة لخدمة التعبير الذاتي الحر
للفنان الجديد الذي لم يتوان عن إدخال تجارب جـديـدة لإحـداث أصـوات
موسيقية مبتكرة ومزيج جديد من الآلات للحصول على ألوان أوركسترالية

جديدة..
وهكذا �ا الأوركسترا وتطور وأضيفت آلات جديدة وازدادت التجارب
حتى شملت مزيجا من أنواع الكورال المختلفة والأوركستـرا الـكـبـيـر.. وزاد
الطول الزمني للسيمفونية وتطور قالبها ميلا للـتـحـرر مـن قـيـود الـقـوالـب
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الكلاسيكية التي كانت بدقتها والتزامها تعتبر المجال الغالب للتعبير ا>وسيقي
الجيد.. وتطورت الأوبرا واندمـجـت بـهـا سـائـر الـفـنـون والـشـعـر والـدرامـا
والفلسفة والغناء وا>وسيقى في بوتقة «الدراما ا>وسيقـيـة» الـتـي تـزعـمـهـا
«فاجنر»< كل ذلك لتحقيق ذات الفنان ولتحقيق ا>زيـد مـن الـتـجـارب الـتـي
أصبحت ضرورة في المجتمع الفكري الثوري الصناعي الجديد.. المجـتـمـع
الذي قربت فيه ا>سافات بl الدول واستقلت فيه إرادة الـفـنـان وتـوحـدت
فيه الأحاسيس ونوقشت فيـه ا>ـبـاد� والأديـان والـسـيـاسـة والـفـكـر والـفـن
والفلسفة.. المجتمع الذي شهد نظريات التطـور والارتـقـاء الـتـي نـادى بـهـا

«داروين» وما تبع ذلك من بلبلة في الفكر وتغيير في ا>باد�.
إن التيار ا>وسيقي الجارف لتمجيد الفرد ولتحقيق ذات الفنان أدى إلى
�و وإبراز إمكانيات العازف ا>نفرد وتسليط الأضواء عليه. فنمت إمكانيات
العزف سواء في مجال الأداء (إعادة الخلق) أو في مجال التأليف ا>وسيقي
نفسه فقد اهتم ا>ؤلفون بإبراز مهارات العازفl ا>نفردين لتمجيد عبقرياتهم
وكان الكثيرون من هؤلاء ا>ؤلفl عباقرة في الأداء في نفس الوقت فنجد
«باجانيني» في إيطاليا أعجوبة في التأليـف وشـيـطـانـا فـي الأداء< dـتـلـك
قدرات في الأداء وصفت بأنها غير بشرية. و«ليست» المجري الذي سيطر
على البيانو كعازف ومؤلف على السواء مع زميله البولندي الثائر «شوبان»
lوغيرهم من عباقرة التأليف الذين كتبوا لأنفسهم أو لغيرهم من العازفـ
ا>عجزين إمكانيات معقدة هائلة تستعرض عبقرياتهم. ومن كـل ذلـك نـشـأ

 ; وهو اتجاه رومنتيكي فـرديVirtuosityتيار (البراعة ا>عجزة في العـزف) 
ذاتي أدى إلى تـطـويـر قـوالـب مـوسـيـقـيـة مـثـل الارتجـالات والـكـابـريـتـشـيـو
والتنويعات.. الخ. وبالطبع فإن مهنة قيادة الأوركسـتـرا أيـضـا قـد تـطـورت
وأصبحت لها دراسات وأصول وقواعد< فهي �ارسة معقدة تتـنـاسـب مـع
أهميتها في الربط بl الأعداد والنوعيات الهائلة لـلآلات الاوركـسـتـرالـيـة

والأصوات البشرية الجماعية والفردية..
 وهو اليـوم١٨٠٥ إبريل من عـام ٧إن تاريخ الرومنتيكيـة يـرجـع إلـى يـوم 

التاريخي الذي شهد العرض الأول لسيمفونية بتهوفن الثالثـة (الـبـطـولـة).
)١٧٧٠فهذا ا>ؤلف ا>وسيقي العظيم ولد قرب نهاية القرن الثامن عشر(عام 

وعاش كلاسيكيا ملتزما في نصوصه ا>وسيقية رومنتيكيا ثائرا في أحاسيسه
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وأنغامه. كان يترقب الثورة على الحكام والإقطاع وذوي النفوذ الذين طا>ا
سخروا الفنانl كالخدم في قصورهم وأبى هو إلا أن يكون سيدا حتى في
أضخم القصور. وما أن نشبت الثورة الفرنسية حتى مـجـد نـابـلـيـون بـهـذه
السيمفونية الخالدة التي عبر فيها عن البطولة ورثاء الشهداء.. وبدأ بـهـا
أسلوبا جديدا كان صرخة ثورة ونذير انتقال بالفن ا>وسيقي إلى الرومنتيكية
التي عاشها في سنوات حياته التالية التي تقـع فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر<
عصر الرومنتيكية وكأي عمل رائد معجز هاجمه النقاد الذين لم يكونوا قد
اعتادوا بعد أن يستمعوا إلى ا>وسيقى الثائرة التي تدلي ببيان< ثـورة عـلـى
السائد وا>ألوف. إن مفهوم الرومنتيكية في ا>وسيقى لا يختلف كثيرا عن
النقد الذي لاقاه بتهوفن في سيمفونية «البطولة» هذه. فقد قالوا عنها أنها
lجريئة» و «متوحشة» و«خيالية» «لها طول غير عادي» فهي تستمر خمس»
دقيقة بدلا من السيمفونية الكلاسيكية التي يندر أن تتخطى الثلاثl دقيقة.
ويضيف النقاد: «إنها �ثل اتجاها جـديـدا تـتـجـسـد فـيـه عـنـاصـر الخـيـال
والخرافة والتحرر من القوالب والابتكار الجريء فضلا عن التعقيد والصعوبة
في الأداء.. وكل ذلك dثل العناصر الرئيسية للتعبير الرومنتـيـكـي لأغـلـب

الأعمال التي �خض عنها القرن التاسع عشر..
وبالرغم من أن أساليب الكتابة ا>وسيقية اختلفت وتعـددت فـي الـقـرن
التاسع عشر فإن ثلاثة اتجاهات أو مراحل منها ظلت بارزة متجسدة وهي
:lثل جيل الشبان الرومنتيكيdثله بتهوفن و«الشاعري» وd البطولي» لم»
شوبرت وشومان وشوبان< وأخيرا الرومنتيكيـة ا>ـتـطـرفـة وdـثـلـهـا فـاجـنـر
«وبروكنر» و«مالر». كما أن هناك رأيا لا يختلف عليه اثنان وهو أن بتهوفن
قد جسد في كتاباته ا>وسيقية روح الفكر والثقافة والتجريد والجمال التي
�يزت بها الكلاسيكية في القرن الثامن عشر< وفي نفس الوقت �كن من
شحن موسيقاه بالحس الرومنتيكي الـثـوري الـبـطـولـي وأن يـطـبـع كـل ذلـك
ببصمة البيئة والطبيعة. ورغم أنه لم يـنـقـل صـورة واقـعـيـة مـاديـة حـرفـيـة
للطبيعة ولا >شاعره< فإنه �كن من أن يثير في نفوس سامعيه الأحاسيس
بهذه العناصر الرومنتيكية سواء كانت بيـئـيـة أو طـبـيـعـيـة أو مـجـرد أفـكـار
وآراء. ولقد جاء نشيد السعادة للشاعر الأ>اني شيلر تتويجا لسيمفـونـيـتـه
lالتاسعة (الكورالية) التي أدخل عليها لأول مرة في التاريـخ أربـعـة مـغـنـيـ
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منفردين dثلون الأصوات البشرية للنساء والرجال بالإضافة إلى الكـورال
الكامل< وبهذا فهو يرمز لنا بسائر البشر ويجعلهم يدعون إلى الحب والسعادة

والإخاء.. كل ذلك بتعبير بطولي مشحون بأسمى ا>شاعر والأحاسيس.
وفي ا>رحلة الأخيرة من الرومنتيكية نجد «فاجنر» وقد نـشـر أصـواتـه
الغنائية وا>وسيقية على ا>غنl والعازفl بتشابك متداخل بحثا عن أصوات
جديدة ومكونات تعبيرية كثيفة< كما استخدم انتـقـالات هـارمـونـيـة تـعـصـر
الأحاسيس وتشحن العقول بالجـيـد مـن الألـوان الـتـي لـم تـكـن مـألـوفـة ولا
متوقعة. وقد استخدم الطاقة الكاملة للأوركسترا الهـائـل الـذي اسـتـعـمـلـه
وسخر إمكانياته في الكتابة ا>وسيقية ليحـقـق الـوحـدة بـl فـنـون الـدرامـا
مستعينا بالألحان الدالة التي شكلها بتحولاته لتتناسب مـع تـغـيـر ا>ـواقـف
الدرامية في الأوبرا< وقد أدت هارمونياته الجريئة إلى النظريات الحديثة
التي تبناها من بعده الفرنسي التأثيري «ديبوسي» والنمـسـاوي «شـونـبـرج»
الذي تطرف في تحطيم الإحساس ا>قـامـي حـتـى وصـل إلـى الـلامـقـامـيـة

والاثنى عشرية.
إن الرومنتيكية تحيا في كل العصور ولكنها تجسدت في القرن التاسع
عشر وتطرفت وانساقت إلى تيارات ا>وجات الحديثة. ولكن كثيرا ما يبحث
ا>عاصرون عن الجمال في لحن رومنتيكي معبر يشعرون معه بالقيم العاطفية
للإنسان الذي يرفض دائما أن يتحول إلى آلة مهما اهتزت قيمه وتفـوقـت
عواطفه فيعودون إلى الإنسان بلحن يحاكي مجتـمـع الـقـرن الـتـاسـع عـشـر

حيث الفكر والفلسفة والحرية والجمال.
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الموسيقى المعاصرة

مصادر حديثة للإبداع الموسيقي
يختلف مفهوم الجمال في القرن العشرين عنه
في القرون ا>اضيـة< لأن فـلـسـفـة الجـمـال تـرتـبـط
بإيقاع العصر وأحداثه وملامحه الهامة.. وعلى ذلك
فقد بحث الفن عن مصادر جديدة �ده �ميزات
العصر< وتجعله متلائما مع التطور العلمي الهـائـل
في شتى العلوم ومظاهر الحيـاة الحـديـثـة.. ولـقـد
أدى هــذا ا>ــفــهــوم الجــديــد إلــى اتــســـاع مـــجـــال
الإمكانيات العلمية للتأليف ا>وسيقي بشتى جوانبه
ونوعياته< وخاصة فيما يتعلق بالتقـدم الـهـائـل فـي
دراســات الــصـــوت ومـــصـــادره ومـــواده.. وكـــانـــت
الاكتشافات في عالم الأصوات تتحرك بدوافع عامة

مثل:
- إمكانية الحصول على أصوات شديدة الدقة
والانضباط تتحدد بها الطبقـة ا>ـوسـيـقـيـة بـشـكـل
دقيق< بدلا من العزف البشري الذي يسوده الخطأ
والتـقـريـب لـلأصـوات ا>ـطـلـوب أداؤهـا مـهـمـا كـان

العازف عبقريا وخارقا للعادة.
- ا>يل إلى أصوات الكون والفضاء الخارجي..
والى الاختيارية المحضة في انتقاء الأصوات وفقا
لرغبات ا>ؤلف بشتى الطرق العلمية الإليكترونية.

5
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- الالتجاء في بعض الأحيان إلى الأصوات التقريبية دون تحديدها عن
قصد< وذلك بهدف الحصول على الضجيج ا>ميز للقرن العشرين.

وفي إطار هذه العوامل< يتحرك ا>ؤلفون المحدثون بوسائل ثلاث للأداء
الأصوات هي:

- استعمال آلات موسيقية حديثة وغير تقليدية..
- الحصول على أصوات جديدة �اما من نفس الآلات ا>وسيقية التقليدية

ا>عروفة.
- تغيير وتعديل الآلات ا>وسيقية التقليدية واختراع آلات جديدة تـؤدي

الفرض من البحث عن أصوات جديدة تلائم الإنسان ا>عاصر.
ومن الهام جدا أن نوضح قيمة هذه المحاولات الحديثة وضرورتها على
ضوء حقيقة هامة وهي أن ا>وسيقيl الأسلاف منذ قرون طويلـة سـابـقـة
كانوا دائما يبحثون عن مصادر جديدة للصوت فيطورون الآلات ا>وسيقية..
ويصنعون آلات جديدة ويدخلون مؤثرات صوتية متجددة عن طريق التآلفات
ا>ستحدثة في علوم الهارموني.. والاتجاهات اللحنية في علوم الكونتربوينت
والألوان ا>نسجمة أو ا>تعارضة في علوم التوزيع الاوركسترالي.. فضلا عن
الإيقاعات ا>تعددة وا>تشابكة وا>تعارضة.. إلى آخر الاكتشافات والبحوث
التي كانت في كل عصر< تعتبر جديدة على الجماهير.. ومع مـرور الـزمـن

تصبح قواعد عامة وأساسية في إمكانيات التأليف ا>وسيقي.
يذكر التاريخ أن إدخال الصمامات (الغمازات) على آلات النفخ النحاسية

< غير في أصواتها ومنحها طابعا جديدا.. وكذلك بـالـنـسـبـة١٨١٥في عـام 
لآلات النفخ الخشبية التي زادت مساحتها الصوتية وأصبحنا نحصل منها
على إمكانيات جديدة لم تكن معروفة قبل إدخال التحسينات على صناعة

الآلات في أوائل القرن التاسع عشر.
ولقد أضيفت العشرات من الآلات ا>وسيقية مثل الساكسفون والفانجر
توبا.. وباستثناء الآلات الوترية فقد تغيرت أصوات آلات الأوركستـرا بـعـد

تطور صناعتها ا>طرد.
لقد أدت هذه التحسيـنـات والـتـجـديـدات إلـى مـدارس جـديـدة لـلـعـزف
والتدريب على هذه الآلات وأيضا أدت إلى إمكانيات جديدة فـي الـتـألـيـف
ا>وسيقي الذي استقى من ا>صادر الجديدة للصوت مـادة ذات إمـكـانـيـات
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أفضل ومساحات صوتية اكثر اتساعا وألوانا موسيقية أكثر تنوعا.
حاول بعض مشاهير مؤلفي القرن العشرين تغيير وسائل ضبط الآلات
التقليدية من أجل الحصول على أصوات جديدة ومساحات صوتية أكبر..
أو من أجل تضخيم الصوت وتكبيره بوسائل علمية إليكترونية إلا أن أغلبهم

١٢مع ذلك لا يزال يعمل في إطار السلم ا>وسيـقـي الـتـقـلـيـدي ا>ـكـون مـن 
صوتا.. أي السلم (الكروماتيك) ا>لون.

وكان لتطوير استخدام ا>وسيقى >صاحبة العروض ا>سرحية أثره على
البحث عن مصادر جديدة للصوت بآلات غير تقليدية.. ففي باليه بعنـوان
«الباليه ا>يكانيك» لجورج انثيل< نجد استخـدامـا لـصـوت طـائـرة مـروحـيـة
«هليوكوبتر» يخدم العرض ا>سرحي ويقدم ما لا تتمكن الآلات التـقـلـيـديـة
من التعبير عنه بطرق مادية واقعية تتفـق مـع روح الـقـرن الـعـشـريـن. وفـي
التوزيع الاوركسترالي للعمل ا>سرحي ا>سمى «ماتش»< نجد ا>ؤلف كيجـل
يستخدم صفارة البوليس بشكل واقعي لإيقاف الحركة ا>سـرحـيـة �ـجـرد
سماعها.. وفي موسيقى «لاجارين هيلر» بعنوان «الآلة» نستمع إلى أصوات

العاب الأطفال في الحركة الأخيرة.
وفي مجالات الغناء نجد ارتباطا أزليا بالكلمة ا>لحنة< وقد وجد ا>ؤلفون
المحدثون وسائل متعددة لـلـخـروج بـأصـوات جـديـدة مـن الـكـورال.. فـنـجـد
«شونبرج» مثلا قد ابتكر وسيلة للأداء الإلقائـي نـصـف الـغـنـائـي بـطـريـقـة
أصبحت تتميز بها مدرسة فينا الحديثة للأصوات البشرية الجماعية وهي
تحدث تأثيرا با>فاجأة تجعل ا>ستمع يشعر بأن هذا أسلوب حديث مقـنـع
للغناء أو الإلقاء والغناء �ا يتمكن بشكل أسرع من التـعـبـيـر عـن عـنـاصـر
ا>فاجأة والضياع التي �يز الحياة ا>عاصرة< ومنذ سنوات قليلة قام هنري
برانت< ولوتسلافسكي باستخدام الكورال في تعبيـر جـديـد يـسـتـخـدم فـي
الصراخ والهمـس ونـصـف الـهـمـس الـذي لا يـكـاد أن يـسـمـع مـن أجـل دواع
درامية تتطلبها الأحداث ا>سرحية التي تصاحبها هذه الألحـان< وبـالـرغـم
من أن ا>سرح كان هو السبب الأول في بعض هذه الابتـكـارات ا>ـوسـيـقـيـة
والغنائية إلا أنها أصبحت تقليدا موسيقيا عاما ومع مرور الوقت أصبحت
تؤلف وتؤدى منفصلة �اما عن ا>سرح وبدون هدف درامي على الإطلاق<
ولكن بهدف موسيقي حديث يعيش تجـربـة الأصـوات الجـديـدة وا>ـصـادرة



176

دعوة إلى ا	وسيقى

الحديثة لهذه الأصوات.
وفي مجال آلات النفخ الخشبية (الفلوت-الاوبوا-الكلارنيت-الـفـاجـوت)
نجد أن أواخر القرن التاسع عشر قد شهد بداية لإصدار أصوات جديدة
من آلة الفلوت واشترك في بحثها كل من (مالر) و (ريتشارد شتراوس). كان
ذلك بالنفخ في الآلة بطريقة جديدة تصدر عنها أصوات جديدة لا تتميـز

. وبعد ذلك نجد أن تغيـيـرFlutter Tongueبالنقاء وتسمى اللسـان ا>ـفـلـطـح 
وسائل النفخ في الآلات للحصول على أصوات جديدة قد امتد إلـى بـاقـي
آلات النفخ على يد سترافنسكي-ريتشارد شتراوس-بري±-شوستاكـوفـتـش.
كما ظهرت تعبيرات جديدة من الآلات النحاسية فـي عـزف الجـاز تـسـمـى

 التي أصبحت تقليدا كثير الاستعمال في فرقSlap-Tongue«ضرب اللسان» 
الجاز الكبيرة< كما أن نفس أساليب الأداء طبقت بواسطة «جيرشويـن»< و

«كوبلاند» و«مورتون جولد».
ومن الأساليب الحديثة في الأداء استخراج الأصوات الـطـبـيـعـيـة الـتـي
تسـمـى أحـيـانـا بـالـسـلـسـلـة الـتـوافـقـيـة فـي آلات الـنـفـخ.. وقـد طـلـب ذلـك
سترافنسكي في أداء ثلاث آلات من الفلوت في مقطوعـة طـقـوس الـربـيـع
بالاعتماد على أصوات السلسلة الـتـوافـقـيـة.. وهـي الأصـوات الـتـي dـكـن
الحصول عليها بزيادة ضغط الهواء من شفة العازف بدون استعمال مفاتيح
(صمامات) الآلة.. وهذه الأصوات هي بلا شك طبيعة موسـيـقـيـة جـديـدة

مرتبطة بالعلم والتجربة والدراسة والتجديد.
وأصبح من الشائع في التجارب الحديثة تغيير (قطعة الفم) أي الجزء
الذي ينفخ فيه العازف (ا>نفخ) أو (الريشة ا>زدوجة)< أو (الريشة الفردية)
والتحكم فيها بطريقة تجعل من الكلارنيكت مثلا آلة جديـدة ذات طـبـيـعـة

صوتية مختلفة �اما عن كل ما هو مألوف وشائع ومتوارث.
أضيفت اصطلاحات جديدة تختص بنوعية الأداء �كنت منهـا الآلات
ا>وسيقية الحديثة والعازف البارع ا>درب وتدون هذه الاصطلاحات مع كل
ما ورثناه من اصطلاحات الأداء الكلاسيكية.. ومن الجديد (نحاسي-شديد

الضغط في النفخ-قارض-بتأنيب وغضب)..
وفي العائلة الوترية من الأوركسترا تستعمل الآن بكثرة الأصوات الطبيعية
ا>سماة (فلاجوليت) وهي التي تصدر صفيرا من الفيولينة تصل حدته إلى
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أبعاد اكثر من ا>ساحة الصوتية ا>عتادة.. كما أن العزف بالنبر بأصابع اليد
اليمنى (وبدون استعمال القوس) تطور إلى إفراط في عزف النبر بأصابع
اليد اليسرى بينما تعزف اليد اليمنى قفزان بالقوس.. وهناك جديد وهـو
العزف على ظهر آلة الفيولينة.. ثم أضـاف جـورج كـرامـب عـزفـا بـالـقـوس
بجانب أصابع اليد اليسرى التي تقوم بعفق الأوتار.. وهذا ينتج عنه صوت

أجوف بدون رنl.. ولكنه صوت جديد وتعبير غير مألوف.
ومن الشائع الآن أن ينهض عازف البيانو في أثناء العزف ويترك أصابع
البيانو الرئيسية ليمد يده إلى الأوتار في داخل البيانو ويعزف علـيـهـا بـأن
lيجذبها بأصابعه.. وقد انتـشـر هـذا الأسـلـوب فـي أعـمـال أغـلـب ا>ـؤلـفـ
ا>عاصرين< ومن أهم رواد هذه الفكرة ذات التأثير الغـريـب حـلـيـم الـضـبـع
ا>ؤلف. ا>وسيقي ا>صري الذي يعتبر من رواد الحركة ا>وسيقية ا>عاصرة

في الولايات ا>تحدة الأمريكية.
هناك كا�ات الرنl ا>عروفة باسم (سوردينا) وهي تكتم الصوت وتغير
من لونه وتعبيره.. ولقد اعتدنا ذلك في العائلة الوترية بالأوركسترا.. وأيضا
في آلات النفخ النحاسية.. ولكـن مـؤلـفـي الـقـرن الـعـشـريـن وعـلـى رأسـهـم
سترافنسكي طالبوا العازفl على آلات النفخ الخشبية باستعمال كا�ـات
خاصة للرنl.. وأصبحت الابوا من أهم هذه الآلات التي نحصل منها على
ألوان جديدة �اما.. ولقد أدى ذلك إلى تطوير دائم متـجـدد فـي صـنـاعـة
الآلات استجابة لرغبات ا>ؤلفl الذين يبحثون دوما عن كل جديد في عالم

الأصوات.
وفي مجالات (الآلات) الإيقاعية ذات الأصوات ا>نغمة قام (كارل أورف)
بدور رئيسي في البحث عن مصادر جديـدة >ـوسـيـقـاه.. فـصـنـع نـوعـا مـن
الأجراس (التي تعزف �طارق مثل الكسيلـيـفـون).. واسـتـبـدل بـالـقـضـبـان
ا>عدنية التي تعطي صوت الأجراس نوعا من الأحجار ذات الرنl الخاص

ا>نغم.. وفقا لأطوالها المختلفة..
كما أن (شونبيك) تام بصنع آلة (مارينيا) وهي الشبيهة بالكسيليفون..
صنعها من ا>رمر لتعطي صوتا شديد الغرابة والغموض.. وعلى رأس الآلات
الإيقاعية تطور استعمال (الفيبرافون) وشاع استعماله.. وهو يتميز بامتداد

رنl أصواته لفترات طويلة.
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أما عن الآلات الإليكترونية فهي من نوعl: الأول هو الآلات التقليدية
مع تعديل بسيط وإضافة تكبير إضافي للصوت بطريقة إليكترونية. والنوع

الآخر هو الآلات الحديثة التي صنعت وفقا >باد� جديدة �اما.
النوع الأول مرتبط �وسيقى الجاز وا>وسـيـقـى الخـفـيـفـة.. أمـا الـنـوع
الثاني فهو الذي يدخل في أداء موسيقى الكونسير.. وهو الـذي نـرى فـيـه
إمكانيات جديدة �اما لإصدار أصوات إليكترونية بآلات هي أيضا أجهزة
إليكترونية �اما كالمحولات وا>ولدات والمحللات للـصـوت.. وهـنـاك اتجـاه
يدرسون فيه أساليب وإمكانيات حـضـارات أوروبـا الـقـدdـة.. وا>ـوسـيـقـى
الشعبية الأوروبية وا>وسيقات الآسيوية والأفريقية وحصلوا من ذلك علـى
عودة إلى الإنسان البسيط الأول في قبائل أواسط أفريقيا على آلات موسيقية
مصنوعة في بيئاتها المحلية بطرق شعبية متطورة وبطريقة ذاتيـة وقـومـيـة
شديدة الارتباط بصانعها وتاريخه وحضارته وعلى إيقاعات نادرة وغريبة

وجديدة على أسماع إنسان القرن العشرين.
أما عن موسيقى الضجيج والتقريب ا>وسيقي فهي أكثر أنواع موسيقى
القرن العشرين تطورا من خلال الفرق الإيقاعية الكاملة ذات الآلات ا>تعددة
lوا>تكاملة.. ومن خلال الآلات الجديدة التي تصنع وفقا لطلبـات ا>ـؤلـفـ
على أ�اط آلات بدائية من حضارات أخرى غير أوروبية وغير أمريكيـة..
وا>وسيقى الإيقاعية وآلاتها هي بوجه عام أكثر الأ�اط ا>وسيقية الحديثة
انتشارا وشيوعا بl ا>ؤلفl والعازفl وا>ستمعl على السواء و�ثل الاتجاه
الذي تعتبر الأعمال الآتية علامات الطريق التاريخيـة لـه: طـقـوس الـربـيـع
لسترافنسكي-ايونيز لفاريز-تزيكو لوس لشتوكهاوزن. وقد �كن الـعـازفـون
من تنفيذ رغبات ا>ؤلفl المحدثl بإصدار أصوات رديئة تعبر عن الضجيج

والقلق..
من الآلات ا>وسيقية التقليدية الشائعة.. سواء بطريقة إيقاعية أو بطرق
غير موسيقية-من وجهة النظر الجمالية الخاصة بالقرن ا>اضي-لأن جماليات
القرن العشرين تشتمل على الضجيج والتعبير الصادر عن القلق وا>تاهات
التي يحياها الإنسان ا>عاصر الذي اصبح ضحية للحضارة والتطور وأصبح
شديد الضعف أمام الآلات الحديثة الشديدة التطور والـتـي تـسـتـغـنـي عـن

خدماته..
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الموسيقى الإليكترونية
أصبح شائعا بl المجتمعات ا>وسيقية الأوربية والأمريكيـة أن نـسـتـمـع
إلى الجديد والجديد من الاكتشافات العلمـيـة الـتـي تـخـدم ا>ـوسـيـقـى فـي
مجالات التأليف والأداء والاستماع وأصبح العلم هو الأساس الذي تتمكـن
ا>وسيقى من خلاله أن تبني هرما من التقدم والتطور السريع. ومع تطـور
الأجهزة الإليكترونية ا>طرد يتطور الإبداع ا>وسيقي مرتبطا با>عامل التي
تضم أحدث ما وصل إليه العلم من أجهزة تتحكم إليكترونـيـا فـي الـصـوت
وإصداره وتنويعه وتصنيفه وتحليله وتكثيفه إلـى آخـر ذلـك مـن إمـكـانـيـات

علمية اشترك فيها العقل الإليكتروني بالتأليف ا>وسيقي..
وهو بذلك لا يلغي الإنسان الفنان ا>بدع ولكن يعمل في خدمته< وبالتالي
فإن ا>ؤلف ا>وسيقي الإليكتروني أصبح يربط بl الثقافة ا>وسيقية التقليدية
ا>توارثة وبl الهندسة الإليكترونية< كما أن الكثيرين من مؤلفي ا>وسيقـى
الإلكترونية هم أنفسهم مهندسون إليكترونl وجدوا في التكوين ا>وسيقي

الحديث متعة تجعل من إمكانياتهم العلمية وسيلة فنية جمالية.
ونشأت وتطورت مذاهب متنوعة لتأليف ا>وسيقى الإليكترونية أهمهـا
ما يتم تسجيله في نفس مرحلة التأليف أي أنه يتم تكوينه إليكترونيا على
أشرطة ولا توجد وسيلة لأدائه إلا إدارة الجهاز والاستمـاع إلـى الـشـريـط.
وبعضها يتم عزفه وفقا >دونات خاصة تشكل لغة جديدة �اما في التدوين
ا>وسيقي< ويتم هذا العزف على آلات موسيقيـة إلـيـكـتـرونـيـة أغـلـبـهـا ذات
لوحة مفاتيح تشبه مفاتيح البيانو وتصدر عنها أصوات متعددة وتـأثـيـرات
مختلفة يتم التحكم فيها وفقا لرغبة ا>ؤلف ونوعيات الأصوات ا>طلوبة في

العمل ا>وسيقي.
وبعد دراسة عملية لهذا النوع من ا>وسيقى< فإني قد تأكدت بالفعل من
الإمكانيات ا>هولة لنوعيات ا>وسيقى الإليكتـرونـيـة.. ومـا dـكـن أن تـؤديـه
لإنسان القرن العشرين من تعبير تعجز عنه الآلات ا>وسيـقـيـة الـتـقـلـيـديـة
وإمكانيات الصوت البشري.. بالرغم من التطرف وا>ـبـالـغـة الـتـي شـوهـت
الكثير من هذه الأعمال �ا جعلها ترتبط بالهندسة الإليكترونية أكثر �ا
تتسم �سحة جمالية موسيقية وبالرغم من ذلك فإن اتجـاهـات جـادة فـي
هذا المجال �كنت بالفعل من خلق تعبير موسيقي علمي ووجداني متطور..
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يخدم الإنسان الجديد ويرفعه إلى مستوى العصـر ويـوحـد بـl إمـكـانـيـات
التعبير الفني وبl التقدم العلمي بشكل يخدم الفن ا>وسيـقـي والإنـسـانـي

ا>عاصر.
لقد بلغ عدد مؤلفات ا>وسيقى الإليكتـرونـيـة عـشـرة آلاف عـمـل أو مـا
يزيد على ذلك كما أن عدد مؤلفي هذه ا>وسيقى يعملون فيمـا يـقـرب مـن

 اسـتـديـو إلـكـتـرونـي مـخـصـص لـهـذا الـغـرض. ولـقـد انـتـشــر الــصــوت٥٠٠
الإليكتروني الآن ليعم أنشطة الإذاعة والتليفزيـون والـسـيـنـمـا والإعـلانـات
ا>ذاعة كوسيلة تطعيم حديثة كما انتشر الصـوت الإلـيـكـتـرونـي أيـضـا فـي
موسيقى الأطفال والأساطير< كما أن موسيقى الجاز أصبحت تعتمد بكثرة
على الوسائل الإليكترونية مثل تقسيم الذبذبات الصوتية أو تأخير وإبطاء
الأشرطة ا>سجلة أو تكوين ترتيبات صوتية. وا>وسيقى الإليكـتـرونـيـة هـي
التي تصدر عن مولدات صوتية تحدث ترتيبات صوتية إليكترونية يتم التحكم
فيها بأجهزة تصدر نوعيات متعددة من النغمات المحددة وفقـا لـذبـذبـاتـهـا
وتردداتها وانقساماتـهـا المخـتـلـفـة وهـذه الأجـهـزة هـي عـبـارة عـن مـولـدات
للإشارات الصوتية أو >وجات صوتية محددة النوعية من ناحية درجة التردد
الكهربائية وسرعتها ونوعيتها. ومن أهم ا>وجات الصوتية ما يعرف (بالجب)
وتظهر على الشاشة الضوئية على شكل موجات متعـاقـبـة فـي انـحـنـاءات.
ونوع آخر يسمى با>وجة (ا>ربعة) وتظهر عـلـى الـشـاشـة الـضـوئـيـة بـشـكـل
مربعات متتالية ومتعاقبة. ونوع آخر يسمى (بالنبض) وهـو هـام جـدا وهـو
موجات تظهر في شكل أعمدة متتالية وما يعنينا الآن هو أن ا>ولد الإليكتروني
يصدر موجات صوتية مختلفة لكل منها طبـيـعـيـة صـوتـيـة ولـون مـوسـيـقـي

خاص يرتبط بنوعيتها الإليكترونية.
وحتى نخرج من الشرح العلمي إلى ا>فهوم الجمالي العام لهذه ا>وسيقى
فإننا يجب أن نتحدث في حدود هذه الأفكار الرئيسية من الكثير الذي ©

لهذه ا>وسيقى إنجازه:
- ا>وسيقى الإليكترونية تعطينا ألوانا موسيقية لا تتمكن الآلات التقليدية
ولا أي أوركسترا أو كورال من إعطائه عن طريق الأصوات الجديـدة الـتـي

تولد إليكترونيا.
- باستعمال ا>وسيقى الإليكترونية نتمكن من الحصول عـلـى الأصـوات
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ا>وسيقية بدقة متناهية وبذلك نتخلص من الخطأ البشري الذي يقع فيـه
أي عازف مهما بلغت عظمته وإمكانياته.

- من خلال هذه ا>وسيقى< يتمكن ا>ؤلف من كتابة موسيـقـى تـقـلـيـديـة
عادية بألوان مختلفـة وجـديـدة فـي الأداء كـمـا يـتـمـكـن مـن تـولـيـد أصـوات
إليكترونية من الفضاء الخارجي وبأي وسيلة أخرى فضلا عن أنه يتـمـكـن

من مزج الأصوات ا>ولدة إليكترونيا بأصوات آلات موسيقية تقليدية.
- تستطيع ا>وسيقى الإليكترونية أن تحول آلات الأوركسترا السيمفوني
نفسها إلى آلات أخرى يعجز البشر عن صناعتها.. كأن نستمع مثلا إلى آلة
الفلوت الصغير... .-وهي أكثر الآلات ا>وسيقية حدة-في طبقة أكثر غلظة

من الكونترباص وهو أكثر الآلات ا>وسيقية غلظة في الطبقة الصوتية.
- عن طريق تغيير الفولت الكهربـائـي. أو سـرعـة جـريـان الـشـريـط فـي

جهاز التسجيل dكن إحداث تنويعات صوتية متعددة.
- تتمكن هذه ا>وسيقى من تحديد الـسـرعـة فـي الـزمـن بـشـكـل شـديـد
الدقة بدلا من الأشكال الزمنية التقليدية التي تتناول نسبا زمنية هي الروند

والبلانش والنوار.. الخ.
- dكن استخدام إمكانيات التأليف ا>توارثة ذات الأساليب البوليفونية

والهارمونية بأساليب إليكترونية و بأصوات جديدة مقابلة.
- يتم الربط بl ا>وسيقى وعلوم الفضاء والصواريخ الحديثة< فتصبح

ا>وسيقى فنا معاصرا بحق لا ينفصل عن منجزات العصر العلمية.
وفي الحقيقة لقد استنفدت الآلات ا>وسيقية التقليدية وسائل تعبيرها
وقد حاول مؤلفو التأثيرية ومن أتوا بعدهم الحصول على أصوات جديـدة
من نفس الآلات ا>وسيقية التقليدية وأصبح ذلك معروفا الآن ولكـنـه غـيـر
طبيعي وغير وظيفي بالنسبة للآلات التقليدية مثل عزف الآلات في مناطقها
الصوتية شديدة الحدة �ا يجعلها تتحشرج.. أو جذب أوتار البيانو بالأصابع
البشرية بدلا من طرقها بشواكيش تتصل بأصابع البيانو التي يتـم الـعـزف
عليها.. أو العزف على ظهر آلة الفيولينة كما لو كانت طبلة.. ولكن ا>وسيقى
الإليكترونية تعطينا نوعيات جديدة من الأصوات يتم توليدها كهربائـيـا أو
تسجيلها من ا>وجات الصوتية البعيدة ا>سموعة من الإرسال الإذاعي.. أو
تسجيلها من مؤثر غير موسيقي مثل كسر زجـاجـة أو الـصـفـيـر فـيـهـا.. أو
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العبث بالأسلاك.. أو تسجيل صوت صنبـور ا>ـيـاه.. الـخ. و يـتـم الحـصـول
على الطبقات ا>وسيقية المحددة لهـذه الأصـوات الجـديـدة وفـقـا لـتـحـديـد
الذبذبة العلمية ا>عروفة لكل نغمة موسيقية.. فمثلا إذا أردنا تسجيل لحن
موسيقي تقليدي هو (دو مي لا صول) بـآلـة جـديـدة هـي تـسـجـيـل لـصـوت
خرير ا>ياه أو فرملة سيارة مثلا فإننا نحدد الذبذبات الدالة على كل نغمة

موسيقية..
 ذبذبة في الثانية.٢٦٢دو = 
 ذبذبة في الثانية.٣٣٠مي = 
 ذبذبة في الثانية.٤٤٠لا = 

 ذبذبة في الثانية.٣٩٢صول = 
وبسهولة تامة نتمكن من الحصول على هذه النغمات عـن طـريـق أزرار
ًتتحكم في الفولت وتجعل من هـذا الـصـوت ا>ـسـجـل دو-مـي-لا-صـول-أداء

 لا dكن لعازف أن يقوم به إذا أردنا الحصول على أزمنة محددة لكلًدقيقا
نغمة منها.. فإن ذلك يتم بالحساب الزمني وبدقة متناهية. فالنوتة ا>وسيقية
أي الأصوات الإليكترونية يتم تسجيلها على شريط عادي بجهاز تسجيل و
يكون طول الشريط محددا للاستمرار الزمني لكل صوت (فـالـنـوار) مـثـلا

 سم<٢ سم على الشريط.. وعلـى ذلـك فـإن الـكـروش يـكـون طـولـه ٤طولـه 
وهكذا يتكون اللحن أو التكوين ا>وسيقي على الشريط.

والآن كيف dكن كتابة خطوط لحنية متعددة مثل الهارموني أو الكونتر
بوينت أو حتى أصوات إيقاعية?

إن ذلك يتم بتسجيل الصوت الثاني (أي الخـط الـلـحـنـي الـثـانـي) عـلـى
شريط ثان.. والصوت الثالث على شريط ثالـث وهـكـذا وفـي الـنـهـايـة يـتـم
عزف هذه الخطوط اللحنية معا وفي وقـت واحـد وبـدقـة مـتـنـاهـيـة< ويـتـم
تسجيلها على شريط جديد يكون خلاصة التجربة. وبطرق �اثلة يتم مزج
الأصوات المختلفة الطابع �ا يقابل فن التوزيع الاوركسـتـرالـي< فـكـل خـط
لحني dكن أن يتم تسجيله بآلة موسيقية مختلفة أو بتعبير صوتي مختلف<
فالخط الأول مسجل من صوت قزقزة لب والثاني من فرقعة بالونة والثالث
مواء قطة.. وهكذا يتم مزج الأصوات الجديدة لتكون توزيعا صوتيا جديدا
�اما.. لو استمعنا جيدا إلى تسجيل لحني صغير من كونشرتو الفيوليـنـة
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لبتهوفن مثلا يقوم بعزفه أعظم عازفي الفيولينه في العالم لوجدنا حقيقة
عجيبة وهو أن العزف يتم خطأ في باد� الأمر ثم يتم تصحيحه بعد ذلك
لاشعوريا من إصبع العازف< وdكـن الاسـتـمـاع إلـى ذلـك بـوضـوح لـو أدرنـا
شريط التسجيل بسرعة أبطأ من الـسـرعـة الأصـلـيـة وهـذا هـو مـا يـعـرف
بالخطأ البشري الذي يعتبر من ناحية أخرى فلسفية سرا من أسرار الجمال
التعبيري الإنساني.. وفي ا>وسيقى الإليكترونية يتم التـخـلـص نـهـائـيـا مـن
الأخطاء البشرية في العزف لأننا نتمكـن بـسـهـولـة مـن الحـصـول عـلـى كـل
صوت بدقة تامة وذلك بتحديد عدد الذبذبات الدالة على النغمة ا>وسيقية

 ذبذبة فـي٤٨بدقة شديدة.. وإذا اعتبرنا أن مسافة البعد ا>ـوسـيـقـي هـي 
الثانية< فإننا dكن أن نحصل عـلـى أصـوات جـديـدة إلـيـكـتـرونـيـا لا dـكـن
إطلاقا للموسيقى التقليدية أن تصدرها.. فمسافة ثـمـن صـوت مـثـلا هـي
شيء متناهي الدقة ويستحيل عزفه بدقة ولكن عن طريق توليد الأصوات
وتحديدها إليكترونيا نستطيع أن نحصل على تقسيمات للبعـد ا>ـوسـيـقـي

 من تقسيمات البعد.١/٤٨الكامل (تون) يبلغ كل منها 
ويتم تسجيل مقطوعة موسيقية بآلة الفاجـوت فـلا.. وتـقـوم بـعـد ذلـك
بالاستماع إليها في طبقات أخرى شديدة الحدة.. وفي طبقات أخرى شديدة
الغلظة.. وبذلك يتحول الفاجوت إلى نوعية جديدة من العائلات ا>وسيقية
لا dكن صناعتها.. فنسمعه حادا مثل الفلوت الصغير ولكن بطابع جديـد
هو طابع الفاجوت.. ونسمعه أكثر غلظة من الكنتراباص ولكن بلون جديد..
ثم نسمعه �زوجا مع أصوات إليكترونية جديدة يتم توليدها.. ثم نستمع
إلى نفس التسجيل في مقامات موسيقية متعددة.. وكل ذلك يتم عن طريق
تغيير سرعة دوران الشريط وتغيير< الفولت الكهربـائـي �ـقـايـيـس دقـيـقـة

وأجهزة متطورة.
لقد صنعت آلات عديدة يتم العزف على أغلبها من خلال أصابع تشبه
أصابع البيانو.. ولكنها تصدر أصواتا إليكترونية يتم توليدها كهربائيا وفقا
لرغبة ا>ؤلف.. وبالنسبة لـهـذه الآلات ذات الأصـوات الـرائـعـة فـإن أنـواعـا

متعددة من التدوين ا>وسيقي قد © تحديدها للأداء الإليكتروني.
ا>وسيقى العربية تتضمن عددا هائلا من ا>قامات التي تشتمل على ربع
البعد وثلاثة أرباع البعد.. وهي الأبعاد التي لا توجد أيضا في إطار التقسيم
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 تون).. وبالرغم من أن البحوث الغربية هذه لا١٢ا>وسيقي الغربي الشائع (
تهدف بشكل مباشر إلى خدمة الأداء ا>وسيقي العربي وتطوير استعـمـالـه
لإمكانيات تعدد التصويت مثلا< أو لاستعمال مزيد من الآلات التي يتـعـذر
استعمالها حاليا لعدم احتوائها على أبعاد السلم العربي.. بالرغم من ذلك<
فإن بحوثا �اثلة خاصة با>وسيقى العربية< dكن أن تساهم إيجابـيـا فـي
خلق تعبير جديد من ا>ـقـامـات الـعـربـيـة ا>ـتـوارثـة يـعـتـبـر تـطـويـرا جـديـدا

>وسيقانا.. إلى جانب المحافظة على كل ما هو تراث وتقاليد..

المسرح الموسيقي في القرن العشرين
ارتبط ا>سرح با>وسيقى منذ آلاف السنl.. وشهدت الحضارات القدdة
مسرحيات يرتبط فيها التمثيل بالغناء مع العزف والرقص عـلـى الـسـواء..
لان ا>سرح كان دائما البوتقة التي تنصهر فيها وتتبلور منها سائر الفنون..
وتطورت فنون ا>سرح واتخـذت مـسـارات مـسـتـقـلـة فـي المجـالات الـديـنـيـة
والدنيوية< ثم مجالات الدراما ا>ستقلة عن ا>وسيقى والغنـاء< وا>ـوسـيـقـى
والغناء ا>ستقلl عن الدراما ا>سرحية. وبعد ذلك اجتمعت فنون الـدرامـا
مع ا>وسيقى والغناء في الأوبرا التي تطورت في أواخر القرن التاسع عشر
إلى الدراما ا>وسيقية حيث تتزاوج فنون الشعر والدراما وا>وسيقى والغناء
والديكور.. وينعكس كل منها على الآخر من أجل الدراما ا>ـوسـيـقـيـة كـكـل

يجمع سائر الفنون.
ولكن هناك نوعيات متعددة من فنون ا>سرح ا>وسيقي تضاربت الأقوال
والآراء فيها فمنها ما هو مسرح درامي مستقل يستخدم ا>وسيقى التصويرية
لتعميق الحدث الدرامي بالعناصر السمعية ا>وسيقية. ومنه ما هو مسرح
درامي بحت ولكنه يستخدم الصوت البشري في أغان جماعية مع ا>وسيقى
في فقرات محددة بهدف التنـويـع والإثـارة والإثـراء.. ومـنـه مـا هـو روايـات
مسرحية تتخللها فقرات غنائية فردية وجماعية وفواصل موسيقية وأخرى
راقصة بطريقة أو بأخرى وكل ذلك بالطبع يختلف عن فن الأوبرا الذي هو
دراما موسيقية غنائية ملحنة بكاملها لكافة المجاميع الغنائية وبشتى الألوان
الاوركسترالية. كما إنها تختلف عن فن الأوبريت التقليدي الذي لا يختلف
كثيرا عن الأوبرا إلا في أنه خفيف مرح وتتخلله فواصل من الإلقاء السريع
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بهدف الإسراع بالحدث الدرامي الذي كثـيـرا مـا يـتـبـاطـأ بـسـبـب الأغـانـي
ا>تتالية..

وحتى تتبلور صورة ا>سرح ا>وسيقي ومفهومه في القرن العشرين< فإننا
 أي ا>وسيقي.. حتى نهتدي بهMusicalنستعرض معا ا>سرح ا>عروف باسم 

في تصنيفنا للمسرح الغنائي ا>عاصر والذي كثيرا ما تطـلـق عـلـى روايـاتـه
ا>سرحية تسميات منها الأوبرا والأوبريـت ولـكـنـهـا تـكـاد تـكـون أقـرب إلـى
ا>سرح ا>وسيقي الذي تطور وتبلور وأصبحت له تقاليد راسخة في الولايات

ا>تحدة الأمريكية.
يشتمل ا>سرح ا>وسيقي على نص أدبي درامي وموسيقي وأغان ورقصات

وينقسم إلى خمس أنواع:
- العاطفي الخيالي.١
- ا>وسيقي الغنائي الشعبي.٢
- الاستعراضي.٣
- الدرامي.٤
- الأوبريت الحديثة.٥

ويعتبر ا>سرح العاطفي الخيالي اشـهـر أنـواع ا>ـسـرحـيـات ا>ـوسـيـقـيـة
وأكثرها شيوعا.. وهو عبارة عن كوميديا خفيفة ترتبط با>ادة ا>وسـيـقـيـة
الغنائية التي تكون بالضرورة خفيفة مرحة ومسلية وترفيـهـيـة ومـن اشـهـر
«lاذج هذه ا>سرحيات «ادعوني سيدة» للمؤلف ا>وسيقي «ايرفنـج بـرلـ�
و«رجل ا>وسيقى» للمؤلف «ويلسون». أما الأوبريت الحديثة ا>عاصرة فتختلف
عن ا>سرح العاطفي الخيالي في أنها تتطلب عددا كبيرا من الأدوار الغنائية
فضلا عن أن موضوعها يكون اكثر بعدا عن الواقع.. ومن أمثلة هذه الأوبرتات

 التي كتـبـهـاFinian‘s Rainbowنجد الأسطورة ا>سماة (قوس قـزح فـيـنـيـان) 
.١٩٦١.. و«كارنفال» لروبرت ميريل عام ١٩٧٤بيرتون لl عام 

وفيما يتعلق با>سرح الغنائي الشعبي فإنه يرتبط عادة بشعب من شعوب
الأرض أو جنس من أجناس البشـر و يـقـدم الـفـن الـشـعـبـي ا>ـرتـبـط بـهـذا
الشعب أو ذاك.. ومن اشهر واهم هذه ا>سرحيات ما كتبه جالت ماكدرموت

 متناولا حركة الهيبز والعرى والرقص الصاخبHair بعنوان «الشعر» ١٩٦٧عام 
والأجناس التي �تزج في المجتمع الأمريكي..



186

دعوة إلى ا	وسيقى

ويعتبر ا>سرح الاستعراضي اقصر هذه النوعيات عمرا.. فهو يـرتـبـط
بالحركة السريعة والإثارة والرقص ونصوص الأغاني التي تلتقي بـرغـبـات
الجمهور و�شاكله وآماله.. ومن النماذج القليلة التي كتب لها الخلـود مـن
بl هذا النوع ا>رتبط بأحداث المجتمع ا>عاصرة «دبابيس وابر» لهارولد رم

).١٩٤٦ و«ادعوني سيدة» (١٩٣٧
ومن الجدير بالذكر أن ما يتبقى من ا>سرحيات الاستعراضية في ذاكرة
الجماهير هو الأغاني الفردية الناجحة وقد ارتبط الـكـثـيـر مـنـهـا بـالـفـعـل
بتراث الأغاني الخفيفة الشائعة بعد أن نسي الجمهور أنها كـانـت فـقـرات

في استعراضات مثيرة.
ومن الغريب حقا أن ا>سرح الغنائي هذا يشتمل عـلـى جـمـيـع نـوعـيـات
الدراما ا>وسيقية.. حتى الأوبرا �فهومها الحـديـث ا>ـعـاصـر.. وهـي هـنـا
تنطوي تحت تسمية «درامـا» ولـيـس «أوبـرا» وا>ـسـرح الـدرامـي هـذا يـقـدم
الأوبرا الشعبية فقط وهي برغم ذلك تكون ذات موضوع أكثر عمقا وجدية
من النوع العاطفي الخيالي وتتميز بأنها متحذلقة أكثر من النوعيات الأخرى
للمسرح ا>وسيقي الحديث وبأنها ترتبط اكثر بالتـراث ا>ـوسـيـقـي الـعـا>ـي
الجاد كما أنها تؤكد أهمية الأحداث الدرامية على ا>سرح وتجذب الاهتمام
إلى النص الدرامي اكثر من النص ا>وسيـقـي.. ونـادرا مـا تـنـتـهـي بـخـا�ـة
سعيدة أو مرحة< ومن أهم �اذج هذا النوع هو منظر «الشارع» لكورت فايل

.١٩٤٧عام 
وهناك بعض الأعمال الناجحة التي قام مؤلفوها با>زج بl أنواع مختلفة
من هذه ا>سرحيات مثل «بريجادون» التي كتبهـا «فـريـديـريـك لـيـفـي» عـام
١٩٤٧ ومزج فيها موضوع خيالي لإحدى الأوبرتات مع مناظر شعبية اسكتلندية
وتصميمات لرقصات من البيئة الاسكتلـنـديـة تـرتـبـط بـا>ـسـرح ا>ـوسـيـقـي
الشعبي.. وكذلك نجد ا>سرحية الشهـيـرة «ا>ـلـك وأنـا» لـريـتـشـارد روجـرز

) التي تتميز بالألوان الشعبية الغربية وا>ثيرة فضـلا عـن نـهـايـة١٩٥١(عام 
حزينة ترتبط بنوعيات الدراما التي تقدم في كل رواية.

عندما نعود إلى العروض ا>سرحية الأمريكية في منتصف القرن الثامن
عشر فإننا نلتقي بالنماذج الأولى التي تطورت إلـى مـا وصـل إلـيـه ا>ـسـرح
ا>وسيقي الأمريكي ا>عاصر فقد كان العمل ا>وسيقي الأول للمسرح الأمريكي
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.. وهو يعتبر أمريكيا �اما وبـالـكـامـل وقـد بـنـاه١٧٩٦هو «القواسـون» عـام 
مؤلفه «بنيامl كار» على سيرة البطل السـويـسـري الـتـاريـخـي «ولـيـم تـل».

 بعنوان «ا>نحنى الأسود» للمؤلف الإيـطـالـي١٨٦٦وتلاه عمل آخر فـي عـام 
الأصل «جيوسيبي اوبرتي» نجح جماهيريا لدرجة أنه اعـتـبـر الـعـمـل الأب
>سارح برودواي ا>وسيقية.. ومن ا>عروف أن حي برودواي بـنـيـويـورك هـو
ا>وطن وا>ركز الرئيسي لفن ا>سرح ا>وسيقي في القرن الـعـشـريـن.. فـهـو
الحي الزاخر بعدد كبير من ا>سارح ذات النشاط العا>ـي ا>ـتـخـصـص فـي
هذا اللون من الدرامات ا>وسيقية التي يشترك في تأليفها و�ثيلها وغنائها
وقيادتها خيرة الفنانl وا>وسيقيl ا>عاصرين.. وفي القرن التاسع عشـر
شهدت مسارح برودواي مجموعات من الأعمال ا>وسيقية الغنائية ا>سرحية

ذات الطابع الترفيهي الفكاهي ا>بالغ.
 تـتـألـف مـن١٩٠٣كـانـت الأوبـريـت.. وحـتـى الأوبـرا الـهـزلـيـة حـتـى عـام 

مقطوعات موسيقية وغنائية تصل بينها فقرات من الحوار بـطـرق الإلـقـاء
الدرامي أو الإلقاء ا>نغم بأنواعه المختلفة.. ولكن «فيكتور هـيـربـرت» قـدم

 عنصرا هاما في الأوبريت الحديثBabes in Toylandفي عمله ا>عروف باسم 
والأوبرا الهزلية الحديثة ا>عاصرة.. وهو عـبـارة عـن مـوسـيـقـى تـصـويـريـة
للأحداث الدرامية بالإضافة إلى موسيقى أخرى للربط بl ا>ناظر والأحداث
وتأكيدها وتعميقها والتمهيد لها.. وهذا ما اعتبر من ا>لامح الهـامـة لـفـن

ا>سرح ا>وسيقي ا>عاصر..
..١٩٠٥كتب النمساوي الشهير فرانز ليهار أوبريت «الأرملة الطروب» عام 

< وبالرغـم مـن الـشـهـرة١٩٠٧وقدمت في الولايات ا>تـحـدة الأمـريـكـيـة عـام 
العا>ية الفائقة لهذا العمل الخالد فإن عروضه في برودواي ربطته با>سرح
ا>وسيقي الحديث عن طريق إضافة مظهر الاستعراض ا>ثير في الرقصات
الطويلة الرومانسية التي يتضمنها هذا الأوبريـت< وظـلـت هـذه الإضـافـات

 من١٩٣٠والتجديدات تتوالـى عـلـى الأرمـلـة الـطـروب حـتـى أصـبـحـت عـام 
ا>سرحيات ا>وسيقية ا>عاصرة في برودواي اكثر منها أوبريت رومنتـيـكـيـة
تحمل ملامح النمسا التقليدية كما قصد بها مؤلفها فرانز ليهار في الأصل.
استخدمت ا>سرحيات ا>وسيقية ا>ـؤثـرات الـصـوتـيـة والـدرامـيـة الـتـي
تستخدم إمكانيات العصر في ا>لابس والديكور والحركة ا>سرحية وكل ما



188

دعوة إلى ا	وسيقى

يضيف إثارة للمشاهد ا>ستمع.. وكان من أوائل واهم الأعمال التي اعتبرت
 وقد١٩١٤ و«حرب العالم» سنـة �١٩١١اذج لهذا الفن: «حول العالم» سـنـة 

اشتملت على استعراضات خارقة للعادة بالنسبة للوقت الذي قـدمـت فـيـه
لأول مرة وانجذبت جماهير غفيرة مأخوذة ومبهورة بالإثارة ا>سرحية التي
اشتركت فيها ا>وسيقى والأغاني والرقصات إلى جانب كافة عناصر الدراما
الاستعراضية.. و�ا هو جدير بالذكر أن فنون الرقص الاستعراضـي فـي
أمريكا إلى جانب رقص الباليه تطورت وانطلقت بفضل العديد من خبراء
الرقص الروسي الذين كانوا قد هربوا من روسيا قبل الثورة.. وقـبـل غـلـق
الحدود.. كما أن فرقا روسية بيضاء زائرة كانت تتردد كثيرا على أمـريـكـا
قبل الثورة البلشفية< وهذا ما أعطى لفن ا>سرح ا>وسيقي نفحة من التفوق
في الجانب الراقص من استعراضـاتـه كـمـا أمـريـكـا هـذه الـفـرق والخـبـراء
الروس البيض الذين استوطنوا إلى< كونوا فن الباليه الأمريكي الذي اصبح
الآن ينافس بحق وبجدارة الباليه السوفيتي و يتفـوق عـلـيـه.. كـمـا أمـريـكـا
المخرجl ا>سرحيl الأ>ان لعبوا دورا كبيرا في تطوير ا>سرح الأمريكي..
فهم خبراء الأوبريت والأوبرا الهزلية بالنمسا حيث تاريخ هذا الفن وجذوره
العامية الراسخة.. فترابطت وامتزجت هذه الإمكانيات مع مسارح برودواي
بأموالها وانطلاقاتها التجريبية وجماهيرها وإمـكـانـيـاتـهـا.. نجـاح ا>ـسـرح
ا>وسيقي ا>عاصر اكثر ملاءمة لإنسان القرن العشرين في مجالات الثقافة
الغنائية ا>وسيقية الدرامية الاستعـراضـيـة< وفـي غـلاف مـن الإثـارة خـلال

الإمكانيات العصرية الفكرية والتكنيكية والنفسية على السواء.
كانت موسيقى الجاز وما سبقها من «راجتا�» و«بلوز» هي الفن ا>وسيقي
الغنائي الذي وجد فيه الأمريكيون ملامحهم وهدفهم لتكوين الفن القومي
ا>تميز.. باعتبار أمريكا هذا الفن تكون من مزيج للعناصر الفنية في جنوب
الولايات ا>تحدة التي اشتملت على فنون أوروبية وأفريقية وأمريكية أصلية..

١٩١٤ولذلك فقد ادخلوا الجاز الأعمال ا>سرح ا>وسيقي بالإثارة مرة عام 
كوسيلة لإضافة ملامح قومية وحديثة الأعمال هذا الفن.. وكان ذلك بفضل
جورج كوهان في مسرحية «هـالـو بـرودواي» الـتـي أضـاف فـيـهـا مـوسـيـقـى
«lالراجتا�» الأعمال ا>واقف العاطفية والهزليـة.. وتـبـعـه «ايـرفـنـج بـرلـ»
�سرحية «راقب خطوتك» في نفس العام وأضاف فيها عناصر هامة مـن
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موسيقى الجاز وخاصة تأخير النبر ا>وسيقي (السنكوب) الذي تتميز وتتفوق
فيه موسيقى الجاز.

حصل جورج جيرشوين على جـائـزة بـولـيـتـزر لـلـدرامـا عـن مـسـرحـيـتـه
 وأضاف إليها عناصر جديدة١٣٩١ التي كتبها عام Of Thee I Singا>وسيقية: 
�اما وهي:

- تقدير دور الإحساس والجو العام للمسرحية دراميا وموسيقيا.
- تقدير وحساب الخطوة علـى ا>ـسـرح وربـطـهـا بـالـرقـص والإحـسـاس

الدرامي والإيقاع ا>وسيقي للعرض بكامله..
- وضع الأغاني بطريقة تتلاءم مع كافة ا>واقف الدرامية بدقة متناهية
من ناحية النص واللحن والإيقاع والسرعة والتعبير بحيث تكون كل أغنـيـة

في مكانها �اما من العرض ا>سرحي ا>وسيقي العام..
- تصميم الرقصات بشـكـل مـتـكـامـل ومـتـداخـل مـع ا>ـواقـف الـدرامـيـة

الغنائية..
لقد كتب جيرشوين بعد ذلك قمته العا>ية التاريخية في مجالات ا>سرح

.. وهي التي تعتبر أوبرا قومية١٩٣٥ا>وسيقي ا>عاصر «يورجي وبس» عام 
.. وتبعهاMusicalأمريكية حديثة من جوانب وفصائل فن ا>سرح ا>وسيقي 

.. وفي كلا العـمـلـ١٩٤١l«كوت فايل» �سرحية «سيـدة فـي الـظـلام» عـام 
نجد ذروة التداخل والامتزاج بl عناصر الدراما ا>سرحية وا>وسيقى..

تبنى ا>سرحيات ا>وسيقية الحديثة من فصلl.. ويبالغ طـول الـفـصـل
٤٥ دقيقة بينما يستمر عـرض الـفـصـل الـثـانـي ٩٠الأول في ا>عتاد حـوالـي 

دقيقة فقط أي نصف الوقت الـذي يـسـتـغـرقـه أداء الـفـصـل الأول.. ولـقـد
نصت على قواعد بناء ا>سرحية ا>وسيقية لوائح اتحاد نيويورك التي تعطي
للموسيقيl وعمال وفناني ا>سـرح الحـق فـي اجـر إضـافـي وفـقـا لجـداول

١١ر٣٠معينة ومحددة.. هذا إذا ما استمر العرض ا>سرحي >ا بعد الساعة 
مساء.. وبالطبع فإن بناء ا>سرحية ا>وسيقية قف التزم بطول زمني يجعلها
تنتهي قبل هذا الوقت وفي حدود فصلl حتى لا يتعرض صاحب ا>ـسـرح

للخسارة ا>ادية الجسيمة.
ومن ناحية البناء أيضا.. روعي أن يكون الفـصـل الأول مـشـتـمـلا عـلـى
افضل ما في ا>سرحية من مواد موسيقيـة حـتـى تـشـد ا>ـشـاهـد ا>ـسـتـمـع
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وتعلق بذهنه في فترة الاستراحـة وتـشـوقـه إلـى مـشـاهـدة الـفـصـل الـثـانـي
والأخير.. وفي هذا الفصل الثانـي تـعـرض اعـادات كـثـيـرة لأهـم الـفـقـرات
ا>وسيقية والغنائية الراقصة التي ترد فـي الـفـصـل الأول بـهـدف الـتـرابـط
والإمتاع.. ومن التقاليد الهامة في ا>سرحـيـة ا>ـوسـيـقـيـة ورود مـا يـسـمـى

١٥بأغنية الساعة الحادية عشر ففي الفصل الثاني وبعد بدايتـه بـحـوالـي 
دقيقة تكون الساعة قد قاربت الحادية عـشـر مـسـاء فـتـعـرض فـي ا>ـعـتـاد
lأغنية فردية هـامـة لـلـبـطـل الأول فـي الـروايـة< وهـذا مـا يـشـد ا>ـسـتـمـعـ
ا>شاهدين إلى الفصل الثاني و يعوض عن الضعف الدرامي الذي يـحـدث

في أحيان كثيرة مع بعض القصص الضعيفة لهذه ا>سرحيات.
يتبع البناء العام للمسرحيات ا>وسيقية قاعدتl هامتl إلى جانب ما
سبق الإشارة إليه.. وهما ما يسمى بالبرنامج.. والتصميم العام (الإخـراج

ا>وسيقي):
والبرنامج-يعني توظيف ا>وسيقي خدمة الدراما ووضعها بطريقة تساعد
على تسخl ا>واقف الدرامية ولتقد� التكامل السمعي مع الدراما ا>رئية..
ومن اجل ذلك يفكر ا>ؤلف كثيرا في اعتبارات الـسـرعـة والـطـول الـزمـنـي
والإحساس العام لكل لحن.. هذا بالإضافة إلى التنـويـع بـl ا>ـوسـيـقـى أو
الأغاني ذات الأداء ا>نفرد.. أو ذات المجاميع الاوركسترالـيـة والـصـوتـيـة..
وفضلا عن ذلك فإن ما يسمى ببرنامج الأغاني يلعب دورا كبيرا في خدمة
قالب ا>سرحية حيث يتم اختيار نوعيات من الأغاني الهزلية أو الإيقاعيـة
أو العاطفية ذات السرعة الفائقة بشكل يجعل منها برنامجـا وظـيـفـيـا فـي
داخل ا>سرحية.. والى جـانـب ذلـك فـإن ا>ـوسـيـقـى الخـلـفـيـة والـتـعـبـيـريـة
والتصويرية تقوم �صاحبة التمثيل والحوار والحركة في مواقف أخرى.

أما التصميم العام (الإخراج ا>وسيقي) فيعني عدد ا>رات التي ترد فيها
أغنية أو لحن في ا>سرحية الواحدة والأماكن وا>واقف التي توجد أو تتكرر
فيها هذه الأغنية.. وهذا يعتمد على نوعية اللحن و�يـزاتـه وخـصـائـصـه
ومدى ملاءمته لشتى ا>واقف أو الأبطال الذين يرتبط بهم.. كما انه يلعب
دورا كبيرا في تكوين وتشكيل القالب العام للمسرحية.. وفـي رسـم الخـط

العاطفي التعبيري بشكل يشد ا>شاهد ا>ستمع من البداية للنهاية.
لقد تعقد تكوين الأغنية وتشكيلها على مر السنl.. وأصبحت الأغنية
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ذات قالب غير ثابت يختلف من واحدة لأخـرى.. وعـلـى سـبـيـل ا>ـثـال فـإن
 من رواية روبl هود لها قالب دائري تقليدي يتـكـررOh Promise Meأغنية 

 ميلا من بوسطـن٥٠فيها مقطع رئيسي بينما أغنية «هاريجان» مـن روايـة 
ذات قالب ثنائي شديد التعقيد حيث يتكرر قسمها الأول بتحريف شـيـق..
ثم يبنى قسمها الثاني على نفس ا>ادة اللحنية للقسم الأول مع تنويع بسيط..

. ولقد انتهى هذا القالب١٩٥٠ واستمر حتى ١٩٣٠وقد بدأ هذا التقليد عام 
من مجال الأغنية لسبب بسيط وهو أن ا>ؤلف ا>وسيـقـي «فـرانـك لـيـسـر»
استخدمه في أغنية تافهة هزلية متعمدة فـي روايـة «صـبـيـان ولـعـب». أمـا
قالب الأغنية الأكثر شيوعا واستـخـدامـا فـي أيـامـنـا هـذه فـهـو الـذي يـبـدأ

 مازورة موسيقية مقسمـة إلـى�٣٢قدمة غنائية شبه إلقائية وحرة< تليـهـا 
نوع أشبه بالإيقاع الثلاثي التقليدي.. ومن أهـم واشـهـر الأغـانـي الحـديـثـة
التي كتبت في هذه ا>سرحيات ا>وسيقية من هذا القالب هي: «اشعر أني

.Westside Storyجميلة» من 
إن اغلب أغاني ا>سرحيات ا>وسيقية من-النوع العاطفي و يكون الهدف
ا>وسيقي هو التعبير عن نوعية الحـب الـذي تحـكـى عـنـه كـلـمـات الأغـنـيـة
ويشتمل عادة على خط لحني غنائي بسيط متكرر. ومن النماذج الشهيـرة
أغنية «ليل ونهار» من رواية ا>طلقة ا>رحة وهـي تـعـبـر عـن الـوحـدة وا>ـلـل
والأشواق من خلال لحن يتكرر بشكل �ل يـصـاحـبـه خـط عـمـيـق (بـاص)
يكرر نفسه أيضا بطريقة تعبر عن الوحدة وا>لل ولكن عنصر النجاح يتحقق

من خلال التنويع الإيقاعي وتأخير النبر (السنكوب).
إن نص ا>سرحية ا>وسيقية (الليبريتو) كثيرا ما يـسـتـعـار مـن روايـة أو
مسرحية شهيرة كما هو الحال في الأوبرا< إلا أن كتابته< ليتلاءم مع ظروف
تكوين ا>سرحية ا>وسيقية< تعتبر عملية شاقة ومعقدة< ولم تنجح إلا بـعـد
تجربة طويلة من الخطأ والصواب من واقع الإخراج الفعلي لهذه ا>سرحيات
ومدى النجاح الفني والجماهيري لها.. و يهدف النص في اغـلـب الأحـيـان
إلى معالجة إنسانية >واقف تنتج عن عرض للشخصيـات بـطـريـقـة شـيـقـة
lوواقعية وفي ا>عتاد فإنه يوجد موضوع رئيسي يعرض �جموعة من ا>مثل
ا>غنl أو الراضl ا>غنl ثم يـعـرض مـوضـوع آخـر مـضـاد ومـتـعـارض مـع
ا>وضوع الأصلي من خلال مجموعة ثانية مـن الـفـنـانـl< وهـكـذا تـتـداخـل



192

دعوة إلى ا	وسيقى

الأحداث وتنسج ا>واقف الدرامية. ولقد نجحت منها مـسـرحـيـات عـديـدة
بفضل ما قدمته للجمهور من متعة درامية موسيقية كاملة تتحقق من خلال
التعارض ا>وضوعي ا>قنع بl ا>وضوعl ا>تعارضl في ا>سرحية. ومـن

 وهناك نجاح آخر يتحقق١٩٦٤أهم �اذج هذه ا>سرحيات هالو دولي عام 
بفضل ا>عالجة الإنسانية >شاكل الإنسان< كما أن بعضها ينجح فقط بفضل
الأغاني الجميلة الناجحة ذات النصوص الشعرية الجميلة. تخضع موسيقى
هذه ا>سرحيات لضرورات هارمونية خاصة تتناسب مع ا>وسيقى الشعبية
الشائعة< هذا بالرغم من اختلاف إمكانيات مؤلفي هذه ا>وسيقى في الكتابة
وا>عالجة الهارمونية.. ولكنهم لا يختلفون على ضرورة الكتابة وفقا للمقاميات
التقليدية< أي إنهم-أو أي منهم-لا يحاول قط أن يستخدم الأساليب ا>وسيقية
العلمية الحديثة في كتابة الهارمونية.. وا>عروف أن هذه الأساليب الحديثة
ا>عاصرة قد نبذت ا>قامية منذ زمن بعيد ونهجت في طرق اللامقامية أو
السيريالية وغير ذلك من وسائل الكتابة ا>تـطـورة فـي الـصـنـعـة. وهـم فـي
ارتباطهم با>قامية يتمكنون من كتابة الألحان الغـنـائـيـة بـطـريـقـة لا تـخـرج
ا>ستمع من عا>ه ا>وسيقي العاطفي الترفيهي الذي يرتبط بأهداف ا>سرحية

ا>وسيقية.
تختلف ا>سرحية ا>وسيقية عن الأوبرا التقليدية في جوانـب مـتـعـددة<
وعلى سبيل ا>ثال فإن أسلوبها ا>وسيقي يكون بسيـطـا عـن أسـلـوب كـتـابـة

الأوبرا.
فهي تستخدم الأغاني ذات القالب الثلاثي البسيط. كما أنها تتـضـمـن
فواصل طويلة وكثيرة غير ملحنة على الإطلاق< ولكنها مجرد �ثيل وإلقاء
درامي فحسب. والأوبرا يكتبها مؤلف النص (الليبـريـتـو) ويـلـحـنـهـا ا>ـؤلـف
ا>وسيقي< أي أنها توجد من خلال اثنl من ا>ؤلفl. أما ا>سرحية ا>وسيقية
فتعتمد على فريق كبير من الفنانl ذوي التخصصات المختلفة وا>تكـامـلـة
وتختلف العلاقة بl كاتب النص وا>ؤلف ا>وسيقي في ا>سرحية ا>وسيقية
عنها في الأوبرا< لأن ا>سرحية قد يكتب نصها أولا وتلحن بعد ذلك كما هو
الحال في الأوبرا.. وقد يكتب اللحن ا>وسيقي أولا وتكتب عليه الـكـلـمـات
فيما بعد إذا ما اقتضت الضـرورة ذلـك. وفـي كـل مـن الأوبـرا وا>ـسـرحـيـة
ا>وسيقية يكون ا>ؤلف ا>وسيقي هو العنصر الأكثر أهمية في الخلق الفني
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إلا انه يتحمل مسئولية اكبر في حالة ا>ـسـرحـيـة ا>ـوسـيـقـيـة لأن الأغـانـي
الناجحة هي التي تؤدي إلى النجاح حتى ولو فشلت كـل الـعـنـاصـر الـفـنـيـة

الأخرى التي تبنى عليها ا>سرحية.
كما أن الأغاني تبقى وتتكرر �عالجات موسيقية مختلفة وبتوزيع موسيقي
متنوع ومغاير ليتناسب مع المجال الذي تعزف فيـه خـارج إطـار ا>ـسـرحـيـة
ا>وسيقية.. والجانب ا>سرحي يتغير ويتجدد ليتمشى مع ما هو حديث في
الإضاءة أو الإخراج أو ا>ناظر< ولكن الأغنية الناجحة تبقى حتى لو هدمت
ا>سرحية ونبتت أخرى مكانها.. وهنا تكتب في بعض الأحيان كلمات جديدة
لنفس اللحن الشائع للأغنية بعد أن تكون الجماهير قد حكمت عليه بالشهرة

والنجاح.
وفي أحيان كثيرة تنتقل الأغاني الناجحة من ا>سرحية ا>وسيقـيـة إلـى
التسجيلات ا>تنوعة إذاعيا وتليفزيونيا وعلى أشرطة الكاسيت.. الخ وأيضا
في صالات الرقص وغير ذلك من الأماكن التي تناسبها الحان هذه الأغاني
الخفيفة مع ا>عالجة ا>وسيقية ا>تنـوعـة وا>ـتـجـددة حـسـب نـوعـيـة ومـكـان

عرضها.
وهناك منتج ا>سرحية ا>وسيقية الذي يتولى رئاسة العمل وتكليف المخرج
والفنانl بكافة نوعياتهم وتخصصاتهم.. وهو الذي يحدد الأجور و يتحمل
مسئولية ا>كسب والخسارة وفقا >عايـيـر اقـتـصـاديـة وفـنـيـة.. ولـذلـك فـإن
ا>سرحية ا>وسيقية هي فن رأسمالي نشأ وتطور في نيويورك حيـث رأس
ا>ال الخاص ودوره الإيجابي في المجتمـع.. ولا يـتـصـور أحـد أن مـثـل هـذا
الفن كان dكن أن يزدهر في مجتمع اشتراكي تنعدم أو تقل فيه الحـوافـز

الفردية من كافة النواحي الاقتصادية والفنية.
أما المخرج فهو ورجاله يتحملون مسئولية تجهيز العمل ونضجه وتكامله
وترابط عناصره والقيم الترفيهـيـة الـلازمـة لـهـا.. وهـذا مـا يـسـتـشـفـه فـي
التدريبات السابقة ليوم العرض الأول ولذلك فإن تغييرات وتعديلات متعددة
تتم يوميا وحتى البروفة النهائية ليضمن النجاح لروايـتـه وفـقـا لإحـسـاسـه
بنفسية الجماهير ومعاناتها ورغباتها وهدفها من مشاهدة ا>سرحـيـة �ـا

فيها من عناصر التمثيل والغناء والرقص وا>وسيقى.
ومصمم ا>ناظر وا>لابس هو الفنان الذي يرفع من مستوى العرض في



194

دعوة إلى ا	وسيقى

أحيان كثيرة وفي حدود ا>يزانيات المحددة للمسرحية من قبل كل من ا>نتج
والمخرج.. ويحدث أن تنجح عروض >سرحيات ضعيفة بفضل البيئة الطبيعية
الخلابة التي يتمكن من تصميمها وتنفيذها الفنان التشكيلي الذي يجعلك
تشعر بصدق الكلمة واللحن والحركة لأنها تصدر في بيئة طبيعية. وهناك
مسرحيات موسيقية عديدة يقوم عدد كبير من مؤلفي ا>وسيقى بالاشتراك
في كتابة موسيقاها وتلحl أغانيها.. وكثيرا ما تظل أسماؤهم مجهـولـة..
وهم يعملون مع مصمم الرقصات (الكوريوجراف) طوال الفترة التي يصمم
فيها الرقصات ليجعلوا من موسيقاهم إيقاعا وتعبيرا عمليا لحركة أقـدام
lهذا إلى جانب الأبـطـال مـن ا>ـمـثـلـ .lوالانفرادي lالجماعي lالراقص
وا>غنl وقادة الأوركستـرا والـكـورال وا>ـوسـيـقـيـl �ـا يـجـعـل ا>ـسـرحـيـة
ا>وسيقية فنا موسيقيا تتقابل فيه الفنون مع إمـكـانـيـات الـقـرن الـعـشـريـن
وإنسان هذا القرن الذي يحتاج إلى ا>تعة والفن دون عناء أو تركيز طويل.

موسيقى الرقص المعاصر
هناك علاقات تاريخية بl فنون الرقص وا>وسيقى تسجلها الحضارات
القدdة والحديثة على السواء فالرقص حركة جمالية في ا>كان.. وا>وسيقى
حركة جمالية في الزمان.. والرقص هو ترجمة للحن والإيـقـاع.. وهـو فـي
تعبيره وسرعاته ونبضه �اثل >ا في ا>وسيقى من طابع وسرعة وإيقاع..
وبالنسبة للمشاهد وا>ستمع فإن الرقص (الذي لا يكون عادة إلا مع ا>وسيقى)
هو ازدواج لحاستي البصر والسمع ليتكامل التجاوب البشري مع التـعـبـيـر
الفني بوسائل متعددة التأثير.. وفي العصر الحديث وبالتحديد في القرن
العشرين.. مرت علاقة الرقص با>وسيقى في مرحلة جديدة تتنـاسـب مـع
فكر العصر وحركته< مرحلة تسودها الإصلاحات والتجديدات والصراعات..
وأصبح الرقص< بناء على ذلك ذا أثر عميق على موسيقى العصر الحديث
التي لا تزال تبحث عن أصوات جديدة تتمشى مع الفكر الشـديـد الـتـطـور
والاختراعات والاكتشافات ا>هولة التي تطرأ على الحياة مع فجـر كـل يـوم

جديد..
وهذا ا>وقف في علاقة الرقص با>وسيقى الحديثة يتعارض بوضوح مع
ما كان سائدا في القرن التاسع عشر عندما كانت موسيقى الباليه< بالضرورة<
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في خدمة الرقص وتـصـمـيـمـاتـه وحـركـاتـه وسـرعـاتـه وتـشـكـيـلاتـه وسـائـر
متطلباته.. فقد كانت ا>وسيقى تكتب بناء على طلبات مصمم الرقـصـات<
الذي كان قي أغلب الحالات لا يـلـم بـشـيء مـن ا>ـوسـيـقـى وعـلـوم الـتـوزيـع
الاوركسترالي في الوقت الذي كان فيه ا>ؤلف ا>وسيقـي يـضـطـر لـدراسـة
الحركة الراقصة وترجمتها إلى إيقاع موسيقـي يـرتـبـط بـرقـصـة بـولـكـا أو
جالوب أو مازوركا< وحتى موسيقى الباليه التي كتبها تشايكوفسكي نفسه<
والتي تعتبر ذات جمال موسيقي نادر واستثنائي.. كانت تخضع في كتابتها

لتعليمات مصمم الرقصات الذي يعرف باسم (كوريوجراف).
وفي مجلة عالم الفن الأوروبية الشهيرة نشر متعهد الحفلات ومصمم
الرقصات التاريخي الشهير دياجليف مقالات متعددة طالب فيها مع زملائه
ا>فكرين والفنانl أن يكون هناك عمق مـسـرحـي جـديـد لـرقـص الـبـالـيـه<
وكرامة جديدة للفن ا>وسيقي ا>رتبط بالرقص من خلال العمق ا>وسيقي
واستقلال التعبير السمعي بجوانب من التعبير الدرامي.. على أن يلتقي كل
من الرقص وا>وسيقى في الإطار العام للمضمون الدرامي.. كان ذلك فـي
أوائل هذا القرن< وتجاوبت مع هذه الأفكار فتاة أمريكية كانت في الواحد
والعشرين من عمرها تدعى «ايزادورا دانكان».. فسافرت إلى أوروبا وعرضت
فنون رقصها ا>تحرر من التقاليد القدdة. رقصت حافية القدمl وبدون
الزي التقليدي للرقص< وتحركت على ا>سرح مـنـدمـجـة مـع الألحـان الـتـي
كانت تنتقيها من موسيقى عظماء ا>ؤلفl السابقl أمثال بتهوفن وبرامـز
وبرليوز.. وقد أرادت بذلك أن تبتكر وسيلة جديدة لدمج موسيـقـى جـيـدة
عميقة مستقلة في تعبيرها< مع حركات رقص معبر يندمج مـع ا>ـوسـيـقـى
دون أن يخضعها له.. وتبعها في ذلك كثيرون كان آخرهم «تيدشون» الذي
توفي عام ١٩٧٢ بعد أن أكد الاتجاه الذي بدأته كتقليد لرقص الباليه الأمريكي
الحديث.. وهكذا قام هؤلاء الرواد بابتكار تيار جديد يتمشـى مـع الـتـطـور
الدائم في الحركة ا>وسيقية الحديثة ا>عاصرة< ولا يقيد التطور ا>وسيقي
في شيء بل على العكس من ذلك يستفيد فن الباليه من كل جـديـد يـطـرأ

على ا>وسيقى.
وفي ضوء هذه التيارات الحديثة بدأ الرقص يؤثر في ا>وسيقى ويعكس
lكل منهما قيمه الجمالية على الآخر.. فبوجه عام اتجه كل من هذين الفني
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إلى آفاق جمالية واحدة< والـى اكـتـشـافـات جـديـدة فـي مـجـالات الأسـلـوب
والقالب والإمكانيات السمعية البصرية ا>شتركـة فـي الحـركـة الـدرامـيـة..
وعلى سبيل ا>ثال فإن ا>وسيقى التأثيرية كانت تلتقي مع تصميمات راقصة
ذات مضمون وتعبير مشابه في الأسلوب والكلاسيكية الجديدة في ا>وسيقى
الحديثة كانت تلـتـقـي مـع حـركـات مـسـرحـيـة راقـصـة شـديـدة الـشـفـافـيـة<
والأرستقراطية< بينما عاشت ا>وسيقى السيريالية مع حركات راقصة ذات
نفس ا>ضمون.. ومن مناظر ولوحات من رسامl سيرياليl أيضـا أمـثـال
بيكاسو فكانت تستمـد وسـائـل تـطـورهـا مـن انـطـلاقـات الـرقـص الحـديـث

وإلهاماته.
ترك الرقص بصماته على ملامح ا>وسـيـقـى الحـديـثـة بـطـرق أخـرى..
ففي الوقت الذي اتجه فيه الرقص إلى التـحـرك وفـقـا لـلألحـان ا>ـكـتـوبـة
أساسا للأداء ا>وسيقي البحت كـمـا هـو الحـال فـي الـرقـصـات الـرومـانـيـة
لبارتوك ولفالسات رافيل< فإن بعض مؤلفي ا>وسيـقـى الأمـريـكـيـl أمـثـال
كوبلاند قد اهتم بالربط بl عناصر الحركة الدرامية للرقص وبl ا>وسيقى

 و «موسيقىDance Symphonyالسيمفونية فكتبوا ما سمي بسيمفونية الرقص 
لباليه خيالي» و «كنشرتو للرقص». وبالرغم من أن هذه الأعمال ا>وسيقية
كانت تكتب مستقلة عن أي رواية أو موضوع راقص أو تصميم لرقصات< إلا
أن بعضها كان يستخدم حركات الرقص كبديل للحركات ا>ـوسـيـقـيـة الـتـي
تتكون منها الأعمال السيمفونية< أمثال سريع (اليجرو) ومتمهل (اندانتي)..
فكانوا يكتبون مثلا: مارش-خطوة مزدوجة.. وهـي اصـطـلاحـات مـرتـبـطـة
برقص الباليه. وقد كتب ا>ؤلف ا>وسيقي الأمريكي ا>عاصر (وليم شومان)

 عملا موسيقيا بحتا ليعزف في قاعات الكونسير مستقلا �اما١٩٤٩عام 
عن ا>سرح والرقص.. ولكن عنوانه كان كونشرتو للرقص جعل فيه إحـدى
الآلات ا>وسيقية تقلد حركات الراقص ا>نفرد �صاحبة الأوركسترا الكامل..

 كتب «مورتون جولد» كونشرتو �اثلا للأطفال..١٩٥٢وفي عام 
و يعتبر سترافنسكي (ا>ؤلف ا>وسيـقـي الـروسـي-الأمـريـكـي) هـو ا>ـثـل
الصارخ الذي تتجسد في موسيقاه عناصر الرقص والإيقاع النابضة.. وهو
يشرح هذه العلاقة بأن الصور الراقصة تـلـعـب دورا رئـيـسـيـا فـي تحـديـده
للإطار العام فضلا عن التفاصيل الجزئيـة لـقـوالـبـه ا>ـوسـيـقـيـة ولـتـلـويـنـه
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الاوركسترالي.. فهو كثيرا ما يعتبر آلات الأوركسترا شخصيـات راقـصـة..
تشترك في رقصات ثنائية وثلاثية ورباعية.. وفي مجموعات.. في تعارض

وخصام وحب وتوافق وتنافر.. إلى آخر العلاقات الدرامية الراقصة..
وهو يضيف انه عندما يتناول خطا لحنيا جميلا في بـالـيـه كـلاسـيـكـي
الطابع وا>وضوع< فإنه يتخيل ما يسمى بالباليه الأبيض الذي يرى انه يتميز
بالصفاء والأرستقراطية والتحضر والرقي.. وهو يرى لزاما عليه في هذا
المجال من التعبير أن يبتعد عن التلوين الاوركسترالي الصارخ وكـل مـا هـو
استعراضي في الصنعة ا>وسيقية من أجل مزيد من الصـفـاء والـشـفـافـيـة
التي ترتبط بحركة الرقص الكلاسيكي. وهو يضيف انه يختـار المجـمـوعـة
الوترية من الأوركسترا ليركز فيها تعبيره ا>قابل لهذا الرقص الكلاسيكي<
كما انه يلتزم با>قامية الطبيعية (الدياتونية) الكلاسيكية البسيطـة لـلـبـعـد
عن الانفعالات.. ويحاول في نفس الوقت أن يكتب ألحانا جميلة تفتقدهـا

الأساليب الحديثة ا>عاصرة ا>تطورة علميا..
و�ناسبة اللحن فإن سترافنسكي يقرر انه يشتاق إلى الألحان الغنائية
ويحاول أن يجعل صياغته ا>وسيقية تدور حولها.. فهو يبتكر لحنا جميلا<
وينسج حوله الخيوط اللحنية (البوليفونية) فـي أداء مـجـمـوعـة مـن الآلات
الوترية تكون لها طابع ا>زامير الدينية ا>تعبـدة.. ثـم يـعـود لـيـقـرر أن ذلـك

ينطبق على ا>وسيقى التي يكتبها للرقص الكلاسيكي بأسلوب حديث.
هناك ما يعرف بالتكليف.. يقوم �ـقـتـضـاه ا>ـؤلـف ا>ـوسـيـقـي بـكـتـابـة
موسيقى الرقص مقابل مبلغ معl ولحساب مسرح معl ولراقصة محددة
شهيرة وفي نفس الوقت يتم تكليف مصمم للرقصـات بـتـصـمـيـم رقـصـاتـه
وفقا لنص درامي معl.. ويعمل كل من ا>ؤلف ا>وسيقي ومصمم الرقصات
بشكل مستقل حر حتى يضع كل منهمـا كـل تـصـوراتـه الـفـنـيـة الـتـي تـخـدم
ا>ضمون الدرامي الواحد والذي يلتقي فيه اللحن بالحركة الراقصة.. ويقوم
كل من ا>ؤلف ومصمم الرقصات بالتفاهم وإجراء بعض التعديلات البسيطة
بعد إ�ام التخطيط الـعـام لـلـحـن ولـلـرقـص وقـبـل الـتـنـفـيـذ.. وتـكـون هـذه
التعديلات اختيارية ومن اجل التقاء اكثر اندماجا وعمقا وارتباطا بالحركة
الدرامية الراقصة التي لا تكون متزمتة وشديدة التحديد الإيقاعي.. وهكذا
خدم الراقص ا>وسيقي من خلال هذه التكليفات التي تؤدي إلى مزيد من
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التجديدات والتطوير الدائم لفنون ا>وسيقى والرقص وانعكاس لكل منهما
على الآخر دون تصادم أو تعارض ودون أن يكون أي فن منهما فـي خـدمـة
الفن للآخر على حساب قيمه ومكوناته ومضمونه.. ومن الجدير بالذكر أن
ا>تعهد ومصمم الرقصات الشهيـر «ديـاجـلـيـف» قـد كـلـف عـظـمـاء مـؤلـفـي
ا>وسيقى الذين امتد بهم العمر إلى سنـوات فـي الـقـرن الـعـشـريـن أمـثـال:
سترافنسكي< ديبوسي< رافيل< دي فايا< ملييوبـورنـك< ريـتـشـارد شـتـراوس-

ساتي-بروكوفيف.
كما أن «مارتا جراهام» كلفت ولا زالت تكلف عظماء مؤلفي ا>وسيـقـى

ا>عاصرين �وسيقى >وضوعات باليه محددة.. ومنهم:
هندميت-كويل-كوبلاند-باربر-هوفانس-وا>صري العظيم ا>قيم بالولايات

ا>تحدة الأمريكية حليم الضبع.
ولقد شارك بعض الأثرياء الهواة في عمليات التكليف هذه إلى جـانـب
مديري ا>سارح ومصممي الرقصات وكان منهم أشراف وأمراء.. ولقد كان
«l(البوليرو) الشهير لرافيل نتيجة تكليف إحدى ا>ليونيرات «ايدارو بنشت

لرافيل.
ولقد أقر سترافنسكي قبل وفاته منذ سـنـوات قـلـيـلـة انـه لـولا تـكـلـيـف
دياجليف له لكتابة الكثير من موسيقى الباليه< >ا كان قد انتج أروع أعماله

التي أصبحت تراثا إنسانيا شديد الخصوبة..
مرت ا>وسيقى الجيدة بتطورات جوهرية في القرن العشرين في طريق
البحث عن مادة لحنية جديدة ووسائل مستحدثة للمزج بl الأصوات< بـل
وبحثا عن آلات موسيقية جديدة تتمشى مع تطور الفكر البشري في شتى
المجالات التكنولوجية وعلوم الذرة وغزو الفضاء.. و بـالـفـعـل فـقـد وجـدت
مذاهب موسيقية تتميز موسيقاها بالغرابـة والأصـوات غـيـر ا>ـألـوفـة< بـل
والأصوات غير ا>وسيقية على الإطلاق. واعتمد بعضها على الضجيج تعبيرا
عن العصر الحديث ومأساة الإنسان في المجتمع ا>عاصر.. وعلى أي حال
فإن ازدواج هذه ا>وسيقى مع الرقص قربها إلى ا>ستمع ا>عاصر وجسدها
بشكل بصري يفسر الغموض السمعي أو يساعد على تفسيره.. ولولا هذا
الاندماج مع الرقص لظلت الكثير من الابتكارات ا>وسيقية الحديثة مرفوضة
من ا>ستمع.. أي أن الرقص أفاد ا>وسيقى الحديثة ا>تطرفة بشكل خاص
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وساعد على وجودها واستمرارها وتذوقها وتطورها.. وتعلـيـقـا عـلـى ذلـك
 بتصميم رقصات على عمل شهير١٩٦٣فإن «جورج بالانشl» قام في عام 

ومعقد لسترافنسكي بعنوان-حركات للـبـيـانـو والأوركـسـتـرا-كـان قـد كـتـبـهـا
.. وبعد أن عرضت الرقصات وأقبـل الجـمـهـور١٩٥٩كموسيقى بـحـتـة عـام 

عليها بشغف صرح سترافنسكي: «إن من يشاهد هذا التصميـم الـراقـص<
يتمكن من سماع ا>وسيقى بعينيه. فالرقص يجسد ا>وسيقى ويؤكد العلاقات
السمعية التي لم اكن أنا نفسي على وعي تام بها وقد جاء العرض كالبناء
الضخم ا>تكامل الذي لم أكن قد أبدعـت مـنـه سـوى الـفـكـرة والـتـخـطـيـط
ا>بدئي قبل أن اعرف الخلاصة الـرائـعـة مـن الـتـزاوج الـسـمـعـي الـبـصـري

للموسيقى والباليه معا..».
وفي بعض الأحيان تقوم علاقات عمل وثيقة بl مصمم الرقص وا>ؤلف
ا>وسيقي يتم خلالها تبادل الأفكار الخلاقة.. هكذا يقول ا>ؤلف ا>وسيقي

ا>عاصر «رودهيار» في هذا الصدد:
«ر�ا أكون ا>ؤلف ا>وسيقي الوحيد الذي عايش عملية الخلق ا>وسيقي
الراقص خطوة بخطوة بشكل أرضى عنه �اما.. فقد عملت مع الـراقـص
ا>نفرد لهذا النوع الحديث ا>تطرف من الرقص وهو مـا يـسـمـى بـالـرقـص
الحديث المجرد.. ويسمى في أحيان أخرى بحفلة للرقص ا>نفـرد مـن نـوع

(الريستال).
وقد تناقشنا طويلا جدا في البناء المجرد لهذا النوع من التأليف ودرسنا
سويا الضغوط ا>وسيقـيـة الـراقـصـة والـسـرعـات والإيـقـاعـات الـرئـيـسـيـة<
والديناميكية اللازمة للموسيقى والرقص.. أي التبـايـن بـl قـوة الأصـوات
وضعفها والتدرج في القوة وفي الخفوت.. وأيضـا حـددنـا الـطـول الـزمـنـي
التقريبي للعمل الذي يسمى «قصـائـد سـاخـرة».. وبـعـد أن أنجـزنـا الـعـمـل
أصبح الرقص لا dكن أن ينفصل عن ا>وسيقى ولا dكن أن نسـتـمـع إلـى
هذه ا>وسيقى بدون اشتراك الحركات الراقصة.. فهي التعويض عن التجريد
الغامض للحن.. وهـو الـتـرجـمـة الجـمـالـيـة ا>ـرئـيـة لـلـمـضـمـون ا>ـوسـيـقـي

النابض..».
وهناك مؤلفون يقومون أنفسهم بتصميم رقصات موسيقاهم أو كـتـابـة
موسيقى رقصاتهم.. وهم في هذه الحالة يعتبرون العـمـل وحـدة واحـدة لا
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فـرق فـيـه بـl ا>ـوسـيـقـى والـرقـص.. فـالـراقـص هـو آلـة فـي الأوركـســتــرا
والأوركسترا عبارة عن مجموعة راقصl مـتـحـركـl.. ومـن هـؤلاء ا>ـؤلـف
الأمريكي ا>عاصر «رو برت شـومـان» الـذي قـام بـتـجـربـتـه الأولـى فـي عـام

١٩٥٧..
كان البحث عن الجديد في الـصـوت والـصـورة هـو الـهـم الأكـبـر >ـؤلـف
موسيقى الباليه ا>عاصرة ولقد تطرف الكثـيـرون لـتـأكـيـد مـأسـاة الإنـسـان
ا>عاصر في البيئة الحديثة المحفوفة بالمخاطر والضجيج والضياع. و بلغت
ابتكاراتهم لدرجة تعمد الصمت التام أثناء الرقص في بعض فواصله-نعم-
اقصد الصمت ا>وسيقي.. أي أن ا>وسيقى تتوقف عن العزف لتعطي تأثيرا
من الفراغ والضياع والدهشة.. و�ثل ذلك في أعمال كثيرة منـهـا «دراسـة
عن ا>ياه» ل ـ«هامفري» أما أصوات ا>صانع ا>سجلة< والطائرات< والصواريخ
والأصوات الإليكترونية فقد أصبحت شائعة في مؤلفات الكثيرين.. و بعضها
dتزج مع ألحان شديدة الرومنتيكية لتوضيح الصراع بl القبح والجـمـال

والعاطفة والعقل..
وهناك اتجاه يلقى قبولا متزايدا< وهو التعارض بl إيقاع الـرقـص أي
إيقاع الحركة الراقصة والإيقاع ا>وسيقي ا>صاحب كوسيلة لإبراز تعارض

الإنسان مع البيئة ا>عاصرة.
هذه لمحات >ا يعكسه فن الرقص على ا>وسيقى ا>عـاصـرة.. وبـصـرف
النظر عن النتائج التي حصل عليها الإنسان حتى الآن< فإن التجربة والنقد
والتاريخ هي العناصر التي ستحدد موسيقى ا>ستقبل التي سترتبط حتما

بشتى مظاهر الحياة ا>تطورة في شتى المجالات في العصر الحديث.

بصمات آسيوية على الموسيقى المعاصرة
تطورت ا>وسيقى في الغرب عن جذور إنسانية ترتبط بحضارات البشرية
في كافة البقاع.. وكانت أفريقيا وآسيا مصدرين رئيسيl منذ قد� الزمان
لصناعة الآلات ا>وسيقية< ولطقوس الغـنـاء والـعـزف.. . وعـنـدمـا تـبـلـورت
ا>وسيقى الأوروبية في عصورها الشامخة< بدأ البحث عن وسائل جديـدة
للتعبير بالأصوات غير تلك التي أصبحت مألوفة.. وفي النصف الثاني من
القرن التاسع عشر بدأت اتجاهات تدعو إلى إثراء ا>وسيقى الغربية �قامات
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وإيقاعات ووسائل تعبير موسـيـقـى جـديـدة.. فـاتجـهـت الأنـظـار إلـى آسـيـا
وأفريقيا ولكن اهتمام بعض زعماء ا>ؤلفl �وسيقى الشرق الأقصى زاد
من الاتجاه إلى آسيا< وظلت ا>وسيقى الأفريقية كنزا لم يسـتـغـل بـالـشـكـل
الكافي حتى الآن< بالرغم من انتقال الكثير من ملامحها الإيقاعية بالذات
إلى أمريكا عن طريق الزنوج الأفريقيl< وعن طريق قلة من ا>ؤلفl على

رأسهم سترافنسكي العظيم.
ومنذ نشأة ا>وسيقى البوليفونية (ذات الخطوط اللحنية ا>تعددة أفقيا)
في أوروبا وحتى انحدار الرومنتيكية في أواخر القرن التاسع عشـر كـانـت
هناك ملامح للموسيقى الآسيوية غـزت أوروبـا وعـلـقـت فـي آذان ووجـدان
الإنسان الغربي< وأدت بالتالي إلى زيادة الاهتمام بهـا ومـزجـهـا بـا>ـؤلـفـات
الأوروبية بعد ذلك.. وكانت مظاهر هذه ا>لامح الآسيوية تبدو في ا>وسيقى
التركية التي اشتهرت بها ا>وسيقى العسكرية وما سمي في الغرب �وسيقى
ا>ارش التركي الآسيوي.. وامتازت هذه ا>ارشات بالزخارف اللحنية الـتـي
تجسدت بعد ذلك في موسيقى (شهرزاد) للمؤلف القومي الروسي (رمسكي
كورساكوف).. وقرب نهاية القرن التاسع عشـر اخـتـلـف ا>ـؤلـف الـفـرنـسـي
العظيم (ديبوسي) مع الأ>اني الشامخ (فاجنر) في اتجاهاته التعبيرية عن
القومية الجرمانية واتجه ديبوسي إلى التأثيرية كنقطة انشقاق عن التيـار
الأوروبي التقليدي خاصة بعد أن اقتنـع بـالـبـحـث عـن الـغـريـب عـلـى الأذن
الأوروبية و بعد أن رأى ضرورة هز الوجدان الأوروبي �ا هو جديد وغريب
في أصواته وتعبيره.. ووجد ضالته ا>نشودة في ألحان إندونيسية اسـتـمـع

 وهي ا>وسيقى التي تسمى بالجملانـيـة١٨٨٩إليها في معرض باريس عـام 
Gamelan.

وعند بداية القرن العشرين استخدم ا>ؤلف النمساوي (جوستاف مالر)
قصائد صينية شهيرة في ألحانه العظيمة التي أسماها أغنية من الأرض..
وهو الاختيار الذي أثر في مادته ا>وسيقيـة وفـي تـلـويـنـه الاوركـسـتـرالـي..
والعمل عبارة عن تلخيص روحي لحياة الإنسان في عصره وتوديع للـحـيـاة

على الأرض.
lموسيقـى الـقـرنـ lونظرا لأن (جوستاف مالر) يعتبر همزة الوصل ب
التاسع عشر والعشرين ونهاية للتقليد العقيدي الأوروبي ا>وسيقي ا>تعصب<
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فإن وداعه هذا يعتبر رمزا ذا دلالة كبيرة لأنه اتخذ مضمونا آسيويا ويعتبر
فصلا تاما بl الإقليمية في موسيقى أوروبا والعا>ية التي بدأت تنمو ضد
الحدود والفواصل بl البشر في القرن التاسع عشر الذي زادت فيه الوسائل
والإمكانيات للاتصال بl مختلف القارات تدريجيا.. واصبح الإنسان الآن
يرتبط بأخيه في سائر بقاع العالم بسرعة وتلقائية وحتـمـيـة.. كـذلـك قـام
(بارتوك) في المجر و(ميسيان) في فرنسا بفتح الباب أمام ا>ؤثرات ا>وسيقية
لتندمج مع التعبير الأوروبي ا>ـتـوارث< وذلـك بـهـدف الحـصـول عـلـى ألـوان
جديدة وتعبيرات أكثر غرابة بدون التفريط في تقاليدهما ا>وسيقية التـي

ظلا مخلصl لها..
ا>وسيقى الجملانية هي نوع هام من ا>وسيقـى الـتـي تـتـمـيـز بـهـا بـلاد
شرق وجنوب شرق آسيا وهي تحمل خصائص طبيعية أصيلة ورائعة اكتشفها
ديبوسي عندما استمع إليها من خلال الألحان الإندونـيـسـيـة الـتـي عـزفـت

 وأصبحت حدثا تاريخيا لتحول موسيقى�١٨٨٩عرض باريس الدولي عام 
الغرب ا>تطورة إلى الاستلهام من موسيقى الشرق الأقصى..

وتسمية (جملاني) ترجع إلى اسم الفرقة ا>وسيقية التي كانت تنـتـشـر
في الأصل �ناطق شرق الهند.. وهي تتكون من آلات وترية معـيـنـة وآلات
نفخ خشبية بالإضـافـة إلـى تـكـويـن عـجـيـب مـن آلات الإيـقـاع عـلـى رأسـهـا

«الجونج»< و«الطبول»< و«الشخاليل»< وأحد أ�اط آلات (ا>ارينبا).
lمن خصائص ا>ؤلفات ا>وسيقية الجملانية أنها تبنى وفقا >بدأ معـ
هو تأليف لحن قصير ودقيق أشبه ما يكون بالخلية اللـحـنـيـة ا>ـنـمـقـة.. و
يتكرر هذا اللحن باستمرار ودون توقف في طبقات موسيقية مختلفة ومتعددة
مع الزخرفة والتنويع والتنميق في كل خطوة من خطوات �و اللحن.. ومن
ناحية التوزيع الآلي< فإن كل طبقة موسيقية تختص بآلة موسيقية مناسبة..
ولقد علق ديبوسي على هذه ا>وسيقى التي وقف أمامـهـا مـشـدوهـا بـأنـهـا
تشتمل على كونتربوينت (أي فن تعدد التصويت في خطوط أفقية متعددة)
لا يتمكن فن (بالسترينا) ا>عروف تاريخيا بأنه ذروة إمكانيات الكونتربوينت
القد� ا>قيد< من أن يجاريه.. ويضيف ديبوسي أن قيم هذه ا>وسيـقـى لا
تقف عند حد تعدد الخطوط اللحنية بهذه الطريقة ا>ذهلة ولكنها تشتمل
على تكوين إيقاعي تلقائي لا dكن أن يتصوره مؤلف موسيقي تقليدي..
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وفي كوريا يوجد �ط آخر من ا>وسيقى التي ترتبـط بـالحـكـام وعـلـيـة
 وتعزف بفرقة موسيقية تتكون من آلاتHyang-akالقوم تسمى (هيانج آك) 

وترية وآلات نفخ وآلات إيقاعية ولا تختلف عن ا>وسيـقـى الجـمـلانـيـة فـي
مبدأ الإعادة ا>ستمرة للحن في طبقات متعددة مع الزخرفة والتنميـق مـع

كل تكرار..
ونلاحظ تأثر أعمال ديبوسي بقيم هذه ا>وسيقى.. فنسمع في موسيقاه
عددا من الألحان الدقيقة والإيقاعات والطبقات ا>وسيقـيـة المخـتـلـفـة فـي
طابعها وألوان تعبيرها.. فكل طبقة موسيقية لها خطوطها اللحنية وآلاتها
ا>ميزة وإيقاعاتها المختلفة.. فهي ترتبط �باد� ا>وسيقى الجملانية. ور�ا
كانت تطبيقا مباشرا للألحان الجملانية بشكل واع مقصود.. ومن النماذج

الكبرى التي يتبلور فيها ذلك.. موسيقى «البحر» الشهيرة لديبوسي..
من ا>ميزات الأخرى للموسيقى الآسيوية التي أثرت على موسيقى الغرب
في هذه الحقبة من التاريخ استعمال الآلات الإيقاعية غير محددة الطبقة
ا>وسيقية أي الآلات التي لا تصدر نغمات موسيقية محددة.. ولـكـن تـؤدي
الإيقاعات فقط بلون وطابع معl و�يز لكل منها.. والجديد هنا هو استعمال
هذه الآلات الإيقاعية بطريقة تكشف عن القيم الغنائية الشاعرية الكامنة
في طابعها وأسلوب أدائها.. ولقد كان ديبوسي هـو أول مـوسـيـقـي أوروبـي
يكتشف ذلك و ينقلـه إلـى مـؤلـفـاتـه.. كـمـا انـه عـلـق عـلـى ذلـك بـأن الآلات
الإيقاعية الأوروبية لا dكـن أن تجـاري الآلات الآسـيـويـة.. فـهـي بـجـانـبـهـا
تصدر أصواتا أشبه بضجيج السيرك ا>تنقل. وأول �وذج عا>ي يتضح فيه
ذلك هو(اللعب) لديبوسي< ففي بدايته نستمع إلى شكل إيقـاعـي مـن آلات
الرق والكاسات تتجاوب وتتحاور مع أداء للآلات الوترية على منطقة معينة

من الأوتار (بجانب الفرسة) تعطي لونا شديد الغموض والغرابة.
أما استعمال ديبوسي للسلم ا>تساوي الأبعاد (السلم السداسـي) الـذي
أدخله لأول مرة في ا>وسيقى الأوروبية.. فإن ذلك يرتبط با>قام الآسيوي

 الذي تتساوى أبعاده أيضا ويقرب إلى حدSlendroا>عروف باسم (سلندرو) 
كبير من سلم ديبوسي السداسي الذي أحدث ضجة في النظريات ا>وسيقية

وفي التعبير ا>وسيقي الغربي العا>ي.
هناك جانب جمالي فلسفي للمـوسـيـقـى اهـتـمـت بـه دول الـغـرب وجـاء
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lـة والـهـنـد والـصـdة �صر القدdنتيجة لفكر وفلسفة الحضارات القد
حيث ظل الاهتمام يربط بl فكر وطقوس ا>وسيقى منذ عهودها السحيقة
هناك وحتى يومنا هذا.. فترة التعبير الناتج عن الإحساس بالغموض وبقوة
العاطفة في ا>وسيقى استمر موضوعا دائما للبحث.. وجاء ا>وسيقى الروسي
الكبير (سكاريابl) dعن النظر في التعبير ا>وسيقي الفلسفي وجره ذلك
إلى التعمق في دراسات التصوف من أجل تحقيق حلمه الكبير لخلق التعبير
(الغامض) في ا>وسيقى ا>ماثل للتعبير ا>وسيقي الآسيوي.. . وتوصل إلى
هارمونيات موسيقية سمي تآلف رئيسي منها بالتآلف الغامض وهو تركيب
موسيقي سيريالي حاول فيه التعبير عن الغموض ا>ماثل لتـعـبـيـر (الـراجـا
الهندية). ولقد توصل سكاريابl من خلال بحوثه في فلسفة جمال ا>وسيقى
إلى ربط الدرجات ا>وسيقية الغربية ا>عروفة بالألوان المختلفة< فكل منهـا
يقابل لونا بصريا.. وربط بينها أيضا وبl فصول السنـة ومـظـاهـر الـكـون
والطبيعة< وا>عروف أن الحضارات القدdة كانت تؤمـن بـكـل ذلـك وأيـضـا
كانت أوروبا في العصور الوسطى تربط بl ا>وسيقى والفلك.. ولكن الهند
والصl اهتمتا دائما بالربط بl ا>وسيقى والروحانيات< وبينها وبl طقوس
العبادة وفلسفة اليوجا.. واشتمل هذا الاهتمام بوجه خاص على ربط اللحن

بالعواطف والألوان من خلال الطبقات والآلات ا>وسيقية المختلفة.
كان كل من (سترافنسكي) و(بارتوك) موسيقيا شهيرا قام بجهود كبيرة
في استكشاف مواطن الجمال في موسيقى الشرق منذ بداية هذا القرن..
وجاء اهتمامهما أساسا بالتعبير الغريب في هذه ا>وسيقى البعيدة.. وتاما
بالتعمق في موسيقى الشعوب الشرقية.. ولقد ساعد ستـرافـنـسـكـي عـلـى
ذلك انه روسي< وموسيقى بلاده ينتمي جزء منها إلى آسيا.. كما أن سلفه
رمسكي كورساكوف-مؤلف موسيقى شهرزاد-لا dكن إغفاله حتى أن الكثير
من النقد قد كتب عن علاقة موسيقى سترافنسكي في مراحل حياته الفنية
الأولى ا>عروفة باسم (السابقة للكلاسيكية الجديدة) �وسيقى سلفه رمسكي
كورساكوف الذي أثر عليه في جوانب التلوين الاوركسترالي وا>ادة اللحنية
والإيقاعات على السواء.. وعلى أي حال فإن تأثير ا>وسيقى الآسيوية على
إنتاج سترافنسكي dكن التحقق منه على النور عند الاستماع إلى (موسيقى
العرس).. ففيها نستمع إلى ا>سافات الآسيوية ا>ميزة (والتي يزيد بعدها
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على الثانية).. ونستشف بوضوح أنواع الزخارف اللحنية الآسيوية الخاصة
والانزلاقات اللحنية بl أبعاد السلم الشائعة في أساليب الغناء الآسيوي..
أما المجري العظيم (بيلا بارتوك) فقد اشتهر بطريقة فريدة باهتماماته
ا>تعددة �وسيقى الشعوب وارتباطها بعلم الأجناس البشريـة.. وقـد درس
عن كثب ا>وسيقى التركية والعربية والآسيوية على السـواء< وأثـر كـل ذلـك
على جماليات التعبير في موسيقاه وعلى صنعته ا>وسيقية.. ولقد حدد في
دراساته.. ضرورة عدم الـربـط بـl مـوسـيـقـى الـشـعـوب الأخـرى وا>ـفـهـوم
الأوروبي ولكنه ربط بl موسيقى كل شعب وبl بيئتها النابعة منها وتاريخها
وآلاتها ا>وسيقية وميراثها الحضاري.. وجعل من هذه النظرية وسيلة لتغيير
ملامح ا>وسيقى الأوروبية عندما تحاكي موسيقى الشرق وتنقلها بدلا من

تغيير ملامح ا>وسيقى الشرقية وتحريفها عند نقلها إلى الغرب.
من عظماء مؤلفي الغرب الذين تطرفوا فـي مـوسـيـقـاهـم الـسـيـريـالـيـة
الحديثة نجد (فيبرن) و(فاريز) ولقد درس فيبرن في مراحل حياته الفنية

السابقة للسيريالية.. درس موسيقى آلة (الشن) الصينية.
وهي نوع من (السيتر) يشبه القانون العربي.. ووجد فيها مجالا رائـعـا
للتعبير ا>وسيقي بالرغم من أنها شديدة البساطة وتعتمد على مقام موسيقي
واحد هو مقام خماسي.. ولكن ا>عاني ا>وسيقية تتجسد بعظمة من خلال
الإحساس المجسد بالصوت ا>وسيقـي الـواحـد.. أو بـكـل صـوت مـوسـيـقـي
واحد يصدر عن هذه الآلة.. فالأداء يعتمد على تكوين الصوت عند العزف
وعلى أحداث ذبذبات معينة تتردد بشكل شديد التـعـبـيـر.. والأداء يـعـتـمـد
أيضا على تفسير كل صوت يصدر بطابع كثير التنوع في تأثيره.. ومن هنا
جاءت موسيقى فيبرن في مراحله الأولى معبرة عن الطبـقـات ا>ـوسـيـقـيـة
المختلفة.. والتفاوت في التعبير والاعتماد على سيكولوجية الصوت ا>وسيقي

وجمالياته.
أما (فاريز) فقد وضع نظرية (الأصوات ا>نظمة) باعتبار أن كل صوت
موسيقي هو (مادة حـيـة) لـهـا مـضـمـون تـاريـخـي مـتـصـل بـعـمـق الحـضـارة
الإنسانية.. وذلك يتفق مع نظريات ا>وسيقى الصينية التي تقـول: «إن كـل
نغمة هي تعبير موسيقي كامل.. وان ا>عنى ا>وسيقي هو أساسا في الأصوات
ا>وسيقية نفسها.. وان ا>رء عليه أن يبحث في الأصوات ا>سموعة ليتعرف
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من خلالها على النغمات ا>وسيقية< وان يبحث في النغمات ا>وسيقية ليتعرف
على اللحن ا>وسيقي الكامل»..

وتقول الفلسفة الصينية أيضا: «إذا أردت أن تحرر الصوت من القيـود
ا>يكانيكية< وان تستبدل استعراض الألحان بتعبير موسيقي شامل< عليـك
بالاهتمام بكل صوت موسيقي علـى حـدة كـإمـكـانـيـة هـائـلـة عـلـى الـتـعـبـيـر

السمعي».
وفقا لنظريات «كونفشيوس» الفلسفية< فإن الصوت هو الأساس الذي
يجب أن يحظى بالاهتمام من اجل البناء ا>وسيقي الجـيـد. وبـالـطـبـع فـإن
هذا ا>فهوم لا علاقة له بالغرب في تاريخه ا>وسيقي العـريـق< ولـكـن هـذه
النظرية وجدت طريقها إلى ا>وسيقى الغربية ا>عاصرة في أوروبا وأمريكا
بعد أن زاد الاهتمام هناك �وسيقى الشعوب الأخرى في أفريقيا وآسيا..
وبعد أن تسابق ا>وسيقيون للبحث عن أصوات وأفكـار مـوسـيـقـيـة جـديـدة
وغريبة وغير مألوفة للمستمع الغربي من اجل التجديد ومن اجل تـوحـيـد
مشاعر أبناء الكرة الأرضية ككوكب واحد عا>ي الاتصال والفكر وا>شاعر.
اهتم ا>ؤلف ا>وسيقي ا>عاصر «فاريز» باستعارة الفكر ا>وسيقي الآسيوي
في جانب من جوانبه ا>تعددة< فاهتم بالتعبير من خلال التركيبات الصوتية
بدلا من الخطوط اللحنية ا>فردة< وبا>كونات الدقيقة للحـن الـتـي تـسـمـى
(بالأفكار الذرية) بدلا من الحركة اللحنية ا>تدفقة.. فجاءت تجاربه ا>وسيقية
شديدة التقابل والشبه با>وسيقى الآسيوية.. فاسـتـعـار الألحـان الـيـابـانـيـة

.. واستعملIntegralesذات الأصل الصيني في مقدمة عمله ا>شهور باسـم 
آلات الترومبيت والكلارينيت الصغيرة (مي بيمول) لأداء نفس التعبير الذي
يصدر عن الآلات ا>وسيقية الآسيوية ا>سماة «ريـوتـيـكـي» وهـي آلـة فـلـوت
أفقي و«الهيتشيريكي» وهي آلة من نوع الكلارينيت. كما انه استعمل آلات
الفلوت الصغير والكلارينيت ا>عتادة في مناطقها الصوتيـة الحـادة كـبـديـل
للآلة الآسيوية ا>سماة «سوهو» وهي عبارة عن اورغن صغير يقوم العازف
بالنفخ فيه بالفم مباشرة. واستخدم أيضا آلات الترومـبـون فـي مـنـاطـقـهـا
الصوتية الحادة وا>نخفضة لتقليد تعبير آلة «الكوتو» الـشـبـيـهـة بـالـقـانـون
العربي< وآلة «البيوا» وهي نوع من العود الآسيـوي. أمـا بـالـنـسـبـة لـلإيـقـاع
فاستخدم مجموعة كاملة من الآلات الإيقاعية لتعبر عن لون الطبول الآسيوية
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ا>سماة «توجاكو»..
وبالنسبة لفلسفة «الراجا» الهندية فإنها قد أحدثت صداها في موسيقى

 تون) التـي تـزعـمـهـا١٢الغرب من خلال ا>وسيـقـى الاثـنـي عـشـريـة (نـظـام 
النمساوي «شونبرج». فموسيقى الراجا تشتمل على تصوير دائم >ـكـونـات
اللحن دون ارتباط ثابت �قامية محددة.. وهي تعتمد على «تحولات» فـي
تطوير اللحن شبيهة �ا يتبع في ا>وسيقى الاثنى عشرية (الدوديكافونية).
وموسيقى الراجا تعتمد أيضا وبشكل مركز على الارتجالات التي تقوم
على جزئيات اللحن أو الخلايا اللحنية ا>كونة للحن الكـامـل.. كـمـا أن كـل
صوت موسيقي مشترك في تكوين موسيقى الراجا تكون له وسائل تعبيره

المحددة وا>ميزة داخل اللحن ككل.
وهناك تعريف لكلمة (الصوت ا>وسيقي) في الفلسفة الهندية.. فيقول

«الصوت ا>وسيقي هو ذلك الـشـيء الـذي يـشـرق ويـشـع:<الحكيم «ماتـنـجـا
�فرده ومن تلقاء نفسه< ويضيف: «الصوت ا>وسيقي يقوم بتوليد التعبير»..
هذا ويعتبر تأثير الصوت ا>فرد مؤكدا من خلال الزخارف اللحنية التي
يسمونها «جاماكاس». والجاماكاس لها قيمتها الـتـعـبـيـريـة الخـاصـة< فـهـي
زخارف لحنية ترتبط بأصوات موسيقية محددة. أي أن كل صوت موسيقي
له زخارفه وحلياته الخاصة به وفقا للعلاقات القائمة بl مختلف الأصوات

في موسيقى الراجا الهندية..
وبالإضافة إلى ذلك فإن أداء «الجاماكس» هذه يتضمن عظمة هائلة في
التعبير لاشتمالها على طبقات موسيقية متعددة لكل صوت.. وكذلك وسائل
أداء حسية هائلة على رأسها التفاوت الديناميكي في العزف والغناء (الفروق

بl القوة والخفوت في الصوت).
والراجا-لها وظائف مترابطة مع ما يسمى بال ـ«تالا» التي �ثل الوحدات
والقيم الزمنية ا>ستخدمة في ا>وسيقى وما تشتمل عليه من ضغوط إيقاعية

محددة وتجمعات بl الأصوات ا>تعاقبة.
ولقد كان للتالا-لوس كبير على الفكر الإيقاعي للمؤلف الفرنسي ا>عاصر

.. وانتقل هذا الفكر الآسيوي إلى١٩٣٠الشهير «ميسيان اوليفييه» منذ عام 
موسيقى الغرب بعد ذلك متمثلا في أعمال الكثيرين من مؤلفيهم..

قبل أن تصبح ا>ذاهب الحديثة (السيريالية-والكلاسيكية الجديدة) شائعة
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في العالم الغربي بدأت حركة موسيقية جديدة تشق طريقها هناك.. وهي
(جزئيات الأبعاد ا>وسيقية الدقيقة) أي «ا>يكروتون». ويعود البـحـث بـهـذا
ا>ذهب إلى عصر النهضة في أوروبا< ولكنها لم تتـبـلـور وتـظـهـر كـمـدرسـة

 على يد مؤلفl أمثال التشيكي «هابا»..١٩٣٠موسيقية قائمة بذاتها إلا عاما 
وهي مدرسة تدعو إلى تقسيم الأبعاد إلى أقسام اصغر من نـصـف الـبـعـد
ا>ستعمل في ا>وسيقى الأوروبية كأصغر بعـد بـl الأصـوات ا>ـوسـيـقـيـة..
وكان هذا التيار الأوروبي تقليدا للمقامات العربية التي تشتمل على تقسيمات
منها ثلاثة أرباع البعد.. أي أن الفرق بl الصوت وجوابه يقسم في ا>وسيقى

 بعدا ا>ستعملة في مقامات ا>وسـيـقـى١٢ بعدا بدلا من آل ٣٤العربية إلـى 
الغربية.

 بعدا موسيقيا فيما بـ٢٢lأما التقسيمات في ا>وسيقى الهندية فـهـي 
الصوت وجوابه أي أنها اقرب ما تكون إلى ا>وسيقـى الـعـربـيـة. ولـقـد قـام
«هابا» بالاستفادة من هذه التقسيمات الدقيقة غيـر الـواردة فـي نـظـريـات
الغرب ا>وسيقية< وذلك عند تناولة لأنواع من موسيقى سلوفاكيا الشعبـيـة
lوموسيقى الغجر الشائعة هناك.. بينما نجد في أمريكا العديد من ا>وسيقي
على رأسهم «هاري بارتش» الذين اهتموا �وسيقى الهند والصl والعرب
في تقسيماتها الذرية الدقيقة.. وحاولوا هناك إعادة ضبط آلاتهم الوترية
لتتمكن من أداء هذه ا>وسيقى الدقيقة الأبعاد< فضلا عن صـنـعـهـم لآلات

 بعدا لتتمكن من أداء هذا اللون الجديد على آذانهم..٢٤بيانو تشتمل على 
 بدراسة الفلسـفـةRud hyarقام ا>ؤلف الفرنسي الأمريكـي «رود هـيـار» 

والغموض الذي يلف موسيقى الشرق< واصدر نقـدا لـلـمـوسـيـقـى الـغـربـيـة
. وركز نقده هذا على قوة التأثير النفسي للمـوسـيـقـى١٩٢٠التقليديـة عـام 

الآسيوية قائلا أن ا>وسيقى الأوروبية لا تعتمد على الأصوات ا>فردة التي
نسمعها بل على الطبقة ا>وسيقية للأصوات ا>وسيقية التي تسمع بـشـكـل
مجرد ويتقابل الإنسان في ا>وسيـقـى الآسـيـويـة مـع الأصـوات الحـيـة ذات
ا>ضمون الفكري والحسي والفلسفي. أما «إدوارد ماكدويل» الأمريكي-فقد

وصف ا>وسيقى الصينية بأنها «قيمة نسيج الصوت الواحد».
وذهب كل من «هاريستون»< و«كيج» إلى الدعوة إلى الشرقية في ا>وسيقى
أو على الأصح إلى «تشريق»موسيقى الغرب من اجل ا>زيد من القيم والعمق
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والأصالة والتعبير الخصب. وفي أعمالهم نشتم رائحة ا>وسيقى الصينيـة
التي يسمونها «مجموعة ا>وسيقى الصينية الجديدة». وهم يستعيرون ألحانا
وإيقاعات صينية و يابانية وإندونيسية.. كما أنهم يستوحون منها تكويناتهم
ا>وسيقية الحديثة وذلك بتقريب تـدويـنـهـا إلـى أقـرب مـقـابـل �ـكـن أداؤه
بالآلات العا>ية الغربية التقليدية وبوسائل التدوين الغربي التقـلـيـدي وهـم
بذلك لا يحصلون على التعبير الحقيقي >وسيقى آسيـا ذات الـتـقـسـيـمـات
الدقيقة التي لا dكن أداؤها بالآلات الغربية ولكنهم يطعمون موسيـقـاهـم
بها ويضيفـون تـعـبـيـرا جـديـدا مـن الـشـرق لا يـخـطـر بـبـال مـؤلـفـي الـغـرب

.lالتقليدي
ومع كل ذلك.. جاء «هاريسون» الأمريـكـي مـنـذ سـنـوات قـلـيـلـة لـيـكـتـب
موسيقى غربية على �ط ا>وسيقى الآسيوية الأصيلة فأعد دراسات عميقة
قام بها أثناء جولاته ببلاد آسيوية متعددة وكتب موسيقى ذات أبعاد ذرية-
وقام بأدائها على آلات موسيقية آسيوية أصيلة< محاولا بذلك نقل الحضارة
ا>وسيقية بدقة وأمانة إلى موسيـقـى الـغـرب< فـهـو قـد جـمـع بـl الـتـدويـن
والتصحيح والأداء الدقيق للموسيقى الآسيوية< وبl استـشـفـاف مـكـونـات

هذا العالم ا>وسيقي العجيب.
أما ا>ؤلف الذي توغل في التعبير الفلسفي والإيحاء النفسي للموسيقى

 الذي حاول في موسيقاه أن ينقل إلى ا>وسيقـىCageالآسيوية فهو «كيـج» 
«لعواطف الدائمة» التي ترتبط بالتقاليد ا>وسيقية في الهند وهي تستكشف
حالة العقل البشري وما يدور فيه.. ففي «البهافز» و«الرازز» الهندية نجد
الدعوة إلى التعبيـر عـن الجـمـال مـن خـلال ا>ـشـاعـر والأحـاسـيـس الـعـلـيـا

٢٢السامية.. وفي النظرية ا>وسيقـيـة الـهـنـديـة نجـد أن كـل صـوت مـن الــ 
صوت ا>كونة للمقام ا>وسيقي الهندي له قيمة العاطفية ا>تميزة.. وهكذا
يتحقق للمؤلف ا>وسيقي الهندي أن ينقل مشاعر محددة من خلال أصوات

موسيقية سابقة التحديد في نظرياتهم الفلسفية..
أما في الصl فإن هناك فلسفة موسيقـيـة اسـتـلـهـم مـنـهـا كـيـج بـعـض
أعماله.. وهي توضح كيف أن الإنسان مرتبط بالـكـون الأعـظـم.. ووسـائـل
التعبير ا>وسيقي لا تنفصل أيضا عن ارتباطات حركة الكواكب في الكون..
وبذلك يرتبط الكون با>وسيقى وبالإنسان في وحدة تعبيرية مـتـكـامـلـة
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تجعل من الإنسان عنصرا مترابطا مع ما يـحـيـط بـه فـي الـعـالـم الـدنـيـوي
وعالم الكون الأعظم.

وبتطبيق علوم الرياضة والفلك وجد أن كل مقام موسيقي من هذا النوع
له زمان ومكان وظروف تجعله اكثر منـاسـبـة وتـوافـقـا مـع مـشـاعـر الـبـشـر

وقدرهم وارتباطهم بالفلك والأجرام السماوية..
أما عن فلسفة الهدوء-فهي مذهب أمريكي نـابـع مـن الـشـرق ومـرتـبـط
�دارس التحليل النفسي الحديثة وبالتعبير ا>وسيقي الغريب الذي يحـلـل
الإنسان من جميع مسئولياته في تصرفاته. وهي فلسفة (اللاشيء) ا>رتبط
بالحظ وبالهدوء والذي يتمكن اللحن من خـلالـه أن يـنـتـقـل بـالإنـسـان إلـى

التأثير ا>طلق من خلال التعبير الهاد�.
ومن تحليل كل من «كيج» الأمريكي< «بوليز» الفرنـسـي >ـوسـيـقـى آسـيـا
نجد أن ا>وسيقى الآسيوية لا تشتمل جميعها على عنصـر الارتجـال.. وان
الارتجال فيها يختلف عنه في موسيقى الغرب التقليدية فهو ارتجال مرن<
بينما نجده محددا ومرسوما في موسيقى الغرب. وعندما يقوم ا>وسيقـي
الهندي بالارتجال في موسيقى الراجا فإنه يفعل ذلك مرتبـطـا بـالـضـرورة
بتقاليد هذا الارتجال الراسخة في ا>وسيقى الهندية و يكون هذا الارتجال

عن دراسة طويلة وعميقة الجذور..
ومن الواضح بذلك أن موسيقى الهند تقوم على نظام عـلـمـي تـقـلـيـدي
دقيق< وتبعد �اما عن العقل الباطن والـلاوعـي والـلاعـقـلانـيـة والارتجـال
العشوائي.. وهي بذلك أصبحت مجالا عميقا للدراسة والتأمل من جانـب

ا>ؤلف ا>وسيقي الغربي بكل ما يحيط بها من فلسفة وارتباطات.
ولقد قام كل من «شتوكهاوزن» و«بوليز»< و«ميسـيـان» وهـم فـي مـقـدمـة
مؤلفي ا>وسيقى الغربية ا>عاصرة.. قاموا بدراسة تأثير هذا العالم الجديد
على موسيقى الغرب.. وقام «ميسيان» بكتابة موسيقى عـلـى نـظـريـة حـدد
فيها أن الإيقاع يجب أن تضاف إليه القيم التعبيرية.. ودعا فيها إلى القوالب
ا>وسيقية الجديدة ذات الـتـراكـيـب الأكـثـر ثـراء.. كـصـدى >ـوسـيـقـى آسـيـا

العظيمة..
قام ا>ؤلف ا>وسيقي الياباني ا>عاصر «توري تاكيميتو» وزميله الفليبيني
«جوزي ماسيدا» باستكشاف جوانب خصبة من كنوز ا>وسيقى الآسيوية..
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ومحاولة نقل تعبيرها إلى موسيـقـى الـغـرب الـعـا>ـيـة. ومـن أهـم مـنـجـزات
«ماسيدا» التي لقيت نجاحا ساحقا فـي الـغـرب< هـو اخـتـيـار نـصـوص مـن
اللغتl اليابانية والكورية يتحول فيها النطق بالألفاظ إلى مـوسـيـقـى حـيـة
تنطق �ضمون الكلمات من أحداث واقعية ودراما إنسانية تنقلها الكلمات..
ولقد أدى ذلك إلى صيحة إعـجـاب أذهـلـت مـؤلـفـي ا>ـوسـيـقـى فـي أوروبـا
وأمريكا.. الذين انطلقوا يبحثون عن ا>ـزيـد مـن الـكـنـوز فـي أعـمـاق آسـيـا
وأفريقيا والعالم الذي لا يزال بكرا بالنسبة >عرفتهم.. رغم كـل مـا تحـقـق

لهم من تطور علمي تقليدي مهول.
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الأوركسترا والمايسترو
الأوركسترا تسمية مشتقة من اليونانية القدdة
وتعني الجزء الفاصل بl مقاعد الجمهور وخشبة
ا>سرح< وهو ا>كان الذي كان يستخدم للرقص في
ا>سرح اليوناني. جاءت هذه التسمية نظرا لأن نفس
هذا ا>كان من دار العرض أصبح حفرة ا>وسيـقـى
فـي دور الأوبـرا< وهـي ا>ـكـان الـذي يــجــلــس فــيــه
العازفون بl الصف الأول من مقاعد ا>شـاهـديـن

وخشبة مسرح الأوبرا..
الأوركسترا يعني مجموعة من الآلات ا>وسيقية
تنقسم إلى عائلات متجانسة في طبيعتها الصوتية
ولكنها متكاملة في طبقاتها الـسـمـعـيـة. أي أن كـل
عائلة تشتمل على مجموعة من الآلات تضم جميع
الأصوات ا>ستخدمة في ا>وسيقى من الحـاد إلـى
الـغـلـيـظ. وأهـم هـذه الـعـائـلات وأكـثـرهـا ارتـبـاطـا
بوجدان ا>ستمعl هي العائلة الوترية أو كما تسمى

Violin Familyفي بعض الأحيان بعائلة الـفـيـولـيـنـة 

وهي:
 أصغر آلات العائلة وأكثرها حـدة والفيولينة:

بريقا وإمكانية في التعبير العاطفي< وهي غالبا ما
تضطلع بالخطوط اللحنية الرئيسية لأنها تستهوي

6
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ا>ؤلفl وا>ستمعl اكثر من بقية آلات الأوركسترا.
 وهي تصغير وتدليل لكلمةViolinoتسمية فيولينة مشتقة من الإيطالية 

فيولا �عنى وتر< وا>عروف سمعيا أن الصندوق ا>صوت للآلة ا>ـوسـيـقـيـة
يكون صغيرا كلما كان صوت الآلـة حـادا< و يـكـبـر فـي الحـجـم كـلـمـا زادت
أصوات الآلة عمقا وغلظة والعكس صحيح. وتعزف الفيولينة وسائر آلات
عائلتها باستخدام القوس< وتتمتع بإمكانيات هائلة في التعبير بوسائل أداء

متعددة.
 تكبر الفيولينة قليلا وتعزف بنفس الطريقة وتتمـتـع بـأصـواتالفيولا:

اكثر غلظة ولذلك فهي غالبا مـا تـؤدي الأصـوات الـوسـطـى مـن الـتـآلـفـات
الهارمونية أو الخطوط اللحنية ا>تعددة في ا>ؤلفات الاوركسترالية.

 هو الأب للعائلة الوترية نظرا لرزانته ووقاره وعمق أحاسيسهالتشيلو:
lوعواطفه. وهو اكبر من الفيولينة والفيولا و يعزف مستندا إلى الأرض ب

ركبتي العازف ويتمتع بنفس إمكانيات العائلة و بطابع غنائي حزين.
 هو الجد الأكبر للأوركسترا السيمفوني وأكبر آلات العائلةالكنتراباص:

الوترية. أصواته غليظة توحي بالبطء والضخامة< لذا فهو لا يغني ولـكـنـه
يتكامل سمعيا مع بقية أفراد العائلة التي تعطى جميعا المحـيـط الـسـمـعـي
اللازم للأذن البشرية ا>تطورة< وهو المحيط ا>شتمل على الأصوات الحادة
وا>توسطة وا>نخفضة والعميقة. و بالطبع فإن الكنتراباص يقوم بأداء أساس
الأصوات الهارمونية< وهو الأعمدة التي يرتكز عليها البناء الهارموني للعمل

ا>وسيقي..
وقد كتب كثير من ا>ؤلفl أعمالا للأوركسترا الـوتـري �ـفـرده اكـتـفـاء
بإمكانياته الصوتية ورغبة في رسم لوحات موسيقية بلون واحد هو اللـون

الوتري وفي طبقات (درجات) متعددة من الألوان ا>وسيقية.
 وكان الأوركسترا السيمفوني قدdا وحتى نهايـة الـقـرن الـثـامـن عـشـر
يعتمد على هذه العائلة مع إضافات قليـلـة مـن آلات الـنـفـخ الخـشـبـيـة فـي

مؤلفات الكلاسيكيl العظماء وعلى رأسهم هايدن وموتسارت.
 وتوجد العائلـة الـوتـريـة فـي الأوركـسـتـرا الحـديـث فـي أغـلـب الأحـيـان

٨ تشيلـو-١٠ فيـولا-١٢ فيولينة ثانـيـة-١٦ فيولينـة أولـى-١٨بالتناسب التـالـي: 
كنتراباص.
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Woodwindsعائلة آلات النفخ الخشبية: 

ترجع تسمية العائلة إلى أن آلاتهـا كـانـت تـصـنـع مـن أنـواع خـاصـة مـن
الخشب وأنها ذات طبيعة صوتية خاصة ترتبط بصوت النفخ في الأنابيب
الخشبية. وتضم العائلة بالطبع آلات متكاملة في الطبقات ا>وسيقية المختلفة
من الحدة إلى الغلظ< ولكنها تتمتع بألوان مختلفة ومتكاملة ومتجانسة في
نفس الوقت. وقد كتب الكثير من ا>ؤلفl أعـمـالا لـلآلات الخـشـبـيـة الـتـي
تتكون منها اوركسترات نادرة الجودة. وتوجد لهذه العائلة نظائر في كل من
الحضارات القدdة وخاصة الحضارة ا>صرية القدdـة< إلا أنـهـا تـطـورت
في أوروبا إبان عصر النهضة واستكملت تـطـورهـا فـي الـنـصـف الأول مـن

القرن ا>اضي.. وتضم العائلة آلات:
 ويستخدم في الأوركسترا بشـكـل مـزدوج (أول وثـان) وأحـيـانـاالفلـوت:

 (بيكولو)< وهو يتميز بطبيعة النفخ فيPiccoloينضم إليهما الفلوت الصغير 
ثقب مستدير على جانب الآلة قرب بداية العامود الهوائي الذي يتـخـلـخـل
بداخله الهواء ا>ضغوط فينتج الصوت وفقا لطول الأنبـوبـة. والـطـول هـذا
يتحدد وفتا لـلـتـحـكـم فـي الـفـتـحـات ا>ـوجـودة عـلـى جـانـب الآلـة بـواسـطـة
الصمامات التي يعزف عليها ا>ؤدي-وهي آلة تتفوق في اللون الشرقي وتقليد

أصوات الطبيعة والطيور والعواصف والتغني بالصحراء والآفاق.
 نوع من ا>زامير يعزف بالنفخ بl ريشتl صغيرتl مـن الـغـابالابوا:

Reedsر من خلاله الهواء إلى الأنبوبة الخشبيةd تكون �ثابة ا>نفخ الذي 
الدقيقة الصنع. صوتها باك حزين وواضح مسموع dثل دموع ا>رأة ويشبه

 فالابوا مع الفـلـوتPitchاللون البنفسجي. ومن ناحية الطبقـة ا>ـوسـيـقـيـة 
تقابلان الفيولينة في العائلة الوترية.

 تكبر الابوا قليلا في الحجم ولذلك فهي تقابل الفيولا فيالكلارينيت:
العائلة الوترية من ناحية الطبقة الصوتية وهي مثلها تقوم بأداء الأصوات
الوسطى من التآلفات الهارمونية أو الخطوط اللحنية الداخلة في التكوين
ا>وسيقي< فضلا عن أدائها لفقرات منفردة تتناسب مع إمكانيـاتـهـا< وهـي
ذات طبيعة بشرية من ناحية نوعية الصوت< وتتمكن بسهولة من أداء الأصوات
السريعة والزخارف اللحنية.. وهي تعتمد على النفخ باستخدام ريشة مفردة

 الخاص بها< وتستخدم في الأوركستراMouthpieceمن الغاب في ا>نفخ 
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بشكل مزدوج في ا>عتاد مثل الابوا والفلوت.
 جاءت التسمية من الإيطالية �غنـى ربـطـه أو حـزمـه وذلـكالفاجـوت:

نظرا لأن لها أنبوبة هوائية مزدوجة ترتبط في أسفل الآلة �ا يشبه الحزمة<
والتسمية الفرنسية والأمريكية «باسون» مشتقة من كلمتl (باص-سون) أي
الصوت ا>نخفض الغليظ. وهي تقابل التشيلو في العائلة الوترية من ناحية
الطبقة الصوتية ولكنها مرحة وتتمكن من التعبير بتفوق عن الضحك وا>رح

الاوركسترا وا>ايسترو.
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ولذا يسمونه مهرج الأوركسترا..
ترتبط العائلة النحاسية بالطبيعة العسكرية وباللون الأحمر الواضح..
وتتكون منها اوركسترات نحاسية مستقلة كما أنها تكون عائلة متكاملة في
>lوالحدث lالرومنتيكي lالأوركسترا السيمفوني وفي مؤلفات عظماء ا>ؤلف
كما كانت ترتبط قدdا با>وسيقى الدينية في أعمال الاوراتوريو والقداس
إلى جانب الأوبرا. وآلات هذه العائلة من الحدة إلى الغلظ حسب وجودها

 ترمبون-توبا..٣ كورنو-٤ ترومبيت-٤في الأوركسترا هي: 
 وهو الآلـةTimpaniوتضم كل أوركسترا بالضرورة آلتـl مـن الـتـمـبـانـي 

الإيقاعية الرئيسية بالأوركسترا والتي تساعد في تلوين الأداء وفي تقلـيـد
الانفعالات وأصوات الطبيعة وتضاف آلات إيقـاعـيـة أخـرى مـتـعـددة وفـقـا
لرغبة ا>ؤلف في مؤلفـات كـثـيـرة< إلا أن الآلـة الـدائـمـة وا>ـرتـبـطـة بـالأداء
الاوركسترالي ظلت هي التمباني الذي يتم ضبطه لتحديد النغمة الصادرة

من كل آلة منه حسب ا>دونة ا>وسيقية.
إن عمل قائد الأوركسترا-ا>ايسترو-تحوطه الكثير من الأسرار.. ولـكـن

الأداء ا>سموع يكون هو الرد الطبيعي ا>فسر لأي تساؤل..
القيادة علم وفن.. والقيادة الناجحة القادرة لا تتـأتـى إلا إذا اشـتـمـلـت
على الشخصية القيادية.. ا>وهبة كلمة مائعة ولكنها هنا تشمل القدرة على
إدراك العمل ا>وسيقي بشكل متكامل< وجهاز الأوركسترا بشتـى نـوعـيـاتـه<
ونقل الفكر إلى ا>وسيقيl بالإقناع التام والسهولة والتلقائيـة.. وذلـك مـن
خلال الشخصية القيادية.. ا>شعة ا>ؤثرة.. وإمكانـيـات الإشـارة الـشـديـدة

الدقة والوضوح والإقناع.. .
القيادة الناجحة هي توحيد الفكر والحـس بـl الـقـائـد والـعـازفـl مـن
خلال الإشارة ووحدة العمل وتكون ا>ـوسـيـقـى هـي عـنـصـر الـربـط بـيـنـه و
بينهم.. وعنصر توحيد النبض والتنفـس والـفـكـر والأحـاسـيـس. إن الـعـمـل
>lا منذ مئات السنdا>وسيقي يجمعهم سويا في عصر واحد< قد يكون قد
وفي قالب واحد.. وأسلوب واحد.. و يصبحـون جـمـيـعـا-مـن خـلالـه-وحـدة
واحدة.. وصوت واحد.. وأداء موحد لفن ساحر من عالم أثيري مغاير.. ولا
يتأتى ذلك إلا من خلال الفهم ا>تبادل ا>بني على احترام التقاليد ا>دروسة

وعدم ا>بالغة أو الخروج عن النص..
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ا>وسيقى هي الفن الذي لا يسمع ولا يوجد إلا من خلال الأداء.. وبسرعة
الصوت يصل إلى جهاز السمع.. إنها فن يسيـر فـي الـزمـن و يـتـكـامـل فـي
ذاكرة ا>ستمع.. والعازفون والقائد هم أيضا مستمعون لأدائهم ومتجاوبون
مع فكرهم وحسهم ا>بدع.. وموجهون لفنهم إلى آذان مستمعيهم ومنها إلى

عقولهم ووجدانهم.
القيادة هي الأداء ا>وحد.. في سرعته وحسه ومفهومه للعمل ا>وسيقي
الذي يقوم ا>ؤلف أولا بكتابته< و يقوم القائد مع الأوركسترا بإعادة خلقه..
من خلال فكره وفهمه وحسه ونبضه وتجاوبه العصبي.. ودراسته ومتابعته
لتقاليد التأليف والأداء.. وكل ذلك يتأثر بإمكانيات العازفl ونوعيات آلاتهم
وتجانسها.. وسمعيات القاعة ا>وسيقية.. وغير ذلك من العناصر التـي لا

يزال الكثير منها غير معلوم للإنسان.
إن أعظم وأروع الألحان dكن أن تتحول إلى رماد بارد بلا حيـاة تحـت
قيادة مايسترو لا يفهم مضمون اللحن والعكس صحيح فإن اللحن الباهت
الذي لا حياة فيه dكن أن ينشط و يـعـبـر بـوعـي وإحـسـاس بـفـعـل الـقـائـد
البارع. فهناك حركة من الزمن تؤدي إلى ذروة الانفعال في الـلـحـن.. تـلـك
الذروة التي يجب أن يحضر لها القائد ويبنيها بحكمة وفهـم وحـس< حـتـى
تجئ ذروة في التعبير لتؤكـد مـا قـصـد إلـيـه ا>ـؤلـف وأكـثـر.. وذلـك بـزيـادة
طفيفة غير مسموعة في السرعة.. وقوة تدريجية معبرة واثقة غير مرتعشة..
حتى تجئ تلك الذروة في الانفعال لتصل با>ستمع إلى قمة النشوة والتجاوب

مع ا>ؤلف.. في حركة مترابطة مع الزمن.
من ذلك فإن الأوركسترا الواحد له أكثر من صوت تحت قيادة اكثر من
قائد.. بل وفي العمل الواحد يختلف التعبير والتأثير من قائد إلى آخر مع
أوركسترا واحد.. فالأوركسترا يتحول إلى آلة مـوسـيـقـيـة تـخـرج أصـواتـهـا
بتأثير إشارات القائد �اما كما تعزف الفيولينة بفعل أصابع عازفها< وكما
تختلف طبيعة أصواتها من عازف إلى آخر.. أما العازف الاوركسترالي فهو
ينكر ذاته و يتـحـول إلـى جـزء مـن كـل.. وهـذا الـكـل هـو مـجـمـوعـة عـازفـي
الأوركسترا.. انه يتابع و يتجاوب مع الوهلة الأولى بل انه يستمع إلى زملائه
ويتحول معهم إلى وحدة منصهرة في بوتقة نادرة.. هي الأوركسترا.. والعازف
الاوركسترالي في ذلك dتلك قدرات لا تتوفر في زمـيـلـه الـعـازف ا>ـنـفـرد
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مهما بلغت إمكانياته.. لأنه لا يفرض أداءه الفردي< وفهمه الشخصي للعمل
الذي يقوم الأوركسترا بأدائه ولكنه dتلك شخصية جماعية وتجاوب عصبي
يحوله إلى وحدة مع مجموع الكل وبذلك يتمكن ا>ايسترو من وضع بصماته
التي تحمل اسمه على الأداء والتي �يز تفسير العمل بأنه وفقا لإحساسه

ومفهومه..
إن ا>ايسترو الناجح يستمع إلى ا>وسيقى قبل أن تعـزفـهـا الأوركـسـتـرا
بزمن كامل< وما نسمعه نحن من الأوركسترا يكون بالنسبة له صدى للصوت
الذي يتخيله أولا< ويعطي الإشارة وفقا له.. وتتم مطابقة سـمـعـيـة ذهـنـيـة
عصبية سريعة بl الصوت ا>سموع والصوت الذي تخيله القائد وسبق به
الأداء.. فتتضح الأخطاء أو الفروق.. ويـظـل هـو سـابـقـا لأداء الأوركـسـتـرا
وقائدا له.. لا تابعا وراءه.. وهذه هي صفة القائد الناجح الذي يتميز أداؤه
و يتجاوب معه ا>وسيقيون و يرتبطون به اكثر من غيره من القـادة.. وهـذا
القائد ا>تمكن هو الذي ترتبط به الأوركسترا في تجاوب مذهل ساحر مع
كل إشارة من إشاراته حتى لو اختلفت كثيرا عن النص ا>دون والذي يكون
في أحيان كثيرة تدوينا تقريبيا نسبيا في سرعته أو قوته أو طبيعته بينمـا
ينفعل قائد آخر في هسترية غير موضوعية ولا يتجاوب الأوركستـرا مـعـه
لأنه لا يرتبط به علميا وعاطفيا.. كما أن تأثير شخصيته القـيـاديـة يـكـون

مزيفا ومزورا..
ا>ايسترو يتعامل مع النفس-جهاز التنفس-الذي تخرج به الأصوات من
آلات النفخ وا>غنl ولا بد أن تـكـون يـداه رئـة تـوحـي لجـهـازهـم الـتـنـفـسـي
بالحركة ا>نتظمة.. و�نحهم السكون اللازم لإ�ام تغيير النفس في أماكن
محددة.. أو يقوم هو بتحديدها وتنظيمهـا حـتـى ولـو كـانـت مـتـعـارضـة مـع
النص الأصلي الذي قد تفوت على كاتبه الكثير مـن الإمـكـانـيـات الـعـمـلـيـة
للأداء.. أما عازفو الآلات الوترية ذات القوس فإن حركة أقواسهم ا>تحدة
لها علاقة أيضا بالنفس.. والعازف الذي لا ينتظم تنفسه بعلاقة مع اللحن
فإنه يختنق حتى لو كان عـازفـا لآلـة وتـريـة مـثـل الـفـيـولـيـنـة أو الـتـشـيـلـو..
وهذا الاختناق يؤدي بالتأكيد إلى إجهاد وبلبلة في الأداء.. إن تنظيم التنفس
لازم أيضا للمستمع< الذي يتنفس أيضا مع اللحن وطريـقـة أدائـه وسـرعـة
نبضه وحدة عاطفته.. هذا لو كان القائد موفقا في ربط ا>ؤلف با>ستمع..
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وفي التحكم في كل هذا العالم الإنسانـي الـتـاريـخـي الـفـنـي.. هـذا هـو
الساحر.. ا>ايسترو الذي يضع اللحن في قبضته< و يضع نفسه وروحه مع

اللحن لينسل إلى وجدان ا>ستمع وليتحد مع فكره وإحساسه.
هناك قائد يقود بيديه إمعانا في التعبير البشري بيديه وأصابعه وحتى
يؤثر بوضوح أكثر في الأوركسترا والكورال.. وغالبا ما يلجأ قادة الكورال-
الفرقة الغنائية-إلى الاكتفاء بأيديهم دون عصـا الـقـيـادة.. الـتـي يـجـدونـهـا

معوقة..
أما عصا القيادة فهي التي يستعملها غالبية قادة الأوركستـرا لـطـولـهـا

هانز سفاروفسكي أستاذي الراحل
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النسبي وامتدادها مع الذراع إلى مسافة تسمح للموسيقيl �تابعتها بسهولة
ووضوح.. فضلا عن سهولة التحكم في حركتها السريعة ونقل النبض إلى

طرفها ليوحي بالإيقاع والزمن..
إن القيادة تختلف من فن موسيقي إلى غنائي إلى أوبرالي.. إلى موسيقى
مصاحبة للرقص.. وهنا توجد تخصصات يتفوق في جانب منها قائد بينما
يتمكن آخر من تخصص مختلف.. وعلى سبيل ا>ثال.. الأوبـرا الـتـقـلـيـديـة
مثل أوبرات فردي تعتـمـد عـلـى ا>ـغـنـي ا>ـنـفـرد أو الـثـنـائـيـات والـثـلاثـيـات
والرباعيات الغنائية وما إلى ذلك.. و يكون في أحيان كثيرة تابعا مصاحبا
يعتمد على الاستماع إلى الغناء ومصاحبته.. وبالطبع يتولى القائد تشكيل
هذا الغناء وتوحيده ولكن ا>ضـمـون ا>ـوسـيـقـي يـكـون عـلـى ا>ـسـرح وتـظـل
الأوركسترا في الدرجة الثانية.. وتكون مهمة القائد الربط بl الأوركسترا
وا>سرح في أغلب الأحيان.. ورغم أن ذلك يختلف في أعمال درامية أخرى
مثل أعمال فاجنر-الدراما ا>وسيقية-التي تتحد فيها فنون الشعـر والـغـنـاء
وا>وسيقى.. إلا أن القيادة السيمفونية البحتة تكـون تجـسـيـدا لإمـكـانـيـات
ا>ايسترو في تشكيل الإحساس ا>وسيقي والتعبير الناتج عن الأداء بشكـل
مستقل متكامل-فإن ا>وسيقى السيمفونية تتـركـز فـي الأوركـسـتـرا.. الـذي
يكون هو موضوع الأداء.. بدلا من مصاحبته للأداء.. أمـا عـنـد مـصـاحـبـة
الرقص فإن القيم ا>وسيقية تكون مهددة في أغلب الأحيان.. و يكون ا>ايسترو
ضحية الحركة في الفراغ والشكل.. وبدلا من أن يصاحب الغناء واللـحـن-
كما هو الحال في الأوبرا والعزف ا>نفرد-فإنه يصاحب حركات رقص صامت
باستخدام العl (البصر) وتقوم ا>وسيقى �تابعة البصـر. أي أن الـصـوت
يتبع البصر و يضطر القائد لزيادة السرعة أو تقليلها حسب سرعة الراقصة
ومدى لياقتها البدنية التي كثيرا ما تتـغـيـر مـن يـوم لآخـر هـذا فـضـلا عـن
إمكانيات مصممي الرقصات الذين غالبا ما يضعون في اعتبارهم الجمال
التشكيلي والحركي للرقص مهما تعارض ذلك مع متطلبات الصوت والأداء

ا>وسيقي من سرعة أو بطء.
يؤكد ا>ؤلف الأ>اني العظيم ريتشارد فاجنر ضرورة �ـكـن الـقـائـد مـن
تحديد السرعة اللازمة لأداء العمل ا>وسيقي وهي الاعتبار النسبي الـذي
يؤدي إلى تغيير التعبير ا>وسيقي حتى ولو كان الفرق الزمني طفيفا.. وهو
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أيضا يؤكد ضرورة �ييزه للخطوط اللحنية المختلفة وإبـراز كـل مـنـهـا فـي
توازن مع بقية الأصوات ومع باقي أجزاء العمل ا>وسيقي..

ترجع مهنة القيادة ا>وسيقية إلى القرن الخامس عشر على أقل تقدير
فقد كان قائد «كورال السيستd «lسك بلفة من الورق (لم يكن هذا القائد
سوى ا>غني الأول فـي فـريـق ا>ـنـشـديـن) ويـحـدد بـهـا الـزمـن وطـابـع الأداء
ا>وسيقي.. وكذلك أماكن السكون (التنفس). وفي أوائل القرن الثامن عشر<
بدأ نظام تقليدي لقيادة الأوبرا من آلة الهاربسيكورد (جد البيانو).. فكان
عازف هذه الآلة يقوم بدور القائد في نفس الوقت كما هو الحال في عازف
القانون بالتخت الشرقي.. و يذكر التاريخ أن باخ كان يقوم بقيادة أعـمـالـه
وهو يعزف الاورغن. أما في فرنسا فإن أوبرا باريس تسجل بدء القيادة عن
طريق الحفاظ على الزمن والإيقاع ا>وسيقي وذلك بضرب الإيقاع بعصـي
أمام العازفl للمحافظة على الوحدة الزمنية< كان ذلـك فـي بـدايـة الـقـرن
الثامن عشر. ورغم أن القيادة من عزف الهاربسيكورد استمرت في أ>انيا
حتى أوائل القرن التاسع عشر.. إلا أن القيادة كفن موسيقي متطور بالعصا
�ا وتطور من أواخر القرن الثامن عشـر.. وأصـبـح فـنـا مـرمـوقـا عـلـى يـد

مندلسون ومعاصريه في أوائل القرن التاسع عشر..
وما هو جدير بالذكر أن فن القيـادة �ـا وتـرعـرع مـع �ـو الأوركـسـتـرا
وأجهزة الأداء الجماعي ا>وسيقي.. فحتى فجر القرن الـتـاسـع عـشـر كـان
الأوركسترا صغيرا و يعتمد في أدائه على إمكانيات أداء موسيقى الحجرة
التي يستمع فيها ا>وسيقيون إلى بعضهم بسهولة ويسـر.. دون حـاجـة إلـى
من يوحد لهم السرعة والأداء.. كما أن صوت آلة الهاربسيكورد كاف ليسمعه
كل عازف بالأوركسترا أثناء العزف< إلا أن ازدياد عدد عازفي الأوركسترا..
و�و إمكانيات التأليف ا>وسيقي وتشعب مذاهبه.. أدى بالتالي إلى ضرورة

القيادة للربط بl هذا العالم الهائل الضخم من العازفl وا>نشدين..
وهناك تقليد نشأ في فينا على يد يوهان شتراوس الابن الذي اشتهـر
�ؤلفات الفالس الشائعة< فقد ابتدع القيادة بقوس الفيولينة.. فتارة يعزف
ويقود كعازف للفيولينة وتارة أخرى كان يكتفي بتحديد الزمن للأوركسترا
بقوس الفيولينة.. كان ذلك في منتصف القرن التاسع عشر. واستمر هذا
التقليد حتى يومنا هذا بواسطة قلة من كبار عازفي الفيولينة عندما يعزفون
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كونشرتو لباخ مثلا للفيولينة والأوركـسـتـرا (الـذي يـكـون عـادة صـغـيـرا فـي
تكوينه).. أما تقليد القيادة من مكان العزف على الهاربسيكورد فقد استمر
أيضا حتى يومنا هذا بواسطة قلة من عظماء عازفي البيانو الذين يعزفون
ويقودون الأوركسترا في نفس الوقت و يكون ذلك في الأعمال التي تشترك
فيها أوركسترا صغير مثل أعمال الكونشرتو للبيانو والأوركسترا >وتسارت..
هناك أيضا في داخل الأعمال الكبيرة أجزاء لا تتطلب تدخلا كبيرا من
القائد.. عندما تكون ا>وسيقى لعدد محدود من العازفl.. و يقوم حكماء

القيادة بأقل إشارات �كنة دون استعراض قيادي يشوه الأداء.
 بدأت روسيا تقليعة «الأوركسـتـرا بـدون قـائـد» وانـتـقـلـت١٩٢٢في عـام 

البدعة إلى المجر< وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا.. فتكونت أوركسترات محدودة
العدد تعزف بدون قائد.. ولكنها بدعة سخـيـفـة لأن الأوركـسـتـرا فـي هـذه
الحالة يتدرب مع قائد كما أنه يعزف بإشارات من رائد الأوركسترا و يؤدي
أعمالا تتطلب قيادة حتمية.. وبالطبع فإن أوركسترا صغيرا و بـدون قـائـد

أفضل كثيرا من أوركسترا كبير وقائد غير متمكن.
أنه فن كبير يغمره السحر.. وتحكمه الخبرة وقوة الشخـصـيـة والـفـكـر
والإشعاع والإقناع. وسيظل ا>ايستـرو هـو مـركـز الـسـحـر والـتـدفـق وإعـادة

الخلق ا>وسيقي العظيم..

خاتمة
الإحساس بالجمال ا�وسيقي

علم الجمال هو أحد فروع الفلسفة التي تـبـحـث فـي حـقـيـقـة الـتـعـبـيـر
 مشتقة عنAestheticsالجمالي لشتى الفنون والآداب. والكلمة «استيتكس» 

اليونانية القدdة وتعني-ما يختص بالشيء-أو-الغور إلى أعماق الأشياء-أو-
الأشياء التي يتم استقبالها بالحواس البشرية. وقد أصـبـح مـعـنـى الـكـلـمـة
ا>ألوف وفق تعريف ا>راجع والقواميس الفلسفية هو فلسفـة الجـمـال< أي
ا>باد� والأسس التي تحدد الجمال< أو علم الجمال والذوق< أو القدرة على
التذوق الفني ونقد الفنون< أو فلسفة الذوق< ونظرية الفنون الجميلة< وهي
تشتمل على الغور في داخل الأعمال الفنية وتذوقها ونقد مواطن الجـمـال

فيها وفقا للتقاليد التي تحدد الجميل من القبيح.
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من كل ذلك نعرف أن هذه الفلسفة هي عبارة عن دراسة >واطن الجمال
ومسبباته في أي فن من الفنون< وبالنسبة لنا< نقصد الجمال في التعـبـيـر
ا>وسيقي< وحتى نتعرف على مكونات هذه الدراسة فإننا يجب أن نـتـعـمـق
في الأعمال ا>وسيقية أولا باعتبـارهـا الأصـل والجـوهـر الـذي يـنـبـثـق مـنـه
التعبير الجمالي< وحتى نتمكن من ذلك< فإن دراسة ا>وسيقى تكون حتمية<
فمعرفة ا>باد� ا>وسيقية العامة ومبادئها وعـنـاصـرهـا< تـؤدي إلـى وصـول
الباحث إلى حقائق تفسر الجمال ا>وسيقي بطريقة عقلية واعية ومنطقية<

وبذلك تنطوي هذه الفلسفة على علم هو علم الجمال ا>وسيقي..
حتى يتمكن أي ناقد موسيقي من إبداء حكمه على مؤلف أو أداء موسيقي<
فلا بد أن يكون نقده هذا مبنيا على بعض الأسس والنظريات العلمية التي
تفسر ا>وسيقى إلى جانب ذوقه الفطري الآخر الذي ينبـنـي عـلـى ظـروفـه

النفسية والاجتماعية وعلى خبراته في �ارسة الحياة.
وحتى نحصل على النظريات والقواعد التي تحدد القيم الجماليـة فـي
ا>وسيقى فإننا �ر بعملية شديدة الصعوبة والتعقيد< تفوق تجارب فلاسفة
الجمال في مجالات الفنون الأخرى< لأن ا>وسيقى عبارة عن انعكاس لخبرات
موروثة وخبرات أخرى مكتسبة ولأنها أقل الفنون تكاملا مع مواد الطبيعة<
فهي لا تدخل في مجالات الصورة التي تتميز بها الطبيعة< أو التمثيل الذي
تصنعه الطبيعة من خلال الدراما البشرية الحية< أو النحت والعمارة الذي
يتجسد بالطبيعة في أعظم وأروع �اذج إلهية. ولـكـن ا>ـوسـيـقـى هـي أقـل

الفنون ارتباطا بالطبيعة الحية المجسدة أمام الحياة البشرية.
كل فن من الفنون له قوانl مستقلة تحكم جمالياته وتبنى على شخصيته
ا>ستقلة وعلى طبيعة وصوله إلى الإنسان الذي يستقبله ويتذوقه-هذا بالرغم
من أن كل الفنون تشترك في صفات تجمع بينها وتوحد بl تأثيرها النهائي
على البشر. وفيما يتعلق بالطبيعة ا>وسيقية وعناصرها< فإن هارمونياتها
وتصنيف نوعيات قوالبها وطبيعتها السمعية وألحانها وإيقاعاتـهـا< تـشـكـل
القاعدة التي تبنى عليها نظريات استشفاف الجمال الكـامـن فـي كـيـانـهـا.
وتظل بعد ذلك بعض الأسرار مستعصية على الحل مثل أهدافها وتجسيد

طبيعتها بشكل ملموس..
والفن ا>وسيقي يستفيد من استخدام القواعد العلمية التي تستنبط من
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تحليله.. وهذا يؤدي إلى تكامل فني وتكوينات موسيقية أكثر تعقيدا< تنتج
عن تحليلها قواعد أخرى أكثر وضوحا وتطورا.

وفيما يتعلق بعمليتي الإبداع والنقـد< فـإن الـنـظـريـة الـرئـيـسـيـة هـي أن
الفنان يحطم القواعد من أجـل إبـداع فـنـي مـتـطـور. ويـأتـي بـعـد ذلـك دور
العالم ليقوم بالشرح والنقد والتعليق. فالفن يؤدي باسـتـمـرار إلـى تحـقـيـق
علمي< و يدفع العلم إلى ا>زيد من التفسير >نطلقاته الفطرية اللاشعورية
ا>تدفقة< وينطلق العلم بعد ذلك في إمدادنا با>زيد من التفسيرات ا>بنيـة

على التحليل وا>قارنة والبحث في أسرار الجمال..
لا dكن للموسيقى أن تكتب بقيود مطلقة وفقا لنظريات شديدة التحديد
وإلا أصبح الإبداع ا>وسيقي علما وأصبح التعبير ا>ـوسـيـقـي هـزيـلا. فـمـا
يشكل الجمال في ا>وسيقى يظل سرا كامنا في انتظار التحليل الفلـسـفـي
الجمالي العلمي.. لأنها إبداع متجدد وتعبير عن كل ما هو موروث وما هو
مكتسب من بيئة الفنان وخبراته في إطار الـعـلـوم ا>ـوسـيـقـيـة الـتـي تـهـدي
الفنان في طريق إبداعه دون أن تقيده بالـسـلاسـل لـيـكـون مـجـرد تـطـبـيـق

علمي.
بالرغم من أن الألحان الرائعة الخارقة للـعـادة كـثـيـرة ومـتـعـددة< إلا أن
علماء الجمال لم يهتدوا بعد إلى أي عمـل مـوسـيـقـي يـعـتـبـر جـمـيـلا بـحـق
وبشكل متكامل. فبينما يحكم كل فرد على ا>قطوعات ا>وسيقية التي يستمع
إليها وفقا لرأيه الشخصي فيها< إلا أن الحكم الحقيقي على العمل ا>وسيقي
إذا ما بني على نظريات علم الجمال ا>وسيقي فإن الرأي يصبح مـخـتـلـفـا
ويصبح الناقد الحقيقي هو ا>ستمع ا>ؤهل علميا وثقافيا لعملية الـتـقـيـيـم
الفني الجاد. ولكن أين هم ا>ستمعون الجادون? وكيف dكن توفيرهم على
ا>ستوى الجماهيري? إن الإجابة تضطرنا إلى التسليم بأن التقييم الجمالي
للموسيقى يتشكل في �وذج تقريبي يسمح بوجود تفاوت في آراء والتـقـاء
في آراء أخرى وهذا ما يجعل علم الجمال ا>وسيقي مصدرا دائم التجديد

للبحث والدراسة والتطبيق.
وبالرغم من اختلاف وجهات نظر البشر عامة والنقاد بوجه خاص فيما
يتعلق بالأعمال الفنية العظيمة الخالدة إلا أنه توجد ملامح مشتركة في كل
هذه الأعمال الرائعة وهي النوعية الروحية التي تجعلهم متساوين في التعبير
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الجمالي عبر العصور. فهناك خاصيات مشتركة ورئيسية تربط بl أعمال
كل فن على حده أي الوسائط التي ينتقل بها هذا الفن أو ذاك إلى الإنسان

ا>ستقبل.
وهذه الخواص ا>شتركة قد تكون في ا>قامية أو في التركيبات الهارمونية
أو في الآلات ا>ستعملة في العزف أو القالب ا>وسيقي الذي يضم مضمون
ا>قطوعة ا>وسيقية< إلى آخر ذلك من وسائل عديدة متنوعة. ونجد أن كلا
من باخ وبرامز وبيتهوفن يقفون على نفـس ا>ـسـتـوى الجـمـالـي مـن نـاحـيـة
التعبير ا>وسيقي وإثارة الانفعالات في نفوس ا>ستمعl من خلال روحانيات
اللحن< أو الجمال الكامل في ا>ضمون هذا بالرغم من الاختـلاف الـكـبـيـر
بينهم في أسلوب التعبير ا>قصود ا>تعمد. وهذا ما يجعل من ا>وسيقى فنا
متغيرا في نظرة الناس إليه وتذوقهم له نظرا لندرة ا>ستمع الجيد ا>ؤهل

بالثقافة ا>وسيقية الواسعة وبالحساسية الجمالية.
ا>وسيقى< شأنها شأن كل الفنون< تـخـضـع لـتـزاوج بـl الـعـقـل الـواعـي
والعقل غير الواعي (اللاشعور) فبينما يوضح لنا الوعي أن ا>وسيقى دائمة
الحركة وفي نفس الوقت تظـل بـاقـيـة دون تـغـيـيـر عـبـر الـتـاريـخ.. نجـد أن
اللاشعور ثابت دون حراك أو تغيير لأنه الاختزان الأمl لكل ما هو موروث
ومكتسب< وهذا ما يجعل تعريف الجمال مستحيلا بشكل دقيق مثل الحياة

والحقيقة والجيد والمجرد وا>قدس.
إن التعرف على الجمال نتيجة الالتقاء به ي فن أو في الطبيعة< يـؤدي
إلى شعور بالسعادة الغامرة< لأنه يعطي إحساسا متسعا ومنطلقا في الحياة.
ولذلك فإن الخبرة بالجمال تؤدي إلى تجاوب مع الجمال نتيجـة لـلـنـشـاط
الذي يدب في ا>شاعر والرغبات. فإذا امتلك الإنسان خيالا مبدعا خلاقا<
بالإضافة إلى تجاوب جمالي< فإن ذلك يجعل منه استعدادا كاملا للإبداع

الجمالي والنشاط الفني.
ونظرا لاختلاف مشاعر الناس وإمكانيات تذوقهم ا>وسيقي. فإن تطوير
أذواقهم إلى درجة معقولة من الفهم ا>وسيقي يـكـون �ـكـنـا< وهـذا dـكـن
تقريبه بl كل مجموعة من البشر يشتركون في بيئة واحدة< ويتكلمون لغة
مشتركة< وتجمعهم أهداف واحدة< ويكونون من الحـاصـلـl عـلـى ثـقـافـات
متقاربة< وبالطبع فا>عروف كحقيقة لا تقبل ا>ناقشة أنه لا يوجد شخصان
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تجمع بينهما نفس ا>شاعر والخبرات ا>وروثة والمختزنة في العقل الباطن<
ولذلك فإنه لا يوجد اثنان يتجاوبان بنفس الدرجة مع عمل فني واحد مهما

اشتركا في الثقافة والتربية والبيئة وغير ذلك.
كتب البروفيسور لانجفيلد< وهو من أعظم فلاسفة الجمال< كتب تعريفا

 (الجماليات): «أنها ترسم قانونا علميا لدراسة الجمال فيAstheticsلكلمة 
الطبيعة وفي الفن< وأيضـا لـدراسـة إمـكـانـيـات الاسـتـمـتـاع بـهـذا الجـمـال<
وإمكانيات تأصيل الإحسـاس بـالجـمـال فـي الإنـسـان. و يـقـول-لانجـفـيـلـد-

Langfieldأيضا «أن القبح يتضمن الجـمـالـيـات �ـامـا كـالجـمـال» و يـعـرف 
الجماليات بأنها «علم الجمال والقبح» ولكنه يـوضـح أنـه لا dـكـن مـقـارنـة
القبح والجمال باللذة والألم< لأن القبح والجمال يصدران سعـادة جـمـالـيـة
فلسفية بينما اللذة والألم تنتج عنهمـا لـذة حـسـيـة عـضـويـة. والجـمـالـيـات
تتعامل مع الحواس العليا وهي البصر والسمع< بينما اللذة والألم ترتبطان

بالحواس السفلي في الإنسان.
وهكذا تبحث الفلسفة في جماليات ا>وسيقى من أجل مزيد من التفسير
لألغاز هذا الفن الإلهي الساحر. وتتعارض نظريات فلسفة الجمال وتتتابع
لتخدم إنسان ا>ستقبل الذي سيحدد لنفسه الطريق السليم وسط وسائـل
الاستماع والتقييم التي تحكمها العقول الإليكترونية الشديدة التعقيد< تلك
العقول التي يدرسون الآن مدها با>علومات وفقا لنظريات النقد الجمالـي
الأكثر اعتدالا. وتستمع هذه العقول إلى اللحن وتقـيـس ذبـذبـاتـه وتحـسـب
تقديراتها< وتصدر أحكامها بنقد لا يزال جامدا ومهينا لـلـعـقـل والـوجـدان

البشري.
ويندر أن يستمع شخصان إلى لحن أو حتى نغمة واحدة بنفس ا>شاعر
رغم أنه من ا>مكن أن يتجاوبا مع هذا الصوت بنفس القدر العاطفي العام
وذلك لأن ا>وسيقى لا �ثل طبقة صوتية معينة ولا كثافة سمعـيـة مـحـددة
فحسب< ولكنها تعتمد في وجودها بالنسبة للمستمع على إمكانية تسجيلها
في العقل الباطن< والقدر الذي تتمتع به أذن ا>ستمع من حساسية عصبية.
فالحساسية العصبية للأذن تقابل الاصطلاح الطبي الخاص بالبصر والذي
يحدد إن كانت العl مصابة ببعد نظر أو قصر نظر مثلا. وبالنسبة للأذن
فإن حساسيتها العصبية تجعل منها جهازا قادرا على الاستماع إلى التنافرات
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في التركيبات ا>وسيقية براحة تامة بينـمـا لا تـتـمـكـن أذن أخـرى مـن ذلـك
ويصاب صاحبها بالضيق والتشاؤم والتعاسة عندما يستمـع إلـى تـنـافـرات
موسيقية أو حتى إلى كثافة صـوتـيـة< أو قـوة فـي الأداء< أو حـتـى حـدة فـي
الطبقات الصوتية.. هذا بالرغم من أن ا>وسيقى الحديثـة أصـبـحـت مـنـذ
فجر القرن العشرين تعتمد على التنافرات في جمال تعبيرها لدرجة أن ما
يرد بها من توافقات صوتية يعتبـر نـقـط ضـعـف أو خـطـأ فـي الـتـألـيـف أو
الأداء< ولكن التدريب والتعود يلعب دورا كبيرا في تصحيح وضع حساسية
الأذن العصبية و�كينها من الاستمتاع بكافة الأصوات التي كانت لا تحتملها..
وهذا يوضح كيف أن العقل يقوم بتعديل القدرة على تذوق الجمـال الـفـنـي
بتمكl أجهزة السمع-في حالة ا>وسيقى-من التكيف مع ما يتم الاقتناع بأنه

جيد وجميل..
وهناك ثلاثة مجالات يتم من خلالها تكوين الإحساس الجمالـي لـلـفـن
ا>وسيقي وهي الاستقبال عن طريق فهم القوالب ا>وسيقية. والاسـتـقـبـال
عن طريق التخيل والاستنباط. ثم الاستقبال عـن طـريـق الـعـاطـفـة. أي أن
اللحن يثير في حواسنا إمكانية الإحسـاس بـالـشـكـل والـقـدرة عـلـى إطـلاق
الخيال< ثم الانفعال العاطفي. وتكتمل هـذه الـعـنـاصـر الـثـلاثـة عـن طـريـق

العقل بشكل يجعل من الاستقبال الفني مجالا للاستمتاع الجمالي.
يتمكن الإنسان من استقبال الفن ا>وسيقى تأثيريا-أي أنه يتأثر وينفعل
�ا يسمعه-عن طريق الحواس بشكل مباشر. كما أن الحواس البشرية تقوم
بتنمية وتكبير وتجسيد هذا التأثير ا>وسيقي الذي نستقبله فنشعر بعنصر
الإيقاع في ا>وسيقى من خلال تعاطفنا معه لأن الإيقـاع يـنـبـع مـن داخـلـنـا
وهذا ما يجعلنا نشعر بأنفسنا في داخل الكيان ا>ـوسـيـقـي< ونـسـتـمـع إلـى
الخط اللحني والى التركيبات الهارمونية التي تتحول إلى معان مـن خـلال
استقبالنا العقلي والخيالي. و يقوم علماء الطبيعة �عاونة علـمـاء الـنـفـس
بتفسير الجانب الطبيعي السمعي في النغمات ا>وسيقية وبتحليل الأحاسيس
ا>وسيقية من ناحية كونها تجاوبا طبيعيا عضويا مع الأصوات. وا>ـعـروف
أن العناصر الحسية في ا>وسيقى التي يتناولها علماء الـطـبـيـعـة بـالـبـحـث
هي-الإيقاع-اللحن التركيبات الهارمونية-اللون الصوتي< وهذه العناصر تنتظم
من خلال التخطيط والشكل في العمـل ا>ـوسـيـقـي. أي أن هـذه الـعـنـاصـر
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تنضم وتتجمع و�تزج في داخل القالب ا>وسيقي الذي يقوم ا>ؤلف بصياغته
حتى يصبح العمل هادفا ومتكاملا..

كتب العالم ا>وسيقي «هندرسون» تفسيرا لجماليات ا>وسيقى في كتابه
بعنوان «ما هي ا>وسيقى الجيدة?».

كتب يقول:
«أن القوانl التي تحكم وتشرح علاقة الحواس البشرية بالفن ا>وسيقي<
ينتمي بعضها إلى الجانب العقلي والفكري.. والبعض الآخر منها إلى الجانب
العاطفي< فالحواس تكون دائما في خدمة كل من العقل والعاطفة وعليها أن
تطيع متطلباتها لأن الحواس البشرية وسيلة وليست غايـة< فـكـل الحـراس
التي تستقبل الجمل ا>وسيقية تنتمي إلى مادة الفن وهذه ا>ادة تخدم الفكر

والشعور».
أما ا>شاكل الخاصة بالاستقبال الإنساني للموسيقى< فهي تتعلق بالقالب
أو الشكل. وهي تتناول مباد� التخطيط العام للعمل ا>وسيقي< وا>ادة اللحنية
الواردة فيه< والبناء الذي dثل الهيكل الداخلـي لـلـعـمـل الـفـنـي< والـصـنـعـة
ا>وسيقية الخاصة با>ؤلف< والتماثل بl الأجزاء المختلفة< والوحدة العضوية
للعمل< والنماء< والتوازن العاطفي< والعلاقة بl القيم الجمـالـيـة والـنـسـب

ا>كونة للشكل العام للعمل ا>وسيقي..
ويقول العالم ا>وسيقي «هادو» في هذا الخصوص:

«ينطبق قانون-التناسب العضوي-على الفن ا>وسيقي اكثر من انطباقـه
على أي شيء آخر».

ويقول «هندرسون» في نفس هذا ا>وضوع:
«أن الترابط العضوي بl أجزاء العمل ا>وسيقي يعتبر من إنجاز الفكر
والعقل في ا>قام الأول< أما ارتباط الأفكار ا>وسيقية بالعاطفة وا>شاعـر<
فلا غبار عليه< ولكن الصياغة العامة وكل ما يرتبـط بـهـا يـتـصـل مـبـاشـرة
بالفكر وليس بالعاطفة وا>شاعر< فالعنصر الفكري يصدر ويتبلور في الشكل
أي في القالب ا>وسيقي لان الشكل هو الطريق الذي يسير فيه التعبير»..
يعتبر الخـيـال الإنـسـانـي هـو أهـم مـوضـوعـات دراسـة الجـمـالـيـات فـي
ا>وسيقى< فالخيال هو القوة البناءة والخلاقة للعقل البشري< وقد قام عالم

 بكتابة تقريـر هـام فـي كـتـابـه١٨٥٤الجماليات «إدوارد هانـزلـيـك» فـي عـام 
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«الجميل في ا>وسيقى» اعتبر ا>رجع الأول عن علاقة الخيال بالجماليات
لفترة زمنية طويلة< وقد جاء بهذا التقرير: «إن ا>وسيقى هي القالب الجمالي
ا>وجود بتكامل ذاتي< ولا تعتبر العواطف وا>شـاعـر هـي الأسـس الـوحـيـدة
التي يقوم عليها. وقد عارض هانزليك الفـكـرة الـتـي كـانـت سـائـدة عـن أن
ا>وسيقى هي ا>وضوع الذي يرتبط بالعواطف وا>شاعر. ولقيت معارضته
هذه قبولا من جانب بعض الفلاسفة وا>فكرين ومعارضته من جانب البعض

الآخر.. فهو في نظريته يتساءل معارضا:
- ما هي طبيعة الارتباط بl ا>وسيقى والعواطف البشرية?

- ما علاقة مقطوعات موسيقية محددة �شاعر معينة?
- ما القانون الطبيعي الذي يحكم علاقة ا>وسيقى بالعواطف?

وهكذا فقد أنكر هانزليك أن موضوع ا>وسيقى وهدفها هو إثارة ا>شاعر<
وان ا>شاعر هي ا>ادة ا>وضوعية التي تقوم الأعمال ا>وسيقيـة بـتـمـثـيـلـهـا

وتجسيدها للمستمع..
وقد قال هانزليك في هذا الشأن:

«عندما نتحدث عن ما هو جميل بدقة وتحديد فإننا نجد انه لا يهدف
إلى شيء على الإطلاق لأنه عبارة عن شكل (قالب) قابل للاسـتـخـدام فـي

أغراض متعددة وفقا لطبيعته التي لا dكن أن يكون لها هدف ما».
واليكم ما عرف بإعلان هانزليك في نفس هذا ا>وضوع:

«يهدف الفن أساسا إلى إبداع شيء جميل يؤثر لا على مشاعرنا.. ولكن
على تكاملنا كبشر.. على خيالنا».

ولتفسير ذلك نقول إن خيال ا>ؤلف ا>وسيقي يجذب خـيـال ا>ـسـتـمـع.
وعندما نقوم بالحكم ا>تعجل على عمل موسيقي معl< فإننا نصـبـح غـيـر
مدركl للخطوات التي قام بها ا>ؤلف لإبداع هذا العمل< وهذا يؤدي إلى أن

ننخدع في النظرية القائلة بأن:
«الإلهام يعتمد في حقيقته على تسلسل فكري عقلاني مركب< وان إثارة
ا>شاعر والعواطف با>وسيقى هو عامل غير مباشر من تأثير الإلهام. أمـا

الخيال< فإن دوره ينحصر في أنه يتأثر بالإلهام تأثيرا مباشرا».
وبعـد كـل هـذه المحـاولات الـتـي حـار فـيـهـا الـفـلاسـفـة وعـلـمـاء الـنـفـس
وا>وسيقيون من أجل تفسير التعبير والجمال ا>وسيقي على ضوء فلسـفـة
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الجمال< فإن السؤال يظل بدون إجابة... وهو:
«ا>وسيقى.. هل هي لغة بلا معنى محدد سوى مـا يـقـتـرحـه عـلـمـاؤهـا
ويتفقون عليه من وقت إلى آخر بأنها تفسير رمزي< وأنـهـا الـقـوة ا>ـصـورة
lللعقل?» وإذا كان الأمر كذلك فكيف تحقق للأجيال ا>تعاقبة من ا>وسيقي
وا>ستمعl المجيدين أن يكونوا تفسيرا يتفقوا عليه لـلـفـن ا>ـوسـيـقـي< وأن
يشتركوا معا في وضع مفاهيم محددة يفسرون بهـا الـلـغـة ا>ـوسـيـقـيـة مـن

خلال خبرتهم وذاكرتهم التي شحنت بهذا الفن العظيم?
إنه من الطبيعي وا>نطقي أن ا>وسيقى تعمل فعلها في ا>شاعر الإنسانية<
لأن التجاوب العاطفي بينها وبl مستمعيها قائم ولا يقبل ا>ناقشة. وا>ستمع
لا يعبأ �ناقشة طبيعة تجاوبه الشعوري مع ا>وسيقى. ا>هم أنه قائم سواء
أكان مباشرا أو من فعل الخيال الذي تحركه ا>وسيقى فيؤدي إلى الشعور

العاطفي والتجاوب النفسي.
والحقيقة هي أن ا>ستمعl ينفعلون بشتى الأجواء الشعورية التي �ثلها
ا>وسيقى لهم< ويصبحون قادرين على نقد العازف الذي تنقصه إمكانيات
الأداء العاطفي من «دفء» إلى «شاعرية» أو «إحساس» و«عاطفة» و«خيال»
أو «روح». وفي الواقع لا يخرج الأداء ا>وسيقي عن كونه ترجمة لفكر ا>ؤلف
ا>وضوع في عمله ا>وسيقي< وهذا الفكر يرتد إلى الخـبـرات الـتـي حـصـل
عليها هذا ا>ؤلف وانعكست على ما أبدعه من أعمال< وأيضا< إلى ما تخيله

من أفكار ومشاعر< وما ورثه من حضارة ترتبط بنشأته وبيئته وتكوينه.
وفي هذا المجال يكتب «جون ديوي» عن-الفن من حيث هو تجربة:

«يتحول العقل البشري ويتشكل ببطء مع ا>كتسبات التي يستـخـلـصـهـا
من الظروف ا>ؤثرة فيه ومن الأشياء التي �ده با>عرفة والسعادة< والشعور
والوعي< و يتغير دائما وبسرعة لأنه يتكيف في حركة مستمرة مع الخـبـرة

ا>ستمدة من الحياة..».
وتستمد الخبرة والتعليـم مـن الـتـقـاء الجـديـد بـالـقـد� خـلال الأجـيـال
ا>تعاقبة.. ومن هذا الاحتكاك يتم تعديل مسار الوعي البشري بحيث يعاد
تشكيله وتكييفه< حتى يترابط الإنسان بالحياة في ترافق يتحقق في صحوات
متتالية تنير الطريق أمام وعيه. وفي الواقع يكون ذلـك مـسـبـوقـا بـتـمـهـيـد
فكري حضاري.. فعندما تصبح الأشياء القدdة ا>ألوفة جديدة على خبراتنا
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فلا بد للخيال من الانطلاق ليساعد على تسكl هذه الخبرة في عقولنا<
وبعد أن نبدع شيئا جديدا فإن ما هو بعيد وغريب يصبح مألوفا وطبيعيا.
فهناك قدر من ا>غامرة يقدم الإنسان عليها بـانـتـظـام وهـي الـتـقـاء الـعـقـل
بالكون وهذه ا>غامرة وهذا الالتقاء هو الخيال.. الذي هو محصلة احتياجاته-
معتقداته-رغباته-طموحه-وتأثيرات تتكامل في كل فرد وتتمثل في عصره.
ولا تخرج هذه ا>كونات عن خبرات موروثة وأخرى يتذكرها من مترسبات
عقله الباطن< وكل ذلك dثل ا>ستودع الذي يستمد منه ا>ؤلف ا>ـوسـيـقـي
مادته التي يبدع بها إنتاجه الفني. أما النسب التي �تزج بها هذه الخبرات

فترتبط بشخصيته والرغبات الكامنة فيها..
و يتشرب الفنان الصغير الذي يتشكل< مؤثرات الـعـصـر والـبـيـئـة الـتـي
ينتمي إليها< و يتكون له أسلوبه الفني< وتأتي بعد ذلك فردية الفنـان الـتـي
�يزه عن غيره من أبناء نفس العصر والبيئة< وهـذه الـفـرديـة الـفـنـيـة هـي

عنصر الشخصية للفنان ا>بدع ا>تفوق..
عندما يلقي ا>رء نظرة على الشخصيات ا>وسيقيـة ا>ـؤثـرة فـي مـسـار
التاريخ< ويدقق في شتى الأساليب ا>وسيقية التي ترتبط �ختلف العصور
فإنه يتحقق من أن أساليب الكتابة بل والأداء ا>ـوسـيـقـي أيـضـا< قـد مـرت
بتغير أو تطوير يلتصق بظروف كل شخصية موسيقية وكل عصر من هـذه
العصور وما يرتبط بها من مؤثرات اجتماعية وسياسـيـة وبـيـئـيـة وفـكـريـة.
وبناء على ذلك فإن الأهداف الجمالية لكـل عـمـل فـنـي-عـبـر هـذه الـقـرون
وخلال تلك الشخصيات-قد تغيرت بالرغم من تسليمنا بـحـقـيـقـة الجـمـال
كقيمة مجردة يعكسها موضوع العمـل الـفـنـي بـدرجـات تـتـفـاوت فـي الـقـوة
والوضوح ويتم التعرف عليها من خلال الذات أي أن القيم الجمـالـيـة ذات
طبيعة شخصية بالرغم. من أنها تنبع من أعمال موضـوعـيـة. وفـي مـجـال
تقييم عمل فني موسيقي يقوم أوركسترا بتقدdه >ستمع واحد أو لجمهور

من ا>ستمعl فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو:
هل يكمن الجمال في العمل ا>وسيقي.. أي في ا>وضوع الفني ?.. أم انه

ينتج عن عملية الاستماع< أي عن الأذن التي تستقبل?..
لقد اهتمت سائر ا>دارس الفلسفية بتفسير ا>وضوعية والذاتـيـة هـذه
إلا أن مناهج الفكر الحديثة تفسر الجمال على أنه لا يوجد لا في موضوع
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ا>وسيقى ولا في ذات ا>ستمع< ولكنه قيمـة مـجـردة. أي أن الجـمـال الـذي
نشعر به عند الالتقاء مع عمل فني هو شيء مجرد غير ملموس ينعكس في
العمل ا>وسيقي< ويتم التعرف عليه من خلال الاستماع والاستقبال. وعلى
ذلك فالجمال ا>وسيقي يشع من ا>وضوعية والذاتية معا ولا يرتبط بواحدة

منهما..
لا بد أن تكون هناك مشاعر روحية وخبرات مشتركة تربط بl ا>ؤلف
ا>وسيقي صاحب اللحن< وبl ا>ستمع الذي يتعرف على الجمـال الـكـامـن
فيه< وإلا فإن قيمة الجمال الكامنة في العمل ا>وسيقي لا dكن تذوقها أو

تفسيرها..
ويقودنا ذلك إلى فهم التناقضات التي تطالعنا في تضارب آراء النقـاد
ا>وسيقيون إزاء عمل واحد. فإن التقاء الخبـرات الـعـاطـفـيـة والـروحـيـة أو
الفكرية بl ا>ؤلف والناقد تجعله يتعرف على الجمال الكامـن فـي الـعـمـل
ا>وسيقي موضوع التقييم< بينما يرفض ناقـد آخـر نـفـس الـعـمـل و يـتـهـمـه
بالبرود والقبح لسبب واحد هو في الحقيقة عدم الالتقاء بl فـكـر وحـس
وخبرات ا>ؤلف والناقد (أي ا>ستمع).. فينتج عن ذلك اختفاء للـجـمـال أو
ضياع له ولذلك يحكم الناقد على العمل بالفشل. أي أن الجمال الفني وفقا
لهذه النظرية هو نوع من الشرارة ا>شتركة بl ا>ؤلف وا>ستمع< وهذا هو
النقد الذاتي أو الشخصي أو الفردي الذي يقبل العمل أو يرفضه بناء على

الانطباع الشخصي..
Vernon Blake  «Relationيقول-فيرنون بليك-في كتابه «العلاقة في الفن: «

in Art-:
«الحركة أو التغير تظهر في الفن كملامح رئيسية حتمية الوجود. وهي
تكون داخلة في تكوينه< ولكننا نقف حيالها عاجزين عن إدراك تفاصيـلـهـا
إلا عندما نقارنها بشيء آخر أو ننسبها لـشـيء آخـر< ونجـد أن الحـركـة أو
التغير الكامن في العمل الفني هي عنصر التناسـق والـتـعـادل بـl الـنـسـب
والعلاقات الداخلة في التكوين ا>وسيقي. وعنصر الزمن يرتبط بالحـركـة
لأن الحركة في ا>وسيقى هي حركة في الزمن< وفي الفنون الأخرى تكـون
الحركة في ا>كان كتدليل على حركة الـزمـن أيـضـا.. ولـذلـك فـإن الحـركـة
والتغير نسبي فقط يتعادل و يتقابل مع الطبيعة الفنيـة لـلـعـمـل ا>ـوسـيـقـي
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الذي يكون الزمن فيه هو العنصر الأعمق..».
يصعب على الفلاسفة وعلماء النفس تحـديـد الأهـداف الحـالـيـة لـعـلـم
الجمال في ا>وسيقى< إلا أن الأسئلة ا>طروحة �ثل الأهداف النسبية التي

يبحث هذا العلم في كيفية الوصول إليها.. ومن هذه الأسئلة..
- ما الذي يعبر عنه هذا الزمان?..

- ما أوجه الجمال التي �ليها هذه الحقبة من الزمن?
- كيف يتأثر عالم الفن ا>عاصر با>لامح القومية والظواهر السياسية<

والظروف الاجتماعية والاقتصادية< والفكرية.. ?
- ما التغيرات التي يهدف ا>وسيقيون في هذا العصر إلى أحداثـهـا?..

وكيف يتناولون مشاكلهم?.. وما هي مشاكلهم ا>ؤثرة?.
إن المجتمع ا>عاصر dر �رحلة العقلانية فـي الـفـن< وتـتـصـارع الـروح
الكلاسيكية التجريدية مع الأساليب الرومنتيكية الذاتية الواهية< و يـتـجـه
الجميع إلى البحث عن �يزات جديدة للفن ا>عاصر تتحدد بها مـلامـحـه
وشخصيته< ويشغلهم ذلك عن البحث في جمال التعبير الفني. لذلك فـإن
الجمال أصبح قيمة تشتمل أيضا على القـبـح كـعـنـصـر مـقـابـل �ـامـا كـمـا
يتقابل الأسود مع الأبيض والليل مع النهار. ويتناول ا>ؤلف ا>وسيقي مادته
ا>وسيقية في تجارب وبحوث دائمة مع التعبير الجديد ا>تحيز ضد العاطفة
والرومنتيكية. ولذلك فإن التضحية بالعاطفة وا>شاعر تكون هـي الـنـتـائـج
المحققة< كما أن تفضيل كلاسيكية القرن الثامن عشر حيث الاتزان والاهتمام
بالصنعة والشكل ا>وسيقي يجعل نظرة هؤلاء ا>وسيقـيـl تـزدري الـتـحـرر
والانطلاق غير ا>لتزم الذي �ثل في رومنتيكية القرن التاسع عشر< وتجعلهم
يتنكرون لجماليات القرن ا>اضي التي ربطت بl سائـر الـفـنـون وهـم الآن
يحاولون فصل كل فن عن الآخر بعد أن عانت الفنـون مـن الـتـرابـط فـيـمـا
بينها< حيث رسمت ا>وسيقى اللوحات< وقدم الرسامون الأنغام في لوحاتهم<
وحاكى ا>سرح الأصوات ا>وسيقية وأصبح كل فن يعبر عن عناصر خارجية
عن �يزاته الرئيسية. ولعل ا>ؤلف ا>وسيقي الأعظم في هذا العصر «ايجور
سترافنسكي» قد حدد هذا ا>فهوم الجديد الذي يتجه إلى استقلال كل فن
بعناصره ووسائل تعبيره حl قال: «يجب أن تهدف ا>وسيقى إلى التعـبـيـر
عن ا>وسيقى ذاتها< فالصمت من أجل الصوت»< واتجه إلى كتابة ا>وسيقى
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المجردة الحرة من الارتباطات الخارجية عن ما هو موسيقي في أسلوب من
الكلاسيكية الجديدة.

تغيرت وجهات نظر الفنان دائما وأصبح هذا التغيير حركة دائمة سببت
اختلاف الأساليب ا>وسيقية وتنوعها< وأدت إلى تنويع الأهداف الجمالـيـة
فالإنسان البدائي لم يكن يبحث عن الجمال< لأن هذا لم يكن يـشـغـل بـالـه
بقدر تحقيق أهدافه واحتياجاته الاجتماعية التي كان عنصر الجمال فيها
عارضا ومصادفا< ولكن الوعي الجمالي �ا عند الإنسان مـن خـلال حـبـه
الغريزي للزخرفة والتنسيق واللعب والتقليد ومحاكاة الطبيعة والنـقـل عـن
الغير. ومن ذلك يتضح لنا أن الإنسان البدائي قد �كن من المحافظة على
نوعه وعلى وجوده على ا>ستوى الطبيعي< أما على ا>ستـوى الـنـفـسـي فـإن
حياته الفطرية أدت إلى التعبير التلقائي عن أفكاره ومشاعره وقواه الروحية<
وأيضا إلى التحكم في خيالاتـه وأهـدافـه< والـى شـعـوره إلـى حـاجـة مـلـحـة

للتعبير عن نفسه من خلال الفن..
ازدهر الوعي الجمالي في اليونان القدdة ثم في روما< واضمحل هذا

.. أما العصـورDark Agesالوعي في العصور التي عرفت بالعصور ا>ظلمة 
الوسطى فقد اتسمت بالجماعية والعملية< وخلت �اما ما يعرف بالإدراك
الشخصي للجمال< فقد كان الإتقان والإجادة في الإبداع الفني هو الغاية<
أما التعبير عن ا>شاعر والانفعالات الشخصية فلم يكن يراود فكر الفنان.
ولم تكن الطبيعة كأم للفنون مدرجة في حسابات فنان العصـور الـوسـطـى
عندما يتناول الفن بإحساس جمـالـي< فـقـد كـان الإعـجـاب بـالـفـنـون وحـب
الناس لها بالغا درجة التقديس والتبجيل لدرجة أن الفنون ارتـقـت بـشـكـل

خدم المجتمع ولبى احتياجات الفرد للجمال..
كانت فلسفة عصر النهضة في أوروبا هي توظيف الفن< أي جعله شيئا
جميلا يخدم الإنسان والمجتمع ويتكامل مع مظاهر الحيـاة< فـكـانـت فـكـرة
الفن التشكيلي هي تكوين وظيفة جمالية في ا>عارض للوحات. فـا>ـعـرض
هو ا>كان الذي توظف فيه اللوحات وتتكامل مع بعضها �ثلة لفن المجتمع
والعصر. وكانت وظيفة الفن ا>عماري هي إبداع واجهات جميلة للمباني في
طرقات ا>دينة. كما لم تكن الدراما أدبا مكتوبا أو مقروءا بقـدر مـا كـانـت
وظيفة للأداء ا>سرحي الجماهيري الحي.. أما ا>وسيقى< فكانت وظيفتها
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أيضا هي الأداء الجماهيري الحي في حفلات الصالونات..
كما أن عصر النهضة كان له الفضل في حمل مسئولية الفن للزخرفـة
والتجميل في الداخل والخارج بعيدا عن كـونـه فـنـا رمـزيـا< وهـذا أدى إلـى
خلق أسلوب فني متميز لعصر النهـضـة نجـد فـيـه الـشـكـل مـفـروضـا عـلـى
ا>ضمون< ونجد أن هذا الشكل أو القالب متشكلا وفقا لشخصيـة الـفـنـان
ولفلسفة العصر. وفي عصر النهضة< نجد أن أسلوب الفن أوجد دورا هاما
lللمتفرج وا>ستمع< ومحبي الفنون والنـقـاد وهـذا أدى إلـى وجـود الـفـنـانـ
الذين وهبوا حياتهم للإبداع الفني �ا جعل لهم شخصيات مسـتـقـلـة لـهـا
بصماتها على الفن وعلى التاريخ كشخصيات متميزة فردية. وكل ذلك خلق

ما سمي بالإلهام وا>وهبة التي تولد مع الفنان..
 تنتمي إلى الفن الديني الذي١٦٠٠كانت ا>وسيقى التي أبدعت قبل عام 

أنتجته الكنيسة والذي كان في خدمة طقوس العبادة �اما كفنون التصوير
والنحت والعمارة التي كانت في خدمة «المجد الإلهي». هذا باستثناء الأغاني
التي كانت شائعة بl أفراد الشعب والتي كانت تعبيرا تلقائيا عن الناس في

حياتهم الدنيوية..
أدى عصر النهضة إلى تطوير ا>وسيقى الدنيوية وبلورة أهميتها وإخراجها
من الكنيسة كوسيلة لأداء الطقوس الدينية فحسب< وانتقلت منها إلى المجتمع
حيث حفلات الصالونات التي كانت فيها ا>وسيقى تقوم بتعميق الإحساس
بالشعر في محاولة لإحياء التراث ا>وسيقي والغنائي اليوناني القد� الذي
كانت ترتبط فيه فنون الشعر وا>وسيقى. وهذا ما أدى إلى تطوير وازدهار
الفن اليوناني القد� بطريقة جمالية ترتبط بظروف العصر. وكان ذلك هو
نوع الكلاسيكية الجديدة أو عودة إلى الكلاسيكيـة الأولـى الـتـي كـانـت قـد
بلغت أوج مجدها على يد الإغريق الـقـدمـاء.. و بـعـد ذلـك تـطـورت الآلات
ا>وسيقية كنتيجة لهذا الاتجاه الجديد الذي اهتم بالصنعة الفنية والإجادة
في تعميق جذور الفن وتطورت تبعا لذلك قوالب ا>وسيقى الآلـيـة بـعـد أن
كانت موسيقي الكنيسة للصوت البـشـري بـالـدرجـة الأولـى< وكـل ذلـك أدى
فيما بعد إلى جماليات العصر الكلاسيكي الذي تبلور بشكل تاريخي هائل
بعد ذلك في النصف الثاني من القرن الثـامـن عـشـر.. أي ابـتـداء مـن عـام

< وهو العصر الذي شهد أبا السيمفونـيـة الـعـظـيـم هـايـدن.. والـطـفـل١٧٥٠



237

الأداء والجماليات

ا>عجزة الخالد موتسارت.. والثوري التاريخي الهائل بتهوفن (في ا>ـرحـلـة
 في أوج مـجـد١٧٧٠الكلاسيكية الأولى من حياته) فـقـد ولـد بـتـهـوفـن عـام 

 عابرا بكلاسيكية القرن الثامن عشر إلى١٨٢٧الكلاسيكية وعاش حتى عام 
الرومنتيكية التي أسسها هو في ا>وسيقى منذ فجر القرن التاسع عشر.

جاء التحول الجمالي في ا>وسيقى مع بداية القرن التاسع عشر واعتبر
هذا التغيير رد فعل للفترة التي جاءت مباشرة بعد هايدن وموتسارت وا>رحلة
الفنية الأولى لبتهوفن. وكان بتهوفن نفسه قد أغلق باب الكلاسيكية وفتح
أبواب الرومنتيكية.. إذن فقد تحققت بذلك للفنان ذاتيته لأول مرة< بعد أن
أصبح واعيا بشخصيته الفردية ا>ستقلة< وبعد أن �ت فيه الرغبة للتعبير
عن عواطفه ومشاعره الخاصة< بالإضافة إلى مشاعره تجاه الأفراد الآخرين.
كذلك كان حنl الفنان إلى الطبيعة قد تفجر بعد حياة الكنيسة بطقوسها<
ثم القصور بتقاليدها. فاندفع بحبه للطبيعة يندمج فيها ويعبر عنها ويرسم
لوحاتها باللون والصوت. وبـالإضـافـة إلـى ذلـك< كـان الـفـن قـد ضـجـر مـن
القيود الاجتماعية بتقاليدها الزائفة< فبدأ يعبر عن التـغـيـيـر الاجـتـمـاعـي
الثوري وعن آرائه في كل ما يرضيه. وفي طريق هذه الثورة الفنية الشاملة<
تفككت وسائل الربط الدقيق بl الفنون وأصبح كل منها يعبر وفقا لأهواء
الفنان ذاته كرد فعل للكبت والانغلاق< وكتعبـيـر عـن نـضـج الـوعـي بـالـذات
وبحرية التعبير وحتميته. واتجهت ا>وسيقى تلقائيا إلى كل ما هـو غـنـائـي
وشاعري وتصويري< وزحف تـيـار ا>ـبـالـغـة والـتـهـويـل والانـدفـاع مـن الأدب
الرومنتيكي إلى ا>وسيقى< وأدى كل ذلك إلى إبداع ما سمي با>وسيقى ذات
البرنامج أي التي لها موضـوع وصـفـي أو تـصـويـري أو تـعـبـيـري أو روائـي.
وكذلك انبثق نتيجة لذلك التيار القومي في ا>وسيقى منذ منتصف القرن
التاسع عشر معبرا عن رغبات الجماهير في التعبير عن أنفسهم من خلال
فنونهم الشعبية التي �ثل ملامح روحهم وترتبط بجذورهم وتنمو من خلالها

فرديتهم..
كان الفرنسي الرومنتيكي «برليوز» �ثلا >وسيقى البـرنـامـج بـطـريـقـة
تغمرها ا>لامح الكلاسيكية.. فقد ركز موسيقاه على البرنامج ا>رتبط بها
بطريقة موضوعية ومجردة. أما «ليست» الرومنتيكي القومي المجري< فقد
كان ذاتيا ومعبرا عن حالته النفسية أو الحـالـة الـنـفـسـيـة لـلـبـرنـامـج الـذي
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يربطه بأعماله.. وقد أدى اتجاه «ليست» إلى الـتـأثـيـريـة ا>ـوسـيـقـيـة الـتـي
أسسها «ديبوسي» في أواخر القرن.. أما «برليوز» فقـد كـان واقـعـيـا وأدت
أفكاره ا>وسيقية إلى بلورة هذا الفن الواقعي الذي ساد في أواخـر الـقـرن
وعرف أيضا «بالرومنتيكية ا>تأخرة». وجاء «فاجنر» �ا سمي «بالرومنتيكية

 فقد حاول الالتجاء إلى الحرية الكاملةSuper Romanticismا>ثالية ا>تفوقة» 
في التعبير عن أفكاره وفلسفته من خلال مزج الفنون المختلفة< وكتب نظريات
في جماليات التعبير ا>وسيقي ا>ثالي جعل فيها الدراما ا>وسيقية تزواجا
بl فنون الشعر وا>وسيقى والدراما والصوت البشري والآلات ا>وسيـقـيـة

والديكور والإضاءة والحركة ا>سرحية..
شهد القرن التاسع عشر الاعتراف الكامل با>وسيقى والرقص والغناء
الشعبي ا>توارث لشتى الشعوب الأوروبية لأنها الفنون التي تعكس تاريخهم
وطابع أجناسهم ومشاعرهم الدفينة.. وأصبح ذلك هو الأساس الجـمـالـي

للفن القومي الأوروبي.
وفي القرن العشرين< اندمج قطاعا القومية: لم dثل القطاع الأول كل
ا>لامح الشعبية ا>توارثة ا>بنية على ا>وسيقى الشعبية والشائعة< وا>تأثرة
بعناصر الأدب واللغة بإيقاعاتها وصوتياتها وهي ا>لامح التي انتقلـت إلـى
حياة الشعوب بشكل تلقائي غير مقصود نتيجة للوعي الحضاري والجمالي
بجذور الشعب وتاريخه ولغته. والقطاع الثاني dثل العناصر ا>كونة لـروح

الشعب والتي مرت بالتحليل وا>راجعة الواعية..
وعندما ننظر إلى الظروف الاجتماعية والسياسية التي �ر بها القارة
الأوروبية في هذا القرن< فان الاستنتاج الحتمي هو أنها ستترك بصماتها
على الفن ا>عاصر وجمالياته في شتى البلاد الأوروبية بل وبلاد العالم التي
ارتبطت حضاريا بأوروبا. ولقد أصبح شعار «الفن من أجل الفن» متحـورا
وفقا للظروف الاجتماعية والسياسية لبعض البلدان ليصبح الفن من أجل
الدولة.. وأصبحت ا>وسيقى وطرق معالجتها وا>وضوعات ا>رتبطة بها من
أغنيات ورقصات وأوبرات و باليهات.. كلها واقعة تحت دكتاتورية الدولة..
وجاء «شونبرج» مؤسس اللامقامية< وبعد سنوات من إنتاجه ا>تطـرف
الذي حطم فيه قوانl التعبير الجمالي كتب الاعتراف التاريخي التالي:

«إني أكافح الآن من أجل تحقيق هدف أسمـى أعـتـقـد إنـي مـتـأكـد مـن
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تحقيقه وهو أني أقوم باتباع ما �ليه على نوازعي ومشاعري الدفينة< وهي
مشاعر ملحة تفوق كل علم وثقافة< وأصبحت أمـثـل لـلـقـوانـl الـتـي أراهـا

طبيعية بالنسبة لي< فهي لذلك أقوى من خبرتي وعلمي وتدريبي».
نحن نعيش-عصر الآلة-في هذه الحقبة من الـزمـن وأحـيـانـا يـسـمـونـه-
عصر الجاز-لأن الإنسان أصبح يـجـد الـدقـة والـقـوة فـي الآلـة وجـمـالـيـات
إنتاجها< بل وإيقاع حركتها< وأصبح يجاريها في حركتها ونبضها في أسلوب
حياته ومبادئه. وأصبح الإنسان dجد الآلة في اللوحات والأدب والدرامـا
والرقص وا>وسيقى على السواء. وأدت حياة الآلة إلى محاولة من الـفـنـان
ا>عاصر للإتقان في الشكل وفي صنعة الكتابة ا>وسيقية< فأصبحت موسيقانا
الآن تتمتع بالذكاء أكثر �ا تتضمنه من الهام< و يتضح ذلك في ا>ـؤثـرات
الأوركسترالية الذكية والهارمونيات الغريبة< والألـوان ا>ـوسـيـقـيـة ا>ـمـيـزة.
وتحول النسيج ا>وسيقي إلى خطوط معماريـة هـنـدسـيـة مـصـمـمـة بـحـذق
وبراعة< ولم تعد ا>قامية هي الضرورة الأولى في التعبير العميق عن العواطف
النبيلة. وتحول التأليف ا>وسيقي إلى علم التأليف.. بدلا من فن التأليف.

وهذا ما يلقي الضوء على مأساة الجماليات ا>وسيقية ا>عاصرة.
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ا�ؤلف  في سطور:
يوسف السيسي

.١٩٣٥× ولد با>نوفية عام 
 في كل من: ا>عهد العالي للـمـوسـيـقـى ا>ـسـرحـيـة..١٩٥٦× تخـرج عـام 

وقسم الأدب الإنجليزي بكلية الآداب-جامعة القاهرة.
١٩٦٥× أ© دراساته بأكادdية ا>وسيقى والفنون ا>سرحية بفيينـا عـام 

في كل من: التأليف ا>وسيقي< وقيادة الأوركسترا وحصل بأعلى التقديرات
على شهادتl في «النضوج الفني» كما درس بالأكادdية الصيفية العا>ـيـة

 وحصل على شـهـادة إنـهـاء الـدراسـة فـي قـيـادة١٩٦٤ و ١٩٦٣بنـيـس عـامـي 
الأوركسترا أيضا.

× عl قائدا لأوركسترا القاهـرة الـسـيـمـفـونـي< وقـدم مـئـات الحـفـلات
١٩٦٥ا>وسيقية وعروض الأوبرا والباليه بالقاهرة ومن مدن مصر منذ عام 

وحتى الآن.
× قــــاد الأوركــــســــتــــرات
الأوروبية الأولى في: النمسا
وفـرنـسـا وإيـطـالـيـا وأ>ــانــيــا
(بشطريها) وبولندا و بلغاريا.
× عـــمـــل أســـتـــاذا زائـــرا
�عاهد مصر ا>وسيقية فـي
عـلـوم الـتـألـيـف ا>ـوســيــقــي<
وهي-كلية التربية ا>وسيقية-
معهـد الـكـنـسـرفـتـوار-ا>ـعـهـد

العالي للموسيقى العربية.
× عــمــل مــحــاضــرا فـــي
الثقافة ا>وسيقية بالجـامـعـة
الأمـريـكـيـة بـالـقـاهــرة وقــدم
مـئـات الـبـرامـج ا>ـوســيــقــيــة
بالإذاعة والتـلـفـزيـون �ـصـر

والكويت.

فكرة القانون
تأليف: دينيس لويد

ترجمة: سليم الصوي
مراجعة: سليم بسيسو

الكتاب
القادم
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× كتب مئات الأغاني العلمية للأطفال< وا>وسيقى التصويرية للإذاعـة
ا>صرية< والتلفزيون ا>صري والأمريكي. كما نشر مقالات عديدة بالصحف

والمجلات �صر والكويت.
× عمل رئيسا لقطاع ا>وسيقى والأوبرا بوزارة الثقافة بالقاهرة.

× عمل أستاذا ورئيسا لقسم التأليف با>عهد العالي للفنون ا>وسـيـقـيـة
بالكويت.
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